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السلطة والنشاط الحرفي في الجزائر خلال مرحلة  يتناول موضوع هذا البحث 

، حيث شهدت الجزائر خلال هذه الفترة وجود العديد من الأنشطة (م5381ـ5765)الدايات

الإقتصادية، التي كان لها دورا في خدمة السكان والإقتصاد، الذي يعد العصب الحيوي لإيالة 

لأساسية لإقتصاد الجزائر خلال فترة الجزائر، وبما أن النشاط الحرفي يعد إحدى العناصر ا

الدايات لما له من دور كبير في توفير مختلف المنتوجات والخدمات للسكان والمداخيل المالية 

للسلطة السياسية، وبحكم إنتشار النشاط الحرفي في مختلف مناطق البلاد وتنوع الأنشطة 

 .الحرفية والفئات التي إمتهنتها في المجتمع خلال هذه الفترة

من هذا المنطلق إرتأينا البحث في موضوع السلطة والنشاط الحرفي في الجزائر خلال 

فترة الدايات، الذي يراد به تسليط الضوء على عنصر مهم من الإقتصاد وهو النشاط الحرفي 

وطريقة تنظيمه والعلاقة التي كانت تربطه بالسلطة السياسية، وعن ما إذا كان لهذه الأخيرة 

 .يمه والإرتقاء به لخدمة إقتصاد إيالة الجزائر خلال فترة الداياتدورا في تنظ

عائدا )قد كان إختياري لموضوع السلطة والنشاط الحرفي في الجزائر خلال فترة الدايات

إلى عدة إعتبارات، منها رغبتي في البحث في تاريخ الجزائر الحديث من خلال المساهمة في 

ميدان الإقتصادي، وكذا رغبة مني في تعميق المعرفة دراسة إحدى المواضيع المتعلقة بال

العلمية بالموضوع، خاصة في ظل قلة الدراسات التي تعنى بالنشاط الحرفي في الجزائر 

خلال الفترة العثمانية عموما وفترة الدايات خاصة، فقلما نجد دراسات مستقلة حول هذا 

ئية ضمن الدراسة العامة الموضوع، فجل الدراسات التي تعرضت للنشاط الحرفي كجز

لإقتصاد إيالة الجزائر بإستثناء الدراسة التي قامت بها الباحثة عائشة غطاس الموسومة 

 .م5381ـ5611الحرف والحرفيون بمدينة الجزائر "ب

فالهدف الأساسي الذي تتوخاه الدراسة، يتمثل في جمع وإستقصاء المادة التاريخية ذات 

ي الجزائر خلال الفترة العثمانية، وذلك من خلال السعي الصلة بموضوع النشاط الحرفي ف

للوقوف على ماكتب حول الموضوع، إضافة إلى دراسة مامدى صحة ماتداولته العديد من 

الكتابات الأجنبية حول أن النشاط الحرفي إفتقد إلى الإهتمام والتنظيم من قبل سكان الجزائر 

الجزائري كان ريفيا بالدرجة الأولى ومهتما  والسلطة السياسية وتبريرهم لذلك أن المجتمع

بالنشاط الزراعي، هذا إضافة عن دراسة طبيعة السلطة السياسية في الجزائر خلال فترة 

الدايات وعلاقتها بالنشاط الإقتصادي، إضافة دراسة طبيعة النشاطات الحرفية الموجودة في 

شاط خاصة في ظل التغيرات التي الجزائر وتنظيمها، وأهم العوامل التي أثرت على هذا الن

عرفتها فترة الدايات، إضافة إلى دراسة مدى مساهمة السلطة في تنظيم النشاط الحرفي 

 .وأهمية هذا الأخير وإنعكاساته على إقتصاد الجزائر

إعتباطا، وإنما لأن فترة عهد الدايات تعد ( م5381ـ5765)لم يكن تحديد الفضاء الزمني

بالجزائر،كما أنها فترة تزامنت مع فترة إنفصال الجزائر عن الدولة أطول فترة حكم عثماني 
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العثمانية، وهو ماجعلها تختلف عن بقية الفترات السابقة، إذ خطى الدايات خطوة حاسمة في 

مجال تأكيد إستقلالهم عن الباب العالي حينما رفضوا التبعية المجسدة في الباشا المبعوث من 

م وهي فترة نهاية التواجد العثماني 5381لصنا إلى غاية طرف السلطان العثماني، وخ

 .بالجزائر والإحتلال الفرنسي

، وعلى أي يفرحلا طاشنلاب وتتمثل إشكالية هذا البحث في دراسة طبيعة علاقة السلطة

أساس قامت هذه العلاقة، بإعتبار أن هذا النشاط كان له دورا مهما في خدمة إقتصاد الإيالة 

حلة الدايات، ودوره في توفير المنتوجات مر اهتفرع يتلا تاريغتلا الجزائرية خاصة في ظل

والخدمات للسكان، وهل كان للسلطة السياسية دورا في تنظيم النشاط الحرفي والإرتقاء به 

 .إلى صناعات متطورة

 :وهذه الإشكالية تمنحنا التعامل مع مجموعة من التساؤلات منها

ات؟ وبماذا تميز التنظيم ـ ماهي مكونات السلطة السياسية في الجزائر خلال مرحلة الداي 

 السياسي؟

 .ـماهي أهم الأنشطة الحرفية التي مورست في الإيالة؟ وماهي أهم الفئات التي إمتهنتها؟

ـ ورد في العديد المصادر الأجنبية أن النشاط الحرفي في الجزائر إفتقد إلى التنظيم،  

تلف الأنشطة الإقتصادية وبرروا ذلك بإهتمام سكان الإيالة بالنشاط الزراعي وإهمالهم لمخ

 .الأخرى، ما موقع ذلك من الحقيقة التاريخية؟

 .ـ ماطبيعة العلاقة بين السلطة والنشاط الحرفي؟ وعلى أي أساس قامت هذه العلاقة؟

ـ  كيف أثرت السلطة على النشاط الحرفي ومامدى مساهمتها في تنظيمه؟ وماهي أهم 

 .العوامل التي أثرت على النشاط الحرفي؟

مامدى مساهمة النشاط الحرفي في خدمة إقتصاد الإيالة؟ وهل إرتقى النشاط الحرفي في  ـ

أواخر مرحلة الدايات إلى نشاطات صناعية تستخدم فيه وسائل متطورة على غرار ماحصل 

 في أوربا؟  

المنهج التاريخي  التساؤلات المطروحة فقد إعتمدنا علىالإشكالية و جابة علىللإ   

كما وردت في مصادرها،كما إعتمدنا على  الوقائع التاريخيةالأحداث و الوصفي،لوصف

المنهج التاريخي التحليلي لتحليل طريقة تنظيم النشاط الحرفي والعوامل التي أثرت عليه 

في تحليل المعطيات من نصوص  عتمدنا عليهإكما والعلاقة التي كانت تربطه بالسلطة، 

 .وأقوال وردت في هذه الأطروحة

بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة التي جاءت ن هذا الموضوع مدخل وثلاثة فصول، وتضم

 .وصلة لأهم ماجاء في هذه الدراسة عبارة عن ح
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خصصناه لدراسة الأوضاع العامة لإيالة الجزائر خلال مرحلة :المدخل 

على التطورات السياسية، العسكرية، نتمكن من التعرف حتى  ،(م5381ـ5765)الدايات

 .الإجتماعية والثقافيةتصادية، الإق

 الداياتمرحلة الفصل الأول والموسوم بالسلطة السياسية في الجزائر خلال    

الأول الذي جاء بعنوان  عنصرالعناصر،  ربعةوالذي قسمناه إلى أ، (م5381ـ5765)

زائر نظام الدايات وإستقلالية إيالة الجل قمنا فيه بالتعرض" الداياتمرحلة التأسيس وبداية "

ثم تناولنا  ،خلال مرحلة الدايات السياسية  والمميزات العامة للسلطة، عن السلطة العثمانية

 لتقسيم الإداري للجزائر خلال على ا التنظيم الهيكلي للسلطة السياسية، ثم عرجنا بعد ذلك

البايليكات "عنوان  جاء تحت الأخير من هذا الفصل الذيالعنصر أما مرحلة السالفة الذكر، 

فتناولنا فيه التنظيم الإداري والسياسي للبايليكات وعلاقة الباي بالسلطة المركزية  ،"والسلطة

 .وبمختلف القبائل التابعة لبايلكه في العاصمة

أما الفصل الثاني فخصصناه لدراسة تنظيم النشاط الحرفي خلال مرحلة   

لفئة الحرفيين والحرف التركيبة السكانية  تهبحيث ذكرنا في بداي، (م5381ـ5765)الدايات

ولذك من أجل  ،نشطة الحرفية والجماعات الحرفيةالتي إختصت بها كل فئة، ثم ذكرنا أهم الأ

نظيمية للحرف ثم تناولنا البنية الت ،الإيالةميز النشاط الحرفي في ذي إبراز التنظيم ال

لية المستخدمة في النشاط الحرفي الأوومن ثم تحدثنا على أهم المواد والجماعات الحرفية، 

على طبيعة  بعدها ثم عرجنا ،الإيالةمن خلال تقديم نماذج عن أهم المواد الأولية المتوفرة في 

نظرا لما  إلى أفراد الجيش والنشاط الحرفي،بالتطرق  ،وختمناه النشاط الحرفي عند المرأة

 .في العديد من الأنشطة الحرفية ريالب هذه الفترة من حركة إنخراط أفراد الجيش به تميزت

خصصنا الفصل الثالث والأخير لدراسة شاملة حول علاقة السلطة السياسية كما    

المؤسسات الحرفية "الأول بعنوان عنصر، العناصرإلى ستة بالنشاط الحرفي والذي قسمناه 

ة وطريقة تسييرها من قبل السلطة، وقمنا فيه بالتعرف إلى أهم المؤسسات الحرفي" والسلطة

التي  ،الأمراض والكوارث الطبيعيةخصصناه لدراسة إنعكاسات الأوبئة والثاني فالعنصر أما 

العنصر أما  ،سلطة إتجاههاعلى النشاط الحرفي وسياسة العرفتها البلاد خلال هذه المرحلة 

الحرفيين والجماعات  السلطة ودورها في الفصل في النزاعات بين" الثالث الذي عنوناه

للفصل في النزاعات بين الحرفيين،  السياسية فتناولنا فيه أهمية ودور السلطة ،"الحرفية 

 .بين الحرفيين والجماعات الحرفية وأعطينا نماذج حول العديد من النزاعات التي تحدث

سة حول فتناولنا فيه درا ،"النظام الضريبي والحرفيين"عنوناه الرابع الذي العنصر أما 

على الحرفيين والموظفين الذين عينتهم  السياسية أنواع الضرائب التي فرضتها السلطة

السلطة في تدعيم الحرف  العنصر الخامس فتناولنا فيه دورأما  لجبايتها وطريقة إستخلاصها،
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إذ حاولنا فيه إظهار أهم الحرف العسكرية الموجودة في البلاد لما لها من أهمية  العسكرية،

 .ى الجانب السياسي والعسكريعل

إنعكاسات النشاط الحرفي "السادس والذي ختمنا به الفصل فجاء بعنوان العنصر ماأ   

حركة التطرق إلى دور النشاط الحرفي في تنشيط  من خلاله فحاولنا، "على النشاط التجاري

إلى دور النشاط  إضافةالتجارة الداخلية والخارجية، وتوفير مختلف المنتوجات للرعية، 

المنتوج المحلي إلى الخارج في إطار حركة التجارة الخارجية الحرفي في تسويق 

 .السياسية وإنعكاسات ذلك على الخزينة المالية للسلطة

وفي النهاية ختمنا بحثنا بجملة من الإستنتاجات التي شملت فصوله الثلاثة وقادتنا إلى 

فاق البحث في هذا مع التأكيد على توسيع آ ،ي البدايةالتي طرحناها ف الإجابة على الإشكالية

 .الموضوع مستقبلا

 :التي تناولت هذا الموضوع نذكر منها  السابقة وبالنسبة للدراسات

م 5381ـ5611الحرف والحرفيون بمدينة الجزائر "دراسة عائشة غطاس عنوانها  ـ

شاط الحرفي والجماعات ي عالجت من خلاله واقع الن، والت" مقاربة إجتماعية إقتصادية

الحرفية في مدينة الجزائر، من خلال تسليط الضوء على النشاط الحرفي والوضعية المادية 

 .للحرفيين

، العملة دراسات عن الجزائر في العهد العثماني،"الموسومة ب " المنور مروش"ـ دراسة 

دوية والتجارية والتي سلط الضوء في جزء منها على عالم الحرف الي، "الأسعار،المداخيل

 .في الجزائر خلال الفترة العثمانية

المدينة والريف بالجزائر في أواخر العهد " الموسومة ب" بن عتو بلبراوات"ـ دراسة 

،واالتي سلطت الضوء على مختلف الأنشطة الإقتصادية التي مارسها سكان " العثماني

 .الجزائر بما فيها النشاط الحرفي

لولا توفر عددا من المصادر والمراجع لموضوع وإتمام فصوله ولم يكن بوسعنا بلورة ا 

 :إلى  تم تصنيفها الهامة التي إستنفدنا منها كثيرا والتي

 إذ وجدنا أثناء سير بحثنا أن كتب الة ومذكرات القناصل الأوروبيين، كتب الرح

بداية الإحتلال مع الأسرى والرحالة الأجانب الذين زاروا الجزائر خلال الفترة العثمانية أو 

قد تطرقت إلى النشاط كرات الشخصيات الرسمية والقناصل، فوكذلك مذللجزائر،  الفرنسي

أهم الأنشطة الحرفية التي كانت تمارس في بينت الحرفي في الجزائر خلال هذه الفترة، إذ 
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السلطة وعلاقة ة والمواد الأولية المتوفرة، وأهم المنتوجات الحرفي ،وطريقة ممارستهاالإيالة 

 .وحركة المبادلات التجارية على المستوى الداخلي والخارجي  لرعيةبا

طة في تنظيم هذا النشاط من خلال بعض المحطات كما أمدتنا بمعلومات حول دور السل  

ر لنا الأسواق والدكاكين بشكل يس   ،ل الضرائب المفروضة على الحرفيينالتي تضمنتها حو

لومات الواردة فيها كانت مبعثرة إضافة إلى تركيزها على إنجاز هذا البحث، إلا أن المع

ومن هذه  ،بعض المناطق الأخرى كبايلك الشرقوللإيالة مدينة الجزائر كعاصمة مركزية 

 : الكتب نذكر 

لوليام شالر، تعريب  ،" م5381ـ5357مذكرات وليام شالر قنصل أمريكا في الجزائر "ـ 

 .وتقديم وتعليق إسماعيل العربي

تقديم وتعليق أبو العيد  ،ترجمة لسيمون بفايفر،"ذكرات جزائرية عشية الإحتلال م"ـ 

 .دودو

ترجمة  ،، للوسيت فالنسي"م5381ـ 5611ائر المغرب العربي قبل سقوط مدينة الجز"ـ 

 .إلياس مرقص

ترجمة وتقديم أبو العيد شلوصر، لفندلين  ،"م5386ـ 5388طينة أيام أحمد باي قسن"ـ 

 .دودو

 ترجمة أبو العيد دودو  ،لهاينريش فون مالتسيان ،"ثلاث سنوات في شمال غربي إفريقيا"ـ 

، لجيمس لياندر كاثكارث"قنصل أمريكا في المغرب ،مذكرات أسير الداي كاثكارت"ـ 

 . ترجمة إسماعيل العربي

  وهي عبارة عن شهادات وروايات المعاصرين :المصادر المحلية أما فيما يخص

بإعتبارها تحتوي على أخبار ومعلومات الجزائر خلال الفترة العثمانية،  في الذين عاشوا

إذ قدمت ر معرقة الأوضاع السائدة بالإيالة خلال مرحلة الدايات، يسرت لنا بشكل كبي

إضافة إلى علاقة السلطة  ،طبيعة السلطة السياسية في البلادمعلومات حول نظام الحكم و

لعديد من التطورات التي عرفتها البلاد خلال هذه المرحلة في في الأرياف والمدن وا لرعيةبا

 .الجانب السياسي والإقتصادي والذي ساعدنا بشكل أساسي في الموضوع

لحرفية إضافة إلى أن العديد منها إحتوت على معلومات مهمة حول مختلف الأنشطة ا

، يمها خاصة في المدنوأهم القوانين التي وضعتها السلطة لتنظ ،الموجودة وطريقة ممارستها

 :ومن هذه المصادر نذكر



 المقدمة
 

  ح
 

عريب وتحقيق محمد العربي الزبيري أفادنا تقديم وت ،لحمدان بن عثمان خوجة" المرآة"ـ 

، كما قدم العديد ة في الجزائر خلال مرحلة الداياتبالعديد من الحقائق حول السلطة السياسي

لذين وضعتهم السلطة لتسيير هذا من المعلومات حول بعض الانشطة الحرفية و الموظفين ا

 .النشاط 

، و الذي أفادنا محمد الشويهد لعبد الله بن( م5611ـ5781)الجزائرقانون أسواق مدينة "ـ 

هم النزاعات التي لطة على الحرفيين و أسفي التعرف على أهم الضرائب التي فرضتها ال

 .تحصل بينهم و كيفية تدخل السلطة للفصل فيها 

 لأحمد الشريف الزهار ،"اج أحمد الشريف الزهار نقيب أشراف الجزائرمذكرات الح"ـ 

 .الذي أفادنا في التعرف في العديد من الوقائع السياسية التي حصلت خلال مرحلة الدايات 

مدنا أالذي  تحقيق وتقديم رابح بونار ،لمحمد الصالح إبن العنتري"  طينةمجاعات قسن"ـ 

 .يالة خلال هذه المرحلة الكوارث التي عرفتها الإلأوبئة و بالمعلومات حول ا

فريدة منسية في حال دخول الترك بلد قسنطينة وإستيلائهم على أوطانها أو تاريخ "ـ 

 .لإبن العنتري" قسنطينة

 الفرنسيةالفترة الناطقة باللغة الفرنسية والصادرة بالجزائر خلال : المجلة الإفريقية، 

والتي قدمت العديد من  ،قالات المتفرقة عبر أعداد المجلةلموالتي إحتوت على مجموعة من ا

  .المعلومات التاريخية القيمة حول مرحلة الدايات

ناصر الدين سعيدوني والتي إحتوت على معلومات كثيرة حول فترة الدايات كتابات  ــ 

 :على سبيل المثال خاصة فيما يتعلق بالجانب الإقتصادي ومن كتبه نذكر

 .م5381ـ5311المالي للجزائر في الفترة العثمانية ـ النظام  

 .ـ دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني 

 .ـ دراسات في الملكية العقارية

على معلومات هامة حول  هي الأخرى ــ كتابات محمد العربي الزبيري التي إحتوت

التجارة الخارجية "نذكر منها كتاب ،جارة الداخلية والخارجية للإيالةالأوضاع الإقتصادية للت

 .(م5381ـ5618)للشرق الجزائري في الفترة الممتدة مابين 

 :إضافة إلى العديد من المراجع الأخرى نذكر منها

لومات والذي إحتوى على معيون بمدينة الجزائر لعائشة غطاس، ـ كتاب الحرف والحرف

ل المنور مروش "ي العهد العثمانيدراسات عن الجزائر ف"كتاب قيمة حول النشاط الحرفي، 

ي الجزائر خلال الفترة العثمانية، والذي تطرق إلى أهم الحرف والصناعات الموجودة ف

لأرزقي شويتام ( م5381ـ)5151المجتمع الجزائري وفعالياته في العهد العثماني "كتاب 

التي كانوا  ،التركيبة السكانية للمجتمع الجزائري والأنشطة الإقتصادية والذي تطرق إلى

 .يمارسونها إضافة إلى علاقة السكان بالسلطة

 :،نذكر منها ترضت سبيلنا في إنجاز هذه الأطروحةولقد واجهتنا صعوبات إع  

 .ـ قلة التأليف التاريخي حول النشاط الحرفي في مرحلة الدايات 



 المقدمة
 

  خ
 

بعثرة في ـ صعوبة التحكم في الموضوع والمراجع بإعتباره موضوعا واسعا ومعلوماته م

لنشاط الحرفي خلال صت في اإذ قليلا ما نجد دراسات تخصمختلف المصادر والمراجع، 

 .هذه المرحلة

مجموعة من الدراسات السابقة، على  وما كانت هذه الدراسة لترى النور لولا إستنادا  

لبس عن لإزالة ال د المبذولة التي قام بها الباحثونوماهي إلا لبنة تضاف إلى سلسلة من الجهو

 .خلال العهد العثماني  المختلفة للإيالة الجزائرية جوانبالكثير من 

نأمل أن يكون عملنا هذا مساهمة في خدمة البحث العلمي وأن يكون إثراء وفي النهاية،   

في البحث والدراسات لمن  لى الأقل دافعا للتعمقأو ع ،علمن يرغب في دراسة هذه المواضي

.كما نأمل أن تكون إضافة للمكتبة التاريخية الجزائرية البحث في هذا الموضوع، أراد



 

 أ 
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 والعسكرية  والإدارية الأوضاع السياسية: أولا

السياسية والإدارية والعسكرية في الجزائر خلال مرحلة تميزت الأوضاع 

، بمجموعة من الخصائص التي ميزتها على الفترات التي سبقت (م5381ـ5765)الدايات

 .إرتباط الجزائر بالدولة العثمانية

 :وضاع السياسية الأـ 1

كونها  ،من أهم فترات تاريخ الجزائر الحديث (م5381ـ5765)تعتبر فترة حكم الدايات

التي سبقتها إذ تعتبر آخر مرحلة مرحلة ذات خصائص ومميزات تختلف عن المراحل 

صبحت فيها كما دخلت الجزائر مرحلة جديدة أ ،رتبطت فيها الجزائر بالدولة العثمانيةإ

كما ، خيرة عن تعيين حكام الجزائرلت هذه الأزالسلطة مستقلة عن الدولة العثمانية  حيث تنا

 .مملكة خلال هذه المرحلة ذكرت بعض الكتابات التاريخية أن الجزائر كانت 

نظام خاص  لم يعرف المرحلة كانت تحكم ب في حين يمكن القول أن الجزائر خلال هذه

المدنية تتجلى في الصبغة ، ميزته أنه يجمع مابين الصبغة المدنية والعسكرية، في أي بلد آخر

الديوان  منتخابه إنأن الداي يتم 
(1)

فأغلب أعضاء الديوان كانوا منخرطين في الجيش ، 
(2)

، 

حيث  ،بقى الدايات على منصب الباشا الشرفي لفترة من الوقتألا أنه غم هذا الإنفصال إور

و نفوذ في ي باشا يجلس إلى جانب الداي دون أن يكون له حكم أيعين السلطان  العثمان كان

 .السلطة

زدواجية في السلطة واستطاع الجمع بين منصب الداي  الدايات هذه الإلكن بعد ذلك قاوم  

م عندما قام علي 5655/ـه5588وبذلك أصبح الداي هو نفسه الباشا بداية من سنة، الباشاو

لى المبعوث القادم من القسطنطينية إ بطرد( م5653-5651)( /هـ5581-5588)شاوش 

م5655الجزائر سنة 
(3)

. 

                                                           
، 5138الجزائر ،8ط ش،و،ن،ت، محمد العربي الزبيري،  :تقديم وتعريب وتحقيق المرآة،.حمدان بن عثمان خوجة -(1)

 .586ص

 . 586صالمصدر السابق ،المرآة، .خوجة  بن عثمان  حمدان -(2)

، دار النهضة العربية للطباعة 5ط عامر، علي محمود :ة،تريفريقيا الشمالإتراك العثمانيون في الأ .عزيز سامح آلتر -(3)

 .178ص  ،5131والنشر، بيروت، 
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ليس للداي سلطة "...  :فلخصه حمدان خوجة في قوله ،تالذي يقوم به الداياأما عن الدور     

شراف على حصون المدينة وتنظيم والعسكرية والإ القوانين المدنيةغير الأمر بتطبيق 

الجيوش ومراسلة القبائل المختلفة قصد التهدئة والمحافظة على الأمن وحماية القبائل  من 

..."سائر أنواع الظلم
(1)

. 

ذ كثيرا ما بشؤون الرعية، إلكن العديد من الدايات لم يتقيدوا بهذه المهام خاصة فيما يتعلق     

فكانوا يزرعون الفتن بين مختلف القبائل ،يحيدون عن هذه المبادئ
(2)

هذا ما يجعلنا نصنف ، 

عمال الخيرية، نجده صرف الى الأول منالنوع الأ كام خلال مرحلة الدايات،من الح نوعين

ء على الفتن الداخلية كالداي نفاقها على الرعية ويعمل على القضار جميع  الثروات لإيسخ  

(م5615-5677)( ـه 5818-5563)بن عثمان باشا  محمد
(3)

. 

عد من أجمل المساجد في العاصمة الذي يهذا الداي بناءه للمسجد العتيق  عرف عن   

لحماية مرسى مدينة الجزائر، وأثنى ، وبناءه أبراج الجهاد والحصون اكثرها زخرفة وبهاءوأ

وبنى له  ...بماء الحامة للبلادته أنه أتى  ومن خيرا"...  :شريف الزهار في قولهعليه أحمد ال

الجهاد  بأبراج با ىوأمر بتفريقه عل... وقافا لخدمة مجر الماء أن فسدساقية وأوقف عليه أ

"...يةالعسكروالثكنات وعلى المساجد 
(4)

. 

لأن  فقد عرفوا بعدم قدرتهم على تسيير شؤون الدولة، ،الثاني من الدايات أما الصنف   

لتي يقوم بها في الغالب الجيش التمردات اعن طريق ى هذا المنصب كان إلوصولهم 

سراف والتبذير تميز هذا الصنف من الدايات بالإحيث  ،جوربزيادة الأنكشاري المطالب الإ

                                                           

 581ص المصدر السابق، المرآة،. خوجة بن عثمان  حمدان -(1)

 .17-11ص ص   المرآة، .خوجة بن عثمان حمدان -(2)

 ،الجزائر ثم ارتقى الى منصب خوجةوجاق بمدينة شخصية متعلمة انخرط في صفوف الأ: الداي محمد بن عثمان باشا -(3)

، تميز عهده بالإستقرار وكثرة الإصلاحات تعتبر فترة حكمه من أطول ى منصب خزناجيإارتقى الحراسة القصر ثم 

اوراق في تاريخ الجزائر في العهد العثماني، دار الهدى للطباعة  .حنيفي هلايلي: ،ينظر( 5615م ـ5671)فترات الحكم 

 .586، ص8113ئر، ، الجزا5ط والنشر،

، 8ط حمد توفيق المدني،أزهار نقيب اشراف الجزائر، تحقيق مذكرات الحاج أحمد الشريف ال: حمد الشريف الزهارأ -(4)

 .81-88ص ص  ،5131 ،الجزائر ت،.ن.و.ش
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و الكناسين، أسكافيين و الإأ ن وضيعة كمهنة الفحامينغلون في مهكما كان العديد منهم يشت

5313 /ـه5881 موات قبلل بأنه كان يشتغل بغسل الأمثل الداي علي الغسال الذي قي
(1)

. 

ءا واستقرار في لذلك يمكن القول بأن منتصف القرن الثامن عشر ميلادي، عرف هدو   

لحكم يجابيا على نظام انعكس إإالذي عرفته البلاد والذي  قتصاديالإيالة نتيجة للإنتعاش الإ

 (م5613-م5613 ( )ـه5851-5571)يالة مابينالذي عرف استقرارا  ملحوظا، إذ عرفت الإ

ربع داياتأي مدة خمسين سنة حوالي أ
(2)

. 

مما ،قرن التاسع عشر ميلادي الذي عرف إنهيار إقتصاديا عكس ماحدث في أوائل الالعلى    

ستقرار في نظام الحكمفي عدم الإتسبب 
(3)

(            ـه5818-5818) خيرةالفترة الأ خاصة ،

الداي  وهم .نكشاريل ستة دايات من قبل الجيش الإاغتيإ التي عرفت( م 5381-م5615) 

م، الداي علي باشا 5311/ـه5885غساللي الالداي ع، م5311 /ـه5856 مصطفى باشا

م5356 / ـه5881 الداي عمر باشا ،5351باشا م، الداي مصطفى 5351/ ـه5886
(4)

. 

العنصر أن أي ،ل هذه المرحلة كانوا من الأتراك الملاحظ أن معظم حكام الجزائر خلا   

والتي نكشاري لمخالفات التي يقوم بها الجيش الإاكما نلاحظ أيضا  ،الحكمالمحلي همش في 

عرض لها الحكام هذا ما جعل حمدان التي يتغتيالات تتضح جليا في المحاولات الإنقلابية والإ

التي لا  صارت تلك الميليشيا المسلحة ...": بقوله يصف هذا الجيش خلال هذه مرحلة خوجة 

شعال الثروات والقبائل ثم قام هؤلاء البؤساء بإصارت ترتكب المخالفات ضد البدو  ،مبدأ لها

..."وقلب قادة الدولة حسب هواهم
(5)

. 

                                                           

ص  المرجع السابق، ،8113،دار الهدى ،الجزائر ، 5طوراق في تاريخ الجزائر في العهد العثماني،أ. حنيفي هلايلي -(1)

 .583-586ص 

-5677داي محمد ين عثمان م م،5677-م5611م، باب علي داي 5611-م5613محمد بكبير داي : الأربع دايات هم -(2)

المرجع  أوراق في تاريخ الجزائر خلال العهد العثماني،. حنيفي هلايلي: ، ينظرم5613-م5615م، حسن داي 5615

.85ص ،السابق
  

  .88-85ص ص  المرجع السابق، ،...أوراق في تاريخ الجزائر. هلايليحنيفي  -(3)

، من 8113جامعة وهران، رسالة دكتوراه، المدينة والريف بالجزائر في أواخر العهد العثماني،. بن عتو بلبروات -(4)

 .551لى ص إ558ص

 .511ص المرآة ،المصدر السابق،.عثمان خوجة، بن حمدان -(5)
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هرت العديد من الثورات في مختلف أنحاء ظ ،ضطرابات في جهاز الحكمالإلى إإضافة    

قاوةثورة در ،الة ومن هذه الثروات نذكريالإ
(1)

 ر علىصنتإن الدرقاوي وف أوالمعر ،

م5311 / ـه5856 فرطاسة سنة مصطفى العجمي باي وهران في موقعة
(2)

ثورة ابن  ،

في منطقة الشمال القسنطيني  "البودالي" ـحرش قادها محمد بن عبد الله الشريف الملقب بالأ

باي  الذي كلف عثمان( م5311-5613)( ـه 5856 -5851) في عهد الداي مصطفى باشا 

مع مرابط في منطقة  حالفخير تلكن هذا الأ، اعهبقسنطينة بالقضاء على ابن الأحرش وأت

وتمكن من القضاء على جيش  عثمان باي وقتله في معركة واد  ،"الزبوشي"ميلة يدعى

م5311 / ـه 5857 الزهور سنة
(3)

. 

يرون في أتباع كثجاني، وكان لها يمحمد الكبير الت لىهذه الثورة إ تنتسب ثورة التيجانية،   

ولما أحست السلطة بخطرها قام الحكام  ،اطراء، كان مقرها بعين ماضي قرب الأغوالصح

لى م إ5636)(ـه5881-5511)رسال العديد من الحملات العسكرية مابين سنوات بإ

م، 5381ة سنة لي عثمان باي  الحكم في بايلك الغرب قام بمحاصرة القريوبعد تو ، (م5386

برام الصلح مابين الطرفينانتهت هذه الثورة بإ
(4)

. 

ناها رجال الدين غلبها تبلأن أ ،بواعث الدينية لهذه الثوراتلذلك يمكن القول بالرغم من ال   

ساسيا سببا أجاه السكان كانت أن السياسة التي تبنتها السلطة إت ، لكن نجدوالطرق الصوفية

تولون الوظائف الحكومية اللذين ي العثمانيون تراكإذ كان الأ .في ظهور هذه الثورات

هلهانهم أحق بها وبحكمها من أيعتبرون أنفسهم سادة البلاد بدون منازع وأ
(5)

. 

 

 

                                                           

ى ابن عبد الله ابن الشريف الدرقاوي في ناحية وهران،كاتب العديد من القبائل من أجل القيام إلتنتسب هذه الثورة  -(1)

مذكرات أحمد الشريف الزهار، المصدر : بثورة ضد السلطة وتحقق ذلك بالفعل وقاد ثورته المعروفة بثورة درقاوة، ينظر

 . 58-55السابق، ص ص 

  .88، ص المرجع السابق، ...أوراق في تاريخ الجزائر.حنيفي هلايلي -(2)

-88ص ص ، 5161 ،الجزائر ،ت.ن.و.ش تحقيق وتقديم رابح بونار، مجاعات قسنطينة،. محمد الصالح ابن العنتري -(3)

81. 

  .81ص، المرجع السابق ،...وراق في تاريخ الجزائرأ. حنيفي هلايلي -(4)

  .167ص ،5138 ،ج، الجزائر.م.، د8تاريخ الجزائر العام، ج .يلاليحمان بن محمد الجرعبد ال -(5)
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 :الأوضاع الإداريةـ 2

إرتباط  الجزائر بالدولة العثمانية أدخلها في أنظمة مختلفة عن المرحلة التي سبقتها بما  إن 

سبق  التنظيم الإداري للجزائر خلال فترة الدايات  نقول أن  في ذلك الجانب الإداري، لذلك

حين إلتحقت الجزائر رسميا بالسلطة العثمانية وعُين م، 5151الفترة إذ يعود إلى سنة  هذه

خير الدين حاكماعلى الجزائر ليصبح أول بيلربايا 
1
 . 

الجزائر التي تعتبر قسمت الجزائر إلى  أربع بايليكات، وهي دار السلطان ومقره مدينة  

م بايلك الغرب مركزه مازونة ثم معسكر ث ،بايلك الشرق مركزه قسنطينة ،عاصمة البلاد

وبايلك تيطري مركزه المدية ،وهران
2
 . 

الداي هو الحاكم الأول للبلاد مهمته تطبيق القوانين المدنية والعسكرية وتنظيم الجيوش وكان 

ومراسلة القبائل المختلفة و حكام الدول للحفاظ على الأمن في الداخل والخارج
3
إلى  إضافة ، 

ة من وكان يساعده في مهامه مجموع ،تمن مراقبة البايلكاإشرافه على الأمور الإدارية 

خوجة الخيل  ،وكيل الحرج ،الموظفين السامين كالخزناجي، الأغا
4
 . 

ذلك  ثلاث بايات، لذلك كان يوجد بإعتبار وجود ثلاث أقاليم ،وكان على رأس كل بايلك باي

وبمجرد تعيين هؤلاء البايات يصبحون قادة وسادة على أقاليمهم  ،وفقا للتقسيم الإداري
5

 . 

 :وضاع العسكريةالأـ 3

جيش هما ال مرحلة الدايات نوعين من الجيوش، عرفت التنظيمات العسكرية للجزائر خلال   

أما النوع الثاني فهو  ،يش النظامي والجيش الغير النظاميالج ،لى قسميننقسم إالبري الذي إ

 .البحريالجيش 

 : إنقسم الجيش البري إلى قسمين وهما :الجيش البري -أ
                                                           

 15،15المصدر السابق، ص ص.وليام شالر -(1) 

م، ترجمة إلياس مرقص ،دار الحقيقة،بيروت 5611،5381المغرب العربي قبل سقوط مدينة الجزائر .لوسيت فالنسي -(2)

 511،ص5171،

 13ص والبايلكاتللمزيد أنظر إلى الفصل الأول السلطة -(3)

م ،المؤسسة الوطنية 5381م ـ5618التجارة الخارجية للشرق  الجزائري في الفترة مابين . محمد العربي الزبيري.-(4)

 81 51، ص ص  5131، الجزائر،8للكتاب،ط

 38،ص. ،8116عبد القادر زبادية ،دار القصبة ،الجزائر ،:الجزائر في عهد رياس البحر ،تعريب .وليام سبنسر   -(5)
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يعود تأسيس الجيش الإنكشاري نكشارية ون الإالنظامي م الجيش يتكون :الجيش النظامي -

 .م5181الجزائر سنة لجيش إلتحقت بالجيش البري  نكشاريول فرقة من الجيش الإإلى أ

حمل لهم رسالة  الذي ،مع الوفد الجزائري ولبعثها السلطان العثماني سليم الأ وهي فرقة

لتحاق بالدولة العثمانيةعن رغبتهم في الإ برةالجزائريين المع
(1)

تابات التاريخية وتتفق الك .

ة عتبارها العاصمة المركزيلإرنكشاري تمركز في مدينة الجزائعلى أن الجيش الإ

العسكرية أما المدن الأخرى شار العديد من الثكنات نتحيث عرفت إ ،قتصادية للجزائروالإ

 .ت العسكريةها كانت مقرا للحاميافإن

لها وكلاء في  كان ن  الحكومة الجزائريةشالر أ وليام  فيذكر ،عن طريقة تجنيد المجندينو   

ستئجار سفن إلى الجزائر عن طريق مهمتهم جمع الجنود ونقلهم إ ،القسطنطينية وفي أزمير

لى يوزعون ع ،نكشاريإب كل جندي لقودا ويحمل نلنقلهم  وبعد وصولهم يصبحون ج

منح لهم لباس عسكري خاص وسلاحمختلف ثكنات مدينة الجزائر بعد أن يُ 
(2)

أما عن . 

الر بخمسة آلاف جندي شوليام فقد قدرهم  ،لفت المصادر التاريخية في تقديرهفإخت عددهم 

ويرجع ذلك إلى قلة  ،ا في أواخر مرحلة الداياتن عددهم عرف تناقصكما ذكر أ وضابط،

لى أربعة إسباب معينة وفي الوقت الحاضر قد هبط عددهم لأ"... : يقولالمجندين حول ذلك 

..."لافآ
(3)

نكشاري يتكون من خمسة عشر ام شالر في موقع آخر أن الجيش الإلييذكر و، و

والضباط  ول عدد الجنودحصائيات دقيقة حختلاف في تقديم  إإين ألف جندي وضابط مما يب

نكشاريينالإ
(4)

.  

نزهاء الذين لهم نهم لم يكونوا من الهؤلاء المجندين ذكر حمدان خوجة أ ما عن صفاتأ   

وإستدل  رتكابهم لجرائمفي موطنهم الأصلي  نتيجة لإ دبواأدينوا وأ اناسهم أ، بل جاه ومكانة

                                                           
الدولة الجزائرية الحديثة ومؤسساتها،منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية : عائشة غطاس -(1)

 . 71، ص8116الجزائر ،5111وثورة أول نوفمبر 

 ش،و،ن،ت، تعريب وتعليق وتقديم إسماعيل العربي، ،5381ـ5357مذكرات قنصل أمريكا وليام شالر.وليام شالر -(2)

  .18-18ص ص ،5138.الجزائر

 .15المصدر السابق، ص .وليام شالر -(3)

  .75المصدر السابق ص -(4)
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لها ترتكب المخالفات ضد مبدأ هكذا صارت تلك الميليشيا المسلحة التي لا"... ذلك في قولهب

و والقبائلالبد
(1)

. 

الخيالةشكلوا ما العرب فشاة أتراك والكراغلة جيش المشكل الأ   
(2)

ويتوزع الجيش على ، 

في  وكان هؤلاء الجنود يفضلون البقاء ،الحاميات المتنقلة في العاصمة ومختلف مدن الجزائر

عف في غيابهم ويتزايد تتضا لأن مرتباتهم  ،مختلف مدن الإيالة على الإستقرار في العاصمة

نوا ن بايات المقاطعات الثلاث كاكما أ ،لأن حياة المدينة أغلى من حياة الريف إدخارهم

يقدمون لهم الهدايا والمنح
(3)

. 

إضافة إلى حصوله  أما عن أجرة الجندي فكانت تمنح له عند نهاية كل شهرين قمريين،   

عملية توزيع المرتبات الخزناجي وكبار الموظفين في  ويشرف على على مكافآت أخرى،

الإيالة
(4)

ما كانت تمنح للجندي أجرة ك ،الراتب يتضاعف حسب أقدمية الجنديوكان هذا  .

أو عند تعيين داي جديد إضافية عند خوضه للمعارك الحربية،
(5)

أما عن الثكنات العسكرية  .

فإمتازت بطابع عمراني على النمط التركي
(6)

ف من حصنا كبيرا وكانت هذه الثكنات تتأل، 

وكانت الغرف في أغلبها مظلمة  تطل بطابقها الأرضي والعلوي عليها، ،وأروقة تحيط بها

وكل واحدة تحت إشراف مسؤول تركي يسمى طبجي ورطبة،
(7)

.    

الداخلي وحماية  وتحقيق الإستقرار في الحفاظ على الأمن  فتمثل ساسيالأ مدورهأما عن    

أن هذا  ذكر وليام شالر لكن وجدنا أن ،من السكان الضرائب جبايةإضافة إلى ، الحدود

                                                           

 .511المرآة، المصدر السابق، ص. جةخو بن عثمان حمدان -(1)

  .75ص المصدر السابق،.وليام شالر، -(2)

ة أن حامية قسنطينة تتكون من مئ خوجةحمدان بن عثمان عن الحاميات العسكرية الموجودة في إيالة الجزائر، يذكر  -(3)

حامية معسكر من ستين خيمة، حامية مدية من أربعين خيمة، وتحتوي كل خيمة على ثلاثين جنديا يقودهم ضابط  ،خيمة

برتبة بولكباشي ،وفي كل خيمة محافظ  للمؤونة ويساعده في مهمته عامل يسمى الصاغا يكلف بجلب المياه من مختلف 

حمدان : على الجيوش، مما يعكس التنظيم المحكم الذي وضعته السلطة في تنظيم الحاميات العسكرية، ينظر الآبار وتوزيعها

  .511-581، المرآة، ص صبن عثمان خوجة

(4)-Venture De Paradis, Tunis et Alger en 18 é siécle, Paris,ed sandbad, 1983, p118.  

(5)-Venture De Paradis, Alger au 18é siécle, R.A, n°40, Alger, 1896, p40.  

(6)-Rinn.L, Le royaume d’Alger sous le dernier Dey, R.A, Alger, n°41, Alger, 1897, p132.  

خطط مدينة الجزائر من خلال مخطوط ديفولكس والأرشيف العثماني، ترجمة وتحقيق مصطفى بن  .ر ديفولكسألبي -(7)

  .817، ص8111حمو بدر الدين بلقاضي، المؤسسة للفنون المطبعية، الجزائر، 
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فه بأنه تنقصه الفعالية صيمكن و "...: لى النظام والطاعة العسكرية فيقولقد إتيف الجيش

"كليةال
(1)

. 

 (:الغير نظامي)حتياطيالجيش الإ -

تها جعل ،لية خاصة في أواخر مرحلة الداياتمداخيلها المالى تنويع الة الجزائر إين حاجة إإ   

 السلطة داري والعسكري خاصة في ظل تراجع مداخيلتهتم بقبائل المخزن في المجالين الإ

ائري، والإتفاقيات الدولية التي سطول البحري الجزالأ دور من الغنائم البحرية بعد تراجع

البحرية بقانون دولي في مؤتمر  فيينا سنة  وتجريم القرصنة ،برمتها الحكومة الجزائريةأ

ى تخلي الجزائر لإضافة إ. يبتنها غُ أبالرغم من  احترامهى إار الجزائر علجبإو، م5351

حل تبحث عن السلطة ول جعلت ضناالعسكري من تركيا وأزمير والأ يا عن التجنيدتدريج

 .فريامداخيل الأ بديل وهو التركيز على

جبار ل من خلال إستعدادها للقتاالتي أبدت إ ،قبائل المخزن المحاربة ىلتجهت إإلذلك    

في المناطق الجبلية والصحراوية على دفع الضرائب القبائل الممتنعة
(2)

ونحن نجد في ، 

سطول البحري الذي كان يجني ر الأأن تراجع دويقول إذ  ،يؤكد ذلكما مذكرات وليام شالر

الضرائب على السكان لى زيادةإ تلجأرباحا جعل السلطة أ
(3)

ذكر أن بايات وحكام كما . 

نون بهم لجمع الضرائب يمن قبائل المخزن يستع عوان عسكريينبتعيين أ اقاليم قاموالأ

نوا كا"...: عوان في قولهوصف هؤلاء الأو ،لمتمردة على السلطةخماد ثورات القبائل اولإ

من السكان  وهو ماجعل العديد ،موال الشعبيستحوذون على كل ما يقع تحت أنضارهم من أ

الويلجأون الى الجبة راضيهم الخصبيتركون أ
(4)

للتوغل في إليهم تلجأ  السلطة  كما كانت ،

 .خضاع القبائل الثائرةالمناطق الريفية وإ

 

 

                                                           

  .75المصدر السابق، ص .وليام شالر -(1)

  .51المرجع السابق، ص .عتو بلبرواتبن   -(2)

  .13المصدر السابق، ص .وليام شالر -(3)

  .71-11ص المصدر السابق، -(4)
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 :الجيش البحري -ب 

 زائر بالدولة العثمانيةرتباط الجإلى بداية سطولا بحريا يعود تأسيسه إجزائر أمتلكت الإ   

عسكريا  ،لذي كان له دورا سياسياا، سطولخوة بربروس في بناء هذا الأوجهود الإ

الر الذي مثل وليام ش  ،ذلكجانب  يشيدون بقوة هذا الأسطول جعل الكثير من الأ .وإقتصاديا

دد صداها سطول البحري الجزائري الذي يتمتع بشهرة عظيمة ترتلك هي حالة الأ"...: يقول

هانة الكثير من ويرتعد من ذكره الأطفال والعجائز والذي تسبب في إأغاني الشعراء 

..."الدول
(1)

هذا ماجعل الجيش البحري الجزائري يعتبر سيد البحر الأبيض المتوسط بدون  ،

عمناز
(2)

. 

ويمكن أن  ،ة آلاف بحارثسطولها حوالي ثلاتستخدم الحكومة الجزائرية في أكانت     

بيرة حوالي  وتنقل البارجة الك بحار، لفتضاعف العدد حسب الضرورة إذ يصل إلى ستة أ

خمسة  مئة بحار وضابط
(3)

إن السفن ذات الطاقم من ": وأخبرنا جون ب وولف بقوله ،

كما كانت  ،وأحيانا أكثر من ذلك، رجلا 111إلى 811كانت تحمل من  ،امدفع11إلى 81

رجوع بها إلى عددا كبيرا من الرجال القادرين على قيادة سفينة مأسورة والالسفن تحمل عادة 

بالإضافة إلى بحارة أخرين للمساعدة على إدارة مثل هذه السفن، الجزائر
(4)

. 

واخر مرحلة الدايات نتيجة ول البحري عرف تراجعا ملحوظا في أسطلا أن هذا الأإ    

التي تسببت في تحطيم  ،م5357التي تعرض لها سنة ندية طانية والهولللحملة العسكرية البري

من قطعه الحربيةعددا
(5)

. 

والذي ترسو بهم ، ميناء عنابة، ميناء وهران، ميناء الجزائر البحرية  ومن أهم الموانئ   

ضم طاقما يتميز بحسن التنظيم كانت السفن الجزائرية تو. مختلف السفن التجارية والعسكرية

 :مجموعات هيذ ينقسم الى عدة إ

                                                           
 .78المصدر السابق، ص .وليام شالر -(1)

(2)-Devoulx (A), La Marine Régence d’Alger, R.A, n°13, Alger, 1869, p13.  

  .78-78ص المصدر السابق، .وليام شالر -(3)

المرجع  ،8111القاسم سعد الله ،عالم المعرفة ،الجزائر أبو :م ،تر5381م ـ5111الجزائر وأوربا . جون ب وولف -(4)

  .531ـ533السابق، ص ص

  .78المصدر السابق، ص .وليام شالر -(5)



 الدايات فترة خلال للجزائر العامة الأوضاع عن لمحة                                      المدخل
 

18 
 

رايس  قبطان السفينة، الباشا ،تضم هيئة الضباط السفينة هم الرايس: مجموعة القيادةـ 

 ناظر الأسرى، الباشا جراح، الرايس، كاتب الخوجة، ناظر الطاقم، ة،رئيس العس   ومساعده،

 البرقانجي والغاردة: السفينة وهم والتي تتكون من ربانية رياس الطريق، مجموعة المناورة

ملاح ، ثلاثية الصواري، الدمانجيمر الأشرعة في السفن ن يتولون أكابو والبريتاجي الذي

العنبرجي، مسؤول  ،الصندل رايس، رايس القارب، المسترداش، معلم نجار، القلفاط ،الدفة

 .وكيل الحرج، مسؤول التموين خيرة،سؤول مخزن الذن، الخزناجي، مخزن المؤم

ادة آغا، يساعده ون تحت قينكشارية تكن من بعض وحدات الإتكوت :ـ المجموعة القتالية

ن معظم  لى أوتتفق الكتابات التاريخية ع .وضاباشية ووكلاء الحرجشاوش وعدد من الأ

المسيحيين هؤلاء البحارة من الأعلاج والأسرى
(1)

. 

 ومنظما،سطولا بحريا قويا متلكت خلال هذه المرحلة أإلجزائر يالة الذلك يمكن القول أن إ   

، اعة الذي عرفوا به إتجاه رؤسائهموالإنضباط والط ذلك من خلال جنوده الماهرين ت استمد

رد على الغزوات اليالة وحدة وهي الجهاد البحري وحماية الإجل تحقيق مصلحة واذلك من أ

من قبل سكان الإيالة نتيجة  حترام والود  هذا ماجعلهم يحظوا بالإ .ة المتتالية ضدهاوروبيالأ

إلا أن هذا ، اد البحريقتصادي للإيالة بفضل غنائم الجهفي تحقيق الإنتعاش الإ لدورهم

نه لم يعرف تطورا مثلما حصل في لأ ،الأسطول عرف تراجعا في أواخر مرحلة الدايات

 .البحرية الاوروبية

 :قتصاديةالأوضاع الإ: ثانيا

ساسية،وهي جملة من العناصر الأ ىخلال مرحلة الدايات علقتصادي رتكز النشاط الإإ   

في هذا السياق سوف ،التجارة الداخلية والخارجية ،الصناعة  الزراعة، الثروة الحيوانية،

 .نحاول تسليط الضوء على مختلف هذه العناصر مبرزين خصوصيات كل عنصر

ساسي النشاط الزراعي يعتبر النشاط الأ نتفقت المصادر التاريخية على أإ :الزراعة .5

ريافبالأ يستقرون  نوامن السكان كا %11ن حوالي لأغلب سكان الجزائر بحكم أ
(1) .

تحكم  

                                                           

، 8155الجزائر ، 5ط، عدار البصائر للنشر والتوزي، (م 5765م ـ5711)الجزائر في عهد الأغوات   .أمين محرز -(1)

  .86ص
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رض بإعتبارهما عاملان الأ غلالمل أهمها طبيعة  الملكية وكيفية إستفي هذا القطاع عدة عوا

نتاجيةة الإيساسيان في العملأ
(2)

. 

 :ى عدة أنواع أهمهاملكية الأراضي إلنقسمت إ:  راضينظام ملكية الأ . أ

  (:ملكية الدولة)أراضي البايلك  -

أغلبها تم  ،باشرة، ويحق للحكام التصرف فيهاراضي التي تعود ملكيتها للدولة مهي الأ   

لحاقه بسجلات البايلكإ
(3)

طرق في السهول الخصبة الواقعة بالقرب من شر أغلبها توتن ،

ف، سيباو، سطي كسهول عنابة، قسنطينة، نة،الرئيسية والقلاع العسكرية الحصي المواصلات

وغريس الشلف، وهران ،المتيجة
(4)

راضي بعدة طرق كنظام الخماسة تغل هذه الأوكانت تس .

والتويزة
(5)

راضي لفائدة الدولة مع توفيرها لوسائل ول يعتمد على عمل الفلاح في الأالأف ،

لنظام الثاني أما ا. نتاجمقابل حصوله على الإ، انات والبذوركالمحارث الحيوالعمل الزراعية 

للعمل تطوعيا خاصة في  ذلك من خلال تسخيرهم ،الرعية ى فلاحي القبائلإلفتلجأ فيه الدولة 

و الحصدع أموسم الزر
(6)

الدولة بأنه لا توجد  عندما تجد إذ راضي الزراعية،أو بكراء الأ ،

أسلوب الكراء لفائدة  ىلإتلجأ  ،ن أراضي البايلك للمتعاملين معهافائدة من إقطاع مساحات م

هذه العملية من خلال  ولعبت فئة الحضر دورا في إنجاح .الدواوير والمداشرسكان القرى و

توسطها بين الفلاحين العاملين وحكام الدولة
(7)

. 

                                                                                                                                                                                     

 ،5ط ، دار الكتاب العربي،(م5381ـ5151)وفعالياته خلال العهد العثمانيالمجتمع الجزائري  .تاميرزقي شوأ -(1)

 81ص ،8111 الجزائر،

                                        ،5161، الجزائر ،،ش،و،ن،ت(5381ـ5311)في الفترة العثمانية  النظام المالي للجزائر.ناصر الدين سعيدوني -(2)

 .15ص

، 8116.جزائر، دار الحضارة للطباعة والنشر والتوزيع، ال5ط السكة الجزائرية في العهد العثماني، .يمينة درياس -(3)

 .56ص

 .818صالمرجع السابق،  .ن عتو بلبراوات ب  -(4)

 .816ص المرجع السابق، ،...المجتمع الجزائري وفعاليته .أرزقي شويتام  -(5)

 .18-18ص ص  ،للحزائرفي الفترة العثمانية  النظام المالي .ناصر الدين سعيدوني  -(6)

 .818ص، المرجع السابق .بلبروات بن عتو  -(7)
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 أن حق الإنتفاع من أراضي البايلك لم يكن حكرا على قبائل المخزن،القول  هنا يمكن ومن   

وإنما شملت الموظفين السامين والقادة العسكرين وشيوخ القبائل الكبرى
(1)

فكثيرا ماكان  ،

يقوم البايات بتقسيم أراضي البايليك على زعماء القبائل المتحالفة مع الأتراك
(2)

. 

  :الأراضي الخاصة -

ضريبة العشر تجاه الدولة سوى إلايتوجب عليهم  ،صحابها مباشرةيستغلها أهي أراضي    

راضي بجوار المدنتوجد هذه الأ والزكاة،
3
و الفحوصأ 

(4)
وكانت أغلب هذه الأراضي ملكا  .

راضي في سهل الذي إمتلك أ ،نة وأغنيائها كحمدان خوجةملكا لموظفي الدولة وأعيان المدي

المتيجة
(5)

. 

وية مثل خاصة بالمناطق الجبلية والسهلية الداخلية والواحات الصحراراضي كما توجد أ   

والواحات الصحراوية سهول معسكر وراس،الأ ،الونشريس، الظهرة، جرجرة
(6)

وللملاك  ،

وبالتالي فهي  حق التصرف فيها بكل حرية سواءا ببيعها أو تأجيرها أو تركتها للوراثة،

أراضي ذات ملكية فردية
(7)

. 

  :المشاعةراضي الأ -

هذا  وكان، و العرشالدوار أ طار القبيلة أوماعيا في إهي الأراضي التابعة للقبائل تشغل ج   

و دية لوقوعها في المناطق الجبلية أقتصاا من الناحية الإراضي أقل شأن  النوع من الأ

الصحراوية
(8)

ستغل في تُ  رضكان لكل أسرة من العرش أو القبيلة أو الدوار قطعة أو .

                                                           

(1)-Mahfoud Kaddache, L’Algérie durant la période ottomane , O.P.U, Alger, 2003, p182.  

(2)-Djillali Sari, Les villes précoloniales de l’Algérie occidentale(Nedroma-mazouna-Kala), 

S.N.E.D, Alger, 1978, p42.  

الفحص هي مساحات زراعية تقع بضواحي المدن  التي تخصص لزراعة الحبوب، والخضر والفواكه كسهل متيجة (3) 

 بمدينة الجزائر الذي وصفته العديد من الكتابات على أنه مدهش في خصوبته وتوجد به العديد من البساتين

 دار النشر تالة، الجزائر، علي تابلية، :رت، م5616-5631الامريكان في الجزائر الأسرى  ،جيمس ويلسون ستفانس -(4)

  .516ص ،8116

 .33ص  الجزائر،المصدر السابق ، خوجة، المرآة،  بن عثمان  حمدان -(5)

 .18-18ص  اسات في الملكية العقارية، المرجع السابق،در ناصر الدين سعيدوني، -(6)

(7)- Eugéne Robe, Essai sur l’histoire de la propriété en Algérie, imprimerie de degand, Bone, 

1848, p6.  

 .816المرجع السابق،ص، ...المجتمع الجزائري وفعالياته  أرزقي شويتام،  -(8)
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غلالها في النشاط و استأ ،ضرد  خصوبة الأيمن أجل تجد ،منها بورا الزراعة مع ترك جزء 

عراف القبلية أن الأرض تمنح لمن يخدمهاوجرت الأ، الرعوي
(1)

. 

رياف وشيوخ القبائل قبة السلطة عن طريق قيادها في الأراضي تحت مراالأ هوكانت هذ   

في عدة مناطق  هذا النوع من الأراضي  تتوزع. توكل لهم مهمة جمع الضرائب التي

 ،وبعض مناطق بايلك الشرق كمناطق وهران الداخلية، بعض مناطق التيطري الجنوبية،

ولاد مقرانوأ اسمأولاد ق ،الحركاتة الحنانشة، ،يث كانت تستقر قبائل النمامشةح
(2)

.  

 : أراضي الوقف -

، المكة و الحرمين الشريفينالزوايا أ ،تابعة للمؤسسات الدينية كالمساجدراضي الهي الأ   

كالمساجد  و المؤسسات الخيريةأ ،ال الخيريةعمبست للإنفاق على الأوالتي حُ  ،والمدينة

على عامة المسلمين  حباس الخيرية التي تعود فوائدهاالأ لى ثلاث أنواعإوصنفت ، والزوايا

ن الشريفين والمساجد ومن أهم مؤسساتها مؤسسة الحرمي، وهي المخصصة للأعمال الخيرية

لكية والمساجد الحنفية التابعة لمؤسسة سبل الخيراتاالم  
(3)

. 

 : الأحباس الخيرية -

حيث يقوم الواقف بحبس الأراضي  ،أحفادهحبس وفراد عائلة المُ ى أخصص إلالتي تُ هي    

لخيرية الدينية التي أسس لى المؤسسة اراضي الحبسية إبعد موته ولاترجع مداخيل الأ

لا بعد موت الواقفإ لأجلها،
(4)

.  

 : تاأراضي المو -

رغم  ،صالحة للفلاحةالغير  راضي و الأأت بدون استغلال ركراضي التي تُ هي الأ   

ستغلوها وحولوا  أن سكان الجزائر لم يإلا ،الإمكانيات المتوفرة لإستغلالها والإنتفاع بها

                                                           
 .16ص ،، 5137 الجزائر، ،5ط للكتاب،المؤسسة الوطنية  دراسات ف الملكية العقارية، ناصر الدين سعيدوني،  -(1)

 .11-11ص  المرجع السابق  -(2)

، دار البصائر للنشر (5381ـ5615)بإقليم مدينة الجزائر أواخر العهد العثماني الحياة الريفية  .يناصر الدين سعيدون -(3)

 .558ص، 8158والتوزيع، الجزائر، 

 .558ص المرجع السابق،-(4)
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راضي رعويةالكثير منها الى أ
(1)

ة الموات في المناطق الشبه الجافراضي ، تقع أغلب أ

تساعا خاصة مع مطلع القرن التاسع عشر نتيجة عرفت هذه الأراضي إالمعرضة للجفاف، 

الدايات قدر الفرنسيون مساحة  مرحلةواخر أففي  .لقلة السكان والجفاف وضعف السلطة

سوى  ستغل منهارض الصالحة للزراعة في منطقة التل بحوالي تسعة ملايين هكتار يُ الأ

همال الحكام للنشاط الزراعي خلال هذه المرحلةمما يعكس إ خمسة ملايين هكتار،
(2)

.  

إلا أن العديد من الكتابات  ،ي الزراعية وشساعة المساحةراضرغم هذا التنوع في الأ   

 كبير فجزء ستغلالها من قبل سكان الجزائر خلال مرحلة الدايات،التاريخية أكدت على عدم إ

شجار مخصصا للنشاط الرعوي لشساعة الأراضي التي تغطيها الحشائش والأن منها كا

ن سكان الريف في الجزائر غير مجتهديأكده وليام شالر الذي ذكر أن   وهو ما ،الغير مثمرة

حاجة الى تنوع  في ولايحيطون بالمعارف الزراعية مما جعل زراعة الخضر مثلا

ريوتوف
(3)

. 

 ،نتاج الزراعيريبية التي فرضتها السلطة على الإة الضسالسيالى ك إرجع ذليمكن أن ن   

حول ذلك  ،الزراعي نتاجقص في الإبالتالي ن هتمام الفلاح بالأرض ولى عدم إإمما أدى 

أن إنتاج البلد من الزيت والحبوب ينقص ولايزيد عن حاجة السكان في :"... وليام شالر  يقول

..."ملعابر بحق أخصب بلدان التبلد يمكن ان يع
(4)

. 

ضه هتماما كبيرا بأرأن الفلاح الجزائري لايولي إ ،كما لاحظ هاينريش فون مالتيسيان   

البسيطة التي لى الحياة ويرجع ذلك إ .عشاب الضارة حولهاحيث يكتفي بزراعتها وإزالة الأ

في لى بيعه الحبوب بأثمان منخفضة إضافة إ، يحتاج إلى محصول قليل لسد حاجاتهيعيشها إذ 

هذا ما لم يشجعهم على زيادة الإنناج  المدن
(5)

. 

                                                           
 .37، المرجع السابق، ص...دراسات في الملكية العقارية. ناصر الدين سعيدوني  -(1)

 .18-11ص ص المرجع السابق،-(2)

 .81ص المصدر السابق، .وليام شالر -(3)

 .515ص المصدر السابق،(4)

، ، الجزائر، ش و ن ت5و العيد دودو، جأب :، ثلاث سنوات في شمال غربي افريقيا، تريانهاينريش فون مالتياس -(5)

 .868ص،  ص 5167
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عرفت المحاصيل الزراعية تنوعا مابين الحبوب، الخضر  :يل الزراعيةصالمحا . ب

راعية ومن أهم المحاصيل الز . عة المساحةذلك بحكم تنوع المناخ وشسا شجار المثمرة،الأو

 :سكان الجزائر خلال مرحلة الدايات نذكر زراعتهاالتي اهتم ب

 : الحبوب -

ا واسعا خاصة في المناطق الشمالية نتيجة لوفرة كمية التساقط نتشارإعرفت هذه الزراعة    

نتشار زراعة الحبوب إمدان خوجة عن وعلق ح، ت شاسعةصصت لها مساحاخُ  الملائمة،

الأراضي شديدة الخصب ..." :في المناطق السهلية للجزائر في أواخر مرحلة الدايات قائلا

ويضيف  ،..."حيان عن قامة الرجلبل القمح والشعير يزيد في بعض الأرتفاع سناإ بحيث أن

رة ويترك في وفي أثناء الحصاد تهمل السنابل القصي ..". :على وفرة إنتاج الحبوب قائلا

ولذلك فإن الحيوانات تكون سمينة والحليب جيدا  ...ن والحبوبالحقول كثيرا من التب

"...كثيرا
(1)

. 

ذ كان يتُرك قسم إ إنتهاج الفلاحين للدورة الزراعية التقليدية، من وفرة الحبوب ومما زاد   

قسم آخر يتم زراعته وبالتالي يتسنى للتربة المتروكة للرعي أن تستريح ، من الأرض للرعي

المزروعات المختلفة في أرض واحدةكما كان الفلاح يناوب بين  وتستعيد خصوبتها،
(2)

  .   

 : الخضر -

اصة خ ،نواعهااسعا خلال مرحلة الدايات بمختلف أنتشارا وعرفت زراعة الخضر إ   

 ستهلاكها من قبل سكاننتيجة لكثرة إ ،التي تعرف رواجا في الأسواق المحلية ،الخضر

ق على وفرة الخضر بالجزائر يعل  هذا ماجعل شالر  ...الجزائر كالجزر، البصل، البطاطا

"...  :نتاج فيقولالنوع من الزراعة يمكن أن يزيد في كمية الإالإعتناء أكثر بهذا أن  وعلى

                                                           
 .65ص المرآة، المصدر السابق، .خوجة بن عثمان  حمدان -(1)

(2)-Saidouni Nacerddine, L’Algérois rural à la fin de l’époque ottoman (1791-1830), Dar al-

gharb al-islami, Beyrouth, 2001, p212. 
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تاح لها سكان يُ  وسهول هذا البلد وهضابه الكثيرة خليقة بأن تنتج أرفع أنواع الخضروات لو

"...مجتهدون ويعرفون الزراعة
(1)

. 

  :شجار المثمرةالأ -

شجار حيث عمت أ ،أنواع الأشجار المثمرة مختلف  كان الفلاح الجزائري يهتم بغرس   

ختص كما إ ن والكروم،شجار الزيتو، إضافة إلى أالبرتقال فحوص مدينتي القليعة والبليدة

وأدخلوا عليها تقنيات حديثة لم  لكرز والجوزا ،جاصالإ ،شجار التوتندلسيون بزراعة أالأ

تكن معروفة لدى الجزائرين
(2)

. 

كانت تنتج بها مختلف  عتدال مناخهابإ ن المناطق الشمالية التي تميزتكر ويليام شالر أذ   

، العنبالرمان نواع من الفواكه كالتين،أدى الى وفرة عدة أمما  ،نواع الاشجار المثمرةأ
(3)

. 

ا زراعة النخيل نتيجة لوفرة المناخ الملائم لهذ إنتشار فعرفت، أما عن المناطق الصحراوية   

شلوصر أن ثروة سكان فاندلين  ذكر رتفاع درجة الحرارة، إالنوع من الزراعة والمتمثل في 

تم جني المحصول يبين كيف كما  ،غابات النخيلجمال والأغنام والصحراء تتمثل في ال

ف وتزول جمع في الشمس لتجفوتوضع التمور بمجرد أن تنضج وتُ  "... :وتخزينه فيقول

ارة ثقيلة ثم ا حجوتوضع فوقه ك أيضا في جلود الماعز،د  يُ عنها رخاوتها ودهنها، و 

كد أيضا على أن تجارة التمر تعد أهم تجارة إمتهنها سكان الصحراء إذ كانوا كما أ ،..."تباع

تونسا إلى قسنطينة  ثم يرسلونه
(4)

. 

  شالر في مذكراته نذكر منهم  وليام  ،الأجانب بجودة التمور الجزائرية وأشاد العديد من   

كمنطقة  ،خاصة في الواحات الصحراوية العميقة ،ولذتهافي حديثه عن جودة هذه الأخيرة 

بسكرة التي إشتهرت بهذا النوع من الزراعة التي تعد موردا أساسيا لعيش سكان المنطقة
(5)

. 

                                                           
 .81ص، المصدر السابق .ليام شالرو -(1)

دار الغرب ، 5ط في العهد العثماني، حاث في تاريخ الجزائرأدراسات وا :ورقات جزائرية.ناصر الدين سعيدوني، -(2)

 .17ص ،8111الإسلامي، بيروت 

 .81ص المصدر السابق، .وليام شالر  -(3)

 .518ص ،8116ترجمة وتقديم أبو العيد دودو،الجزائر ( 5386ـ5388)قسنطينة أيام أحمد باي .فندلين شلوصر -(4)

 .81ص المصدر السابق، .شالروليام  -(5)
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 : تربية النحل -

ما أشار ذا وه ،العسل خاصة في المناطق الجبلية كجبال القبائلمادة  عرفت الجزائر وفرة   

خاصة وأن الجبال التي يقطنون ...: "يقولإذ شلوصر في حديثه عن سكان القبائل فاندلين إليه 

هذا ما جعل القبائل يهتم كثيرا بتربية  ،تتوفر على غابات كثيفة( يقصد سكان القبائل)فيها 

..."وطعم العسل جد لذيذ ويوجد بكثرة ...النحل
(1)

.  

 : تربية المواشي -

فقد . ولىيات كان مجتمعا ريفيا بالدرجة الأعتبار المجتمع الجزائري خلال مرحلة الداإب   

ذلك من خلال تربية المواشي . الريف في التل والصحراء بالنشاط الرعويسكان هتم إ

حومها وصوفها ووبرها إضافة الى من ل تفعونوالتي كانوا ين ،بقارالأ والمعز ،كالأنعام

زائر كالخيول التي ذكر حمدان خوجة أن سكان الج ،الفلاحي والعمل سيلة للنقلستعمالها كوإ

فرقون بين سي مضاعفة أعدادها هذا ما جعلهم يساوهدفهم الأ. كانوا مولوعين بتربيتها

أنواعها ويحفظونها بعناية
(2)

لى كانوا يلجأون  إ سكان الأرياف أن على شالر كما أكد وليام. 

التي يمتلكونها العشب لتغذية الحيواناتمختلف المناطق التي يتوفر فيها 
(3)

.  

فقد أشار حمدان خوجة أن ممتلكات هؤلاء السكان  ،ن تربية المواشي في الصحراءع أما   

وحشة لاتروض تنحصرت  في الجمال والبقر والخيل، كما أضاف أيضا أن جمالهم شبية بالمإ

 بصعوبة، كما أن صوفها تعتبر من أجود الأنواعإلا
(4)

. 

 :الصناعة.2

ستمد خاماته إغلبه تقليديا عرف المجتمع الجزائري خلال مرحلة الدايات نشاطا صناعيا أ   

لايتعدى الصناعات اليدوية والمعدنية  نتاج المحليالإكان نتاج الزراعي والحيواني، من الإ

                                                           

 .17صالمصدر السابق، . فندلين شلوصر  -(1)

 .68ص ،المصدر السابق المرآة،. خوجة، بن عثمان حمدان  -(2)

 .88ص، المصدر السابق .شالر ملياو -(3)

 .67-61ص صالمصدر السابق،  خوجة،المرآة، بن عثمان حمدان  -(4)
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إلا أن هذا  ،نتشار الورشات الحرفيةمدن و أرياف الإيالة إ مختلف  فعرفت ،والتحويلية

وهو ماأكدته العديد من الكتابات التاريخية  .ريافعرف تمركزا في المدن أكثر من الأ النشاط

على عكس الأرياف التي إفتقدت إلى ، الحرفي تميز بالتنظيم داخل المدنخاصة وأن النشاط 

جا حول مدينة الجزائر ت فالنسي بشأن ذلك من خلال إعطائه  نموذيفكتب لوس .هذا التنظيم

كثر تنوعا إذ نجد جميع الحرف وجميع كانت مدينة الجزائر تؤمن وظائفا أ..".: قائلا

"...التجارات
(1) 

 

 :رياف نذكرنتشارا في المدن والأإالتي عرفت  ومن أهم الحرف

  :الصناعة النسيجية -

رياف وتمثلت في نسج الاغطية عرفت هذه الحرفة إنتشارا في مختلف المدن والأ   

رس هذه وكانت تما ،نواعها كالبرانس والشالاتالصوفية بمختلف أزرابي، والملابس وال

ن نسج الصوف ف خاصة من قبل النساء وذكر شالر أرياالحرفة داخل البيوت في الأ

لصناعة  البرانس والشالات والسجاد منتشرة في القرى الريفية
(2)

. 

 ،قرية ببلاد جرجرةساكنة بأربعين أن قبائل بني عباس الثمانية وال هاينريشذكر كما    

كانين لبيع البرانس في مدينة كما أشار  أنه لبني عباس د ،شتهرت بصناعة البرانسإ

الجزائر
(3)

. 

خل البيوت وفي ورشات التي كانت دا ،نتشارا واسعا لهذه الحرفةكما عرفت المدن إ   

خاصة وأن الجزائر كانت تنتج كميات كبيرة من الصوف تصنع منها . خاصة للنسيج

 لى العديد من الدول كمصر وتركيا نتيجة لجودتهاتصدر إغالبا ماكانت التي و، البرانس

وإتقان صنعتها
(4)

. 

                                                           

 .78ص المصدر السابق، .ت فالنسييوسل  -(1)

 .18ص المصدر السابق، .ليام شالرو -(2)

 .511، ص8ج السابق،المصدر  .يش فون مالتسيانينرها -(3)

 .16ص المصدر السابق، المرآة،. خوجةبن عثمان حمدان   -(4)
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 تلمسان، تواجدت هذه الصناعة بالعديد من المناطق كقسنطينة، الجزائر، :الصناعة الجلدية -

، السروج، المحافظمازونة، تمثلت في صناعة الأحذية
(1)

.  

  :الصناعة المعدنية -

الذي عرف وفرة في العديد  ،ستخراج المعادن كالحديد والنحاستمثلت هذه الصناعة في إ   

محتلف أنواع الأسلحة لصنع  ،إستخراجها وصهرهاب فكانوا يقومون من المناطق الجبلية،

عن وجود مسبكة بمدينة  ذكر فندلين شلوصردوات الزراعية المختلفة، كالسيوف والأ

قسنطينة
(2)

قطعا نقدية ل سكان سكان الإيالة  زيفكما لاحظ أيضا أن وفرة الفضة أدت الى ت ،

سبانية والفرنسيةمطابقة للعملة الإ
(3)

. 

 : صناعة السفن -

لأن الجزائر  ،اعةات عناية خاصة بهذه الصنكام الجزائريين خلال مرحلة الدايأولى الح   

 ى كميات كبيرة من الخشب ليصُنعصناعة السفن تتلق كانت ،سطول قويكانت بحاجة الى أ

الحربية بمختلف أنواعها صلاح السفن كما يقومون بإ، الصغيرة والكبيرة أحواض السفن بها

غر السفنصلى أإة من البارج
(4)

.  

ة السفن إهتماما من قبل السلطة، إذ عملوا على إنشاء العديد من الورشات وعرفت صناع   

ضد العديد  ما مكنهم من القيام بعمليات وغارات حربية،هذا  في المدن الساحلية لصناعتها،

من السفن الأوربية
(5)

. 

  :الصناعة الفخارية -

 ،رومواد البناء كالأج صناعة تحتهاإنطوت ، كما وانيتمثلت في صناعة مختاف أنواع الأ   

فران في مدينة الجزائر نتيجة لكثرة الأالورشات و وقد تواجدت العديد من ،الجير ،القرميد

                                                           
 .881ص المرجع السابق، ،...المجتمع الجزائري وفعاليته . أرزقي شويتام  -(1)

 .31ص  المصدر السابق،. وصر،لفندلين ش -(2)

 .518ص المصدر السابق،  -(3)

 .78ص  المصدر السابق، .وليام شالر -(4)

(5)-Devoulx(A), Le registre des prises maritimes, R.A ,n°16, Alger, 1872, p71. 
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فران أ ،ي اختصت بصنع الأجر وقطع الخزفكأفران باب عزوز الت ،الطلب على هذه المواد

رباب الواد التي تصنع مادة الجي
(1)

. 

سالفة أخرى لاتقل أهمية عن الصناعات  لى هذه الصناعات وجدت صناعاتإإضافة    

وصناعة  ومعاصر الزيتون، فران الخبزالمطاحن وأكالصناعة الغذائية فوجدت  ،الذكر

 .المدن والأرياف يالصابون وغيرها من الصناعات التي مورست ف

 :التجارة. 3

جي زدهار النشاط التجاري الداخلي والخارع الاستراتيجي للجزائر ساعد على إن الموقإ

ترك الرحالة  ،حتى قبل هذه المرحلة ،لذين زاروهانظار اخلال مرحلة الدايات بشكل لفت أ

وصفا ، م5115الذي زار مدينة الجزائر سنة  ،يفير المغربي علي بن محمد التمقروتوالس

الجزائر عامرة "... : ائلافي الجزائر خلال العهد العثماني ق زدهار النشاط التجارييعكس إ

ر وأكثر تجارا وفضلا فريقيا وأعمفبلادهم لذلك أفضل من جميع بلاد إ ...سواقكثيرة الأ

"...سطنبول الصغرىإونها حتى يسم، سواقا وأوجد سلعةأوأنفذ 
(2)

. 

 :التجارة الداخلية . أ

لقد هيمنت المدن الكبرى وخاصة مدينة الجزائر على العلاقات التجارية مع باقي مناطق    

 الى الوزن الديمغرافي والذي جعلها مركز، ويرجع ذلك إالإيالة خلال مرحلة الدايات

ليك الثلاثاسواقه مختلف المنتوجات القادمة من البيإستهلاكيا في البلاد، تصب في أ
(3)

.   

أن مدينة الجزائر تتمتع بازدهار كبير في التجارة  ،ذكر كورين شوفاليه في هذا الصدد   

كالأسواق والدكاكين ها الساحلي ووفرة المرافق التجاريةنتيجة لموقع
(4)

لى وجود ، إضافة إ

                                                           
 .531ص المرجع السابق، .أمين محرز -(1)

 .511ص المرجع السابق، .أمين محرز -(2)

 .518ص  المرجع السابق،-(3)

وان المطبوعات يد جمال حمادنة،: م، تر5115-5151مدينة الجزائر ولى لقيام دولة الثلاثون سنة الأ .كورين شوفالييه -(4)

 .58ص ، 8116الجامعية ، الجزائر،
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التي يقصدها التجار من مختلف  ،أخرى ذات طابع تجاري كالفنادق والرحباتمنشآت 

نيها البضائع لعرضها في أسواق المدالمناطق إذ يخزنون ف
(1)

.  

تقوم عبر شبكة  من الطرقات مستخدمة  ،وكانت العلاقات التجارية بين مناطق الإيالة   

القوافل التي تحمل مختلف المنتوجات
(2)

التجارية بين أقطار الإيالة قائمة عبر  هذه العلاقةو ، 

 ،القليعةكطريق البليدة وطريق  ،طرق رئيسية كانت تربط مدينة الجزائر بالمدن والقرى

طريق شرشال وطريق الجبل الرابطة بين برج الحراش والمدية، دلس، طريق برج سباو
(3)

. 

خلال تعين مجموعة من  ذلك من، السلطة وكان النشاط التجاري خاضعا  للمراقبة من قبل    

، الشرطة وأمناء الحرف، ين كالمحتسبالموظفين لمراقبة المراكز التجارية من أسواق ودكاك

السلع ةوجود سعار والمكاييل والموازيناقبة الأوالتي توكل لهم مهمة مر
(4)

. 

  :التجارة الخارجية . ب

ة الدايات تتم عبر مرحلسواق الخارجية خلال بادلات التجارية بين الجزائر والأكانت الم   

سا، بيض المتوسط، كفرنبحكم إشراف الجزائر على حوض البحر الأ ،الطرق البحرية

إذ كانت موانئ الجزائر تستقبل بضائع متنوعة ،سطنبولإيطاليا وإسبانيا، إ
(5)

حمدان  ذكر ،

 لاامثأعطى سواق الخارجية في الأن العديد من المنتوجات الجزائرية لقيت رواجا خوجة أ

لى مصر وتركياالجزائرية الشهيرة ذات اللون الأسود والتي تصدر إ حول البرانس
(6)

. 

المبادلات التجارية التي كانت تتم بين الجزائر ودول  أن لىإ العديد من الرحالةكما أشار    

إنجلترا وبعض الدول  إلى إذ تصدر ،تميزت بالإزدهارأوروبا في أواخر مرحلة الدايات 

تمر في غالب الأحيان بمحطة  ،تعدينيةالنسيجية والجات ومنتال العديد من سكندنافيةالإ

، عنابة كوهران معظم مدن الجزائركما كانت تقدم  ،ليفورنو من أجل دخولها الى الجزائر

                                                           
 .861ص ، المرجع السابق،...الحرف والحرفيون .عائشة غطاس -(1)

 .518ص المرجع السابق، .أمين محرز -(2)

 .518ص المرجع السابق،  -(3)

 .65-61صالمصدر السسابق   ،...الحرف والحرفيون  .عائشة غطاس -(4)

 .516ص المرجع السابق، .مين محرزأ -(5)

 .16ص ،المصدر السابق المرآة، .خوجة بن عثمان حمدان -(6)
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إيطاليا  ،بقار لمرسيلياالأدواجن وال ،كالقمح جات الزراعية والحيوانيةالعديد من المنتو

وليفورنو
(1)

. 

كانت تتم المبادلات التجارية عبر الطرق البرية والتي تستعمل فيها قوافل عابرة  وكانت   

وكانت  .الساحل السوداني والحجاز، قياالتي تربط بين أسواق بلدان شمال افري ،للصحراء

و سنتين على الصحراوية تتم بشكل منظم كل سنة أالشمالية و عبرالمناطق  هذه المبادلات

وافل هي ركب الحج المغربي التي تنطلق من المغرب نحو جنوب ومن أكبر الق ،كثرالأ

بسكرة والجريد التونسي وطرابلس الغرب باتجاه مصر ،الجزائر مارة بالأغواط
(2)

.  

ذلك من  ،للإيالة وقد أولت السلطة خلال مرحلة الدايات عناية بتنظيم التجارة الخارجية   

 على الصادرات  والواردات من السلعخلال إنشاء مصلحة للجمارك والتي تفرض رسوما 

مما شكل موردا ماليا مهما بالنسبة للسلطة
(3)

. 

 وضاع الاجتماعيةالأ: ثالثا

 :التركيبة السكانية .1

العديد من  بالتنوع إذ ضمتتميزت التركيبة السكانية للجزائر خلال مرحة الدايات    

فيما بينهمإختلاطا  الأجناس الذين عرفوا
(4)

وكل واحد له  ريافالمدن وسكان الأنجد سكان ف .

رغم هذا التنوع  إلا أن المجتمع الجزائري  له خصوصيات و نمط حياة يختلف به عن الآخر،

نسجام والترابطتميز بالإ
(5)

ولكي نتعرف على التركيبة السكانية حاولنا أن نقسم السكان  ،

على  علاقتهم بالسلطةطبيعة الممارس والإقتصادي مناطق التي يقطنون بها والنشاط ال حسب

 :النحو التالي

 

                                                           
 .37ص المصدر السابق، .لوسيت فالنسي (1)

 .511-513المرجع السابق،ص  .أمين محرز (2)

 .511ص  المرآة، المصدر السابق، .خوجة عثمان  حمدان (3)

 ،5161الجزائر،  ،ت.ن.و.العيد دودو شأبو  مذكرات جزائرية عشية الاحتلال تعريب وتقديم . سيمون يفايفز (4)

 .587ص

  .35ص المرجع السابق ،.وليام سبنسر -(5)
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 : سكان المدن . أ

يقطنون في مختلف مدن الجزائر   
(1)

جناسأوهم عبارة عن خليط من عدة . 
(2)

ذ نجد إ، 

جتماعي، حيث ضمت في صفوفها القادة في السلم الإ ولىتراك الذين يحتلون المرتبة الأالأ

، وكانوا من ذوي أصول والجنود الموظفين السامين من السياسيين والإداريينالعسكرية و

جناس مختلفةوأ
(3)

ظلوا منعزلين عن بقية إلا أنهم  ،السلطة العديد من الإمتيازات لهم تمنح 

الخاصة بنظم  المناصب الحكومية وصيانة تقاليدهم ىعل بقاء هيمنتهمذلك من أجل إ ،السكان

التي يتمتعون بها متيازاتالإ ىالعيش والسلوك والمحافظة عل
(4)

تراك يفضلون كان معظم الأ .

يجار المحلات التي يمتلكونها أو من إ ،مرتبات التي يحصلون عليهاكسب عيشهم من ال

وممارسة بعض الانشطة الحرفية
(5)

. 

تراك نجد الكراغلة، هذه الفئة التي تشكلت نتيجة للزواج المختلط بين لى الأإ بالإضافة   

ول مرة في المدن التي توجد بها وقد ظهرت لأ، ي بالنساء الجزائرياتأفراد الجيش الترك

قسنطينة ، معسكر، مستغانم، قلعة بني راشد والحاميات العسكرية كالجزائر، تلمسان
(6)

.                      

تمارس العديد من الوظائف كالتجارة والمهام  ،المجتمع شكل الكراغلة طبقة متميزة في

مع تذكر العديد من المصادر أن المهام الإدارية  كما إنظموا إلى صفوف الجيش، ،الإدارية

ختصاصهمم أصبحت في معظمها من إ51ع القرن مطل
(7)

تعرضوا للمراقبة من قبل السلطة  ،

البدو ووجهاء القبائل من أجل  نتيجة لتخوفهم من تواطئهم مع أعيان ،السلطة العثمانية

ستلاء على السلطةالإ
(8)

. 

                                                           

 .577ص ،المصدر السابق .سيمون بفايفر -(1)

 .16صالسابق، المصدر  .هانريش فون مالتياس -(2)

 .811ص ،8111 ، دار المعرفة، الجزائر،5178 التاريخ الىن ما قبل الجزائر بوابة التاريخ م .عمار عمور -(3)

 .18صالمرجع السابق،  ،...النظام المالي للجزائر في الفترة العثمانية . ناصر الدين سعيدوني -(4)

 سسة الوطنية للكتاب، الجزائر،التاريخ، العهد العثماني في المؤ المهدي بوعبدلي، الجزائر في,ناصر الدين سعيدوني، -(5)

 .11ص ،5131

 .51ص .،  الجزائر   ANEP، منشورات 5381-5611 ، لحرف والحرفيون بمدينة الجزائر  ا ،.سعائشة غطا -(6)

 ،8111، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 5381-5151الجزائر خلال الحكم التركي،  .صالح عباد -(7)

 .816ص

 .577ص ،المرجع السابق ،...أوراق في تاريخ الجزائر في العهد العثماني.حنيفي هلايلي-(8)
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تطلق عليهم العديد و ،في المدن المعروفين بالبلدية اإستقرواللذين  كما نجد عناصر أخرى   

المور من المصادر
(1)

نهم يمتلكون الدكاكين وأخاصة  فرادها في التجارةواشتغل أغلب أ ،

المربحة  هذا مايجعلهم يمتهنون الوظائف ،ملون فيها حرفهم ويسوقون منتوجاتهالتي يزاو

جتماعية المرموقةوالخدملات الإ
(2)

. 

هذه الجماعة عناصر أخرى كالجالية الأندلسية التي يعود تواجدها إلى قرار  وتندرج ضمن   

من أجل القضاء على الوجود  م5711الاسباني فيليب الثالث سنة  الملك صدرهالطرد الذي أ

سلامي باسبانياالإ
(3)

 كبجاية، مستغانم، تنس، البليدة، ستقروا في المناطق الساحليةإ ،

سلحة والتجارة وصناعة كصناعة الأالصناعات  ة في العديد من أظهروا كفاء ...شرشال

الخزف والبناء
(4)

. 

حيث أدخلوا العديد من  ،للأندلسيين على المجتمع الجزائريبالرغم من التأثير الواضح    

بباقي العناصر تطورا مقارنة لأنهم كانوا أكثر ، ظم الجديدة في المجتمع الجزائريالن

 ،دارية بالدولةالعسكرية والوظائف الإمور هتماما بالأإلم يولوا رغم ذلك  ى،خرالحضرية الأ

قتصاديةعمال الإبالأ تمواهإنهم لأ
(5)

شراف كما نجد جماعة الأ كالنشاط الحرفي والتجارة، 

شتغلوا في التجارة والعديد من الحرفالى أهل البيت وكان عددهم قليلا إالتي يعود نسبها 
(6)

. 

الحرف
(6)

. 

لى جماعة الدخلاء، هم اللذين قدموا إسكان المدن فئة أخرى عرفوا بالبرانية أو  ىلإنضم إ   

موا منها من أجل وا  بتسميتهم حسب المناطق التي قدمدن الجزائر من مختلف الجهات، عرف

ر منهم الجيجليون، البسكريون، رتبطت كل جماعة بمهن خاصة بها، نذكإ العمل،

                                                           

 .577صالمصدر السابق، . سيمون بفايفر -(1)

ناصر الدين  :م، تحقيق وتقديم وتعليق5611-م5711، سواق مدينة الجزائرأقانون  .بد الله بن محمد الشويهدع -(2)

 .81ص، 8117، ، دار الغرب الاسلامي، بيروت5سعيدوني، ط

 .581ص ،5131بحاث في تاريخ الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، أو دراسات .ناصر الدين سعيدوني  -(3)

 ،5116، بيروت، 5، ط، دار الغرب الاسلامي5178ولغاية التاريخ السياسي للجزائر من البداية  .عمار بوحوش -(4)

 .61ص

 .68صالمرجع السابق، . عمار بوحوش -(5)

 .81ص المصدر السابق، .عبد الله بن محمد شويهد -(6)
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...ون، المزابيون، القبائليغواطيونالأ
(1)

مين مكلف بالسهر كان يشرف على كل جماعة أ ،

م وبين السلطةعلى مصالح جماعته ويكون في الغالب كوسيط بينه
(2)

. 

ماعة اليهود الى نقسمت جوإ، لتي تشكلت من الجالية اليهوديةفئة الدخلاء ا إضافة إلى    

 ،في اللغة العبرية" توشابيم"سم إعرفوا ب،صليينقسمين اليهود الأهالي وهم يهود الجزائر الأ

و ومعناه الفارون أ" ميغوراشيم"اسم وروبيين هم الوافدون من أوروبا ويعرفو  وبواليهود الأ

و مقدم ظمين في تنظيم طائفي يترأسه شيخ أيون في اللغة العبرية، كان هؤلاء اليهود منتفالمن

اليهود وهو من يتولى تنظيم شؤون الطائفة
(3)

. 

حرفة اط التجاري وممارستهم للعديد من الحرف، كاليهود ممارستهم للنشعرف عن    

فروع التجارة مهم  يمارسون جميعأنهم  يقول عنهم وليام شالر في مذكراته ،الصياغة

ويوجد كذلك عدد كبير  ،تبديل العملةالبلاد السمسرة وأعمال المصارف و يحتكرون في هذه

على السواء بينهم وذلك في الذهب والفضة اغةمن الص
(4)

. 

اصلة ورجال البعثات الدينية جانب والقنيحيين الذين تشكلوا من التجار الأى المسضافة إلإ   

ريةوالتبشي
(5)

ينتمون إلى دول مختلفة  غلبية من المسيحيين الذينيشكلون  الأالذين  والأسرى 

حدادين  ،كمجذفينمختلفة نهم في مهن اشتغل العديد م إلخ،. ..فرنساو يطالياإ ،سبانياكإ

.ونجارين
 

غلبهم الى السوداننجد الزنوج الذين تعود أصول أو   
(6)

ا خلال مرحلة عرف عددهم تكاثر ،

الجزائر  في مدينة شخص 8111م ب5313سنة عددهم إذ قد ر بوتان  ،مرحلة الدايات

ويتم  "...،نجد إشارة لهم في مخطوط قانون أسواق مدينة الجزائر وعرفوا بجماعة الوصفان،

لجيجلين وقائد مين اوذلك بموافقة أ أوقية،ن يكون الخبز من ثلاثة عشر تفاق على أالإ

                                                           
 .81-88ص ص  ، المرجع السابق،...الحرف والحرفيون .عائشة غطاس -(1)

 .571ص ،المصدر السابق .فايفربسيمون   -(2)

 .511صالمرجع السابق، . أمين محرز -(3)

 .31ص ،صدر السابقمال .وليام شالر -(4)

 .511ص  ،5131، 5، الجزائر، جت.ن.و.، شـه 51الى ق  51من ق تاريخ الجزائر الثقافي .اللهو القاسم سعد أب -(5)

 .516ص المرجع السابق،. أمين محرز (6)
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ائر والسلال وتقديم صنع الحصإمتهنوا حرفة غلبهم كباعة للخبز وشتغل أإ ..."الوصفان

داخل المنازلالخدمات  
(1)

 . 

 :سكان الريف . ب

يعيشون سكان البلاد غلبية ألى أن سكان الريف كانوا يمثلون أجمعت المصادر التاريخية ع   

على النشاط  الزراعي نظرا  يعتمدون ،منطقة التليةاليقطن في بعضهم  ،قبائل على شكل

يقطن في الهضاب والصحراء يعتمدون على النشاط  خروالآ، بةراضي الخصالأ لوجود

الرعوي
(2)

 :لذلك سوف نقسم سكان الريف حسب علاقنهم بالسلطة كمايلي ،

 :قبائل المخزن  -

. صبةراضي الزراعية الخيمتلكون الأ ،لحكامهم عبارة عن تجمعات سكانية موالية ل   

، تنفيذ أوامر البايليك والحفاظ على الأمن وفي مقابل ذلك ساسية جباية الضرائبمهمتها الأ

عفاء من دفع الضرائبات كالإمنحتها السلطة العديد من الامتياز
(3)

. 

 : يةقبائل الرع -

كانوا مراقبين من قبل  ،والدواوير الخاضعين مباشرة لسلطة البايلكهم سكان القرى    

السلطة من طرف قبائل المخزن ومعرضين للضغط والاستغلال
(4)

فرضت عليهم السلطة  ،

ضرائب ورسوما مختلفة 
5

في  قت عصا الطاعةشُ   له تعرضوا الذي  ضطهادونتيجة للإ، 

تحسين ظروف العيش والتخلص من وذلك من أجل  ،الكثير من الاحيان ضد السلطة

القيود
(6)

.  

 

 

                                                           
 .76ص السابق، صدر الم. بن محمد الشويهدعبد الله  -(1)

 .13ص المرجع السابق، ،...المجتمع الجزائري وفعاليته. رزقي شويتامأ -(2)

 .13ص ، المرجع السابق،...دراسات وابحاث في تاريخ الجزائر. ناصر سعيدوني  -(3)

 .886ص المرجع السابق، .عمار عمور -(4)

 .11ص المرجع السابق، ،...وفعاليته المجتمع الجزائري . رزقي شويتامأ -(5)

 .11، المرجع السابق، ص...النظام المالي للجزائر في الفترة العثمانية.ناصر الدين سعيدوني -(6)
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 : الفةالقبائل المتح -

متحصنة بالمناطق الجبلية كالأوراس والونشريس والبابور، كانت بعيدة عن السلطة   
(1)

 

و أصالة نسبهم، أن بنفوذهم الديني ويترأسها زعماء محليين ذو عقلية قبلية معروفي ،والقبائل

بكفائتهم الحربية
(2)

 نحن نجد في العديد منو. متهنت هذه القبائل النشاط الزراعي والرعويإ 

 زعماء الشيوخالكتابات تخوف السلطة من هذه القبائل لذلك عملت على التقرب من 

والمرابطين عن طريق المصاهرة
(3)

حلاف القبلية ثارة صراعات عشارية بين الأإو بأ .

الكبرى حول نطاق المياه ومجال الرعي
(4)

. 

  :ةلقبائل الممتنعا -

لصحراوية والجبال، كانوا يقطنون في العديد من المناطق ا، هي قبائل رافضة للسلطة   

خضاعها عن طريق قبائل المخزن وتنصيب الحاميات العسكريةحاولت السلطة إ
(5)

، وهو ما 

خضاع القبائل ما أكده حمدان خوجة الذي بين أن السلطة استعانت ببعض القبائل المخزنية لإ

الثائرة
(6)

. 

ولوياتها فرض و لم يكن من أ ،النوع من القبائلنتهجت السلطة سياسة خاصة إتجاه هذا إ   

العديد من الضرائب مثل بقية المناطق السهلية الخاضعة لها، بل كانت تهدف الى تحويل 

 دليلا على تبعيتها ،جبارها على دفع ضريبة رمزيةالقبائل الممتنعة إلى قبائل مخزنية أو إ

للحكومة
(7)

. 

                                                           

 .11ص المرجع السابق،  -(1)

 .886ص المرجع السابق، .عمار عمور -(2)

 .886ص عمار عمور، المرجع السابق، -(3)

 ،8111، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 5381-5151الجزائر خلال الحكم التركي  .اد صالحبع -(4)

 .878ص

 .886ص المرجع السابق، .عمار عمور  -(5)

 .555ص ة، المصدر السابق،آالمر. خوجة بن عثمان  حمدان -(6)

(7)- Show (T) voyage dans les regence d’Alger, trad de l’anglais par : J. Mac carthy, 

Marline éditeur, Paris, 1830, p14. 
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ماوقع لقبيلة ريغة الواقعة بضواحي  مليانة والتي كانت في حرب ضد  ،ومن أمثلة ذلك   

ندل ومطماطة الشأن بالنسبة لقبائل بني فرح وج السلطة لرفضها دفع الضرائب، وكذلك

والعطاف
(1)

. 

 رلتزام بدفع الضرائب المفروضة، كانت تضطحدى القبائل الإإوفي حالة إذا رفضت    

السلطة ت حالة التوتر بين هذه القبائل ووقد وصل ،لى شن حملات عسكرية ضدهاالسلطة إ

م، إذ امتنعت العديد من القبائل عن دفع 51وبداية القرن  م53الى ذروتها في أواخر القرن

إضافة الى  ،ادية وضعف السلطة في تلك المرحلةقتصالضرائب نتيجة لتدهور أوضاعها الإ

ع الضرائبجمإفراط السلطة في 
(2)

. 

 :وضاع الصحيةالأ .2

وبئة مراض والأخلال مرحلة الدايات بسلسلة من الأرتبط الوضع الصحي في الجزائر إ   

 :والكوارث الطبيعية التي تعرضت لها الجزائر بصفة متكررة

  :مراض والأوبئةالأ

همها أ ،ت ويمكن أن نرجعها إلى عدة عواملة الدايانتشارا واسعا خلال مرحلإعرفت    

إضافة  ،قاليم العثمانيةدين من مختلف الأقوافل الحجاج والمجنإنتقال الأمراض عن طريق 

فالنسي  وقد لاحظ لوسيت .ق البحرية والبريةالتجار والبعثات الطلابية عبر الطرحركة لى إ

ثر والذي أ ، عن طريق الحدود الشرقية،م5356لى الجزائر سنة إذلك في الوباء الذي وصل 

رتفاع عدد القتلىق بها نتيجة لإة بصفة كبيرة وحجم الخراب الذي لحنة عنابعلى مدي
(3)

. 

من وباء الطاعون الذي كان ينتقل عن طريق  ،كما عانت وهران، الجزائر وتلمسان   

الحجاج
(4)

ما أجبره  ير،طر وباء خلال فترة حكم الباي محمد الكبخعرضت وهران إلى أإذ ت ،

                                                           
 .867ص المرجع السابق، ،...المجتمع الجزائري وفعاليته. رزقي شويتامأ -(1)

 . 811-861ص ص المرجع السابق،  ،...المجتمع الجزائري وفاليته رزقي شويتام،أ -(2)

 .81ص المصدر السابق، .لوسيت فالنسي -(3)

 محمد بن عبد الكريم، :تقديم وتحقيق الوباء، منحتراس ين والأداب في الإنصفالم فاتحا .خوجة بن عثمان حمدان -(4)

 .18ص ،5173، الجزائر، ش،و،ن،ت
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لى أن زال المرضإقامة بسهل ملاتة لى مغادرة المدينة والإأجبره ع
(1)

بالإضافة إلى الوباء  ،

مراض كالحمى، الجدري، والجذام والأمراض الجلديةعرفت الجزائر عدة أ
(2)

أخطر إلا أن  ،

ت كل المصادر على انه شكل وباءا الذي اتفق ،مرض عانت منه الجزائر هو الطاعون

 ،وتحكمت فيه عوامل طبيعية ،خرىمراض الأبإستمرار في بلادنا مقارنة بالأ تواجدام

جتياح الجراد والزلازل وكان هذا الوباء ينتقل برا وبحراإكالجفاف و
(3)

. 

 عنابة الجزائر ،ديد من سكان المدن الكبرى كوهرانلى وفاة العإمراض دت هذه الأأ   

لوسيت  هيقول عن م،5615لىإم 5611ي ضرب مدينة تلمسان سنة كالطاعون الذ ،تلمسانو

م 5615و  م5611م وضرب كذلك مدينة تلمسان سنة  5631الجزائر سنة جتاح إ فالنسي أنه 

حوالي ثلث السكان لقو حتفهم كما يقول أن
(4)

. 

فلم يقوموا بأي  ،ر الصحةللسكان عدم إهتمام الحكام بأمو مما زاد من سوء الحالة الصحية   

كمحالة صالح باي قسنطينة ستثناء بعض المحاولات بإ ،مراضضد الأ ةوقائي اتجراءإ

نتقال العدوى الى مدينة إحزام صحي حول مدينة عنابة لمنع  الذي قام بفرض ،م5636

قسنطينة
(5)

تستقبل الحجاج وتقدم لهم بعض  ذ كانت الزواياضافة الى قلة المرافق الصحية إإ ،

ى جانب دورها الثقافي والديني  لعبت دورا صحياإلف ،سعافاتالإ
(6)

أول مستشفى  بحيث أن. 

لى التجهيزات إفتقد إلا أنه إ .م5113حسن بن خير الدين سنة يباشيد كان من طرف البيلر

وروبية الأسر المسيحيين من قبل الدول لأكما تم تشييد عدة مستشفيات  ،دوات الضروريةوالأ

م5778سنة  raridoسباني قاريدو كالمستشفى الذي شيده الراهب الإ ،سبانياإكفرنسا و
(7)

.  

هتمام الجزائريين بعلم الطب وهو الأمراض خلال مرحلة الدايات عدم إوزاد من حدة هذه    

 بفايفر عن وضع  الطب في الجزائرسيمون  إذ كتب ،وروبيةيد من المصادر الأما أكدته العد
                                                           

ص  ،5163 ت، الجزائر،.ن.و.ش، 67، عمجلة الثقافة ،ي للجزائر خلال العهد العثمانيالوضع الصح .عائشة غطاس -(1)

 .37-31ص 

 .188-181ص ص ، المرجع السابق،...تاريح الجزائر الثقافي .سعد الله أبو القاسم  -(2)

( 5365-5153)وائل الاحتلال الفرنسي أالجزائر أثناء العهد العثماني و الصحة والسكان في .ساوي القشاعيوفلة م -(3)

 ،8111- 8118،جامعة الجزائر، تاذ دانيال بانزاك،رسالة دكتوراهسالدكتور ناصر  اليمن سعيدوني والأتحت اشراف 

 .16ص

 .83ص المصدر السابق، .لويست فالنسي -(4)

 .33ص المهدي بوعبدلي، المرجع السابق، .ناصر الدين سعيدوني  -(5)

 .116ص المرجع السابق، ،...المجتمع الجزائري وفعاليته. يتامرزقي شوأ -(6)

 .116ص  .المرجع السابق  -(7)
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يعذبون الناس من خلال إستعمال النيران  كانوا. ..أما الطب لم يعرفوا عند الكثير"...  :قائلا

للناس ويلجأون الى بعض النباتات المخدرة القوية فيقع المريض  للكي والمواد السامة كدواء

"...ضحية جهل هؤلاء الأطباء
(1)

. 

ولوا اهتماما عكس ذلك إذا قال أن سكان الجزائر أ ذكرفي حين نجد أن حمدان خوجة    

تأليفهم للعديد من الكتب في العلوم الطبيةبالعلوم الطبية، والدليل 
(2)

فكتب العلماء عن داء  ،

الطاعون كتأليف الدر المصون في تدبير الوباء و ،فه من كوارثالطاعون نظرا لماكان يخل  

المنصفين والأداب في الاحتراس عن الوباء لحمدان خوجةتحاف لأبي راس الناصري، إ
(3)

. 

تسبب في تدهور النمو الديمغرافي في الجزائر خلال مرحلة الدايات  :الكوارث الطبيعية

 :ونذكر منها

 : الزلازل -

العديد  ضية تسببت في تخريبذه المرحلة سلسلة من الهزات الأرعرفت الجزائر خلال ه   

م الذي ضرب مدينة الجزائر5657منها زلزال  ،رواحالأ من المدن وخسائر كبيرة في
(4)

 ،

الذي ضرب مدينتي الجزائر والبليدة م5381زلزال  م،5611زلزال 
(5)

. 

 : جتياح الجرادالجفاف وإ -

م5611عرفت الجزائر ظاهرة الجفاف في العديد من السنوات كجفاف    
(6)

 م5617، جفاف 

الذي تعرضت له العديد من المناطق الغربية
(7)

  الذي تسبب في حدوث م5311جفاف و ،

                                                           
 .561ص  المصدر السابق، .سيمون بفايفر -(1)

 .85ص ، المصدر السابق،...تحاف المنصفين و الأداب في الاحتراس عن الوباءإ .خوجةبن عثمان  حمدان  -(2)

 .588ص ، المرجع السابق،...الوضع الصحي للجزائر خلال العهد العثماني .عائشة غطاس -(3)

 .76ص ،المرجع السابق ،...الحرف والحرفيون .عائشة غطاس -(4)

 .53ص، المصدر السابق. مد الشريف الزهارأح -(5)

 .88، صالمصدر السابق .لوسيت فالنسي  -(6)

 .188ص المرجع السابق،...المجتمع الجزائري وفعاليته .رزقي شريتامأ -(7)
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الجزائر مجاعات كبيرة في العديد من مناطق
(1)

 حقيلجتياح الجراد الذي لى إإافة إض ،

منه مدينة الجزائر تضررت  م5351في سنة ف ، كبيرة بالمحاصيل الزراعية اأضرار
(2)

. 

 : المجاعات

ظهور لى إمما أدى  ،إن ظهور الجفاف في الكثير من السنوات أثر على الإنتاج الزراعي   

تون من ويمالسكان  كانف ،م5661 ،م5663 م،5618 ،م5631مثل مجاعة  المجاعات

صاحبها وفيها الجراد الذي تسببت ، م5631ـ  م5636، ومجاعة لجوعجراءها نتيجة ل

الوباء
(3)

ى الداي مصطفى باشا ال ختفاء الأقوات مما اضطرإلتي أدت إلى م ا5311ومجاعة  ،

سودالأ ى استيراد القمح من موانئ البحرال
(4)

. 

 :وضاع الديمغرافيةالأ. 3

يلة نظرا لعدم اهتمام حصائيات حول عدد سكان الجزائر خلال مرحلة الدايات قلالإإن    

 تعكس لا نهالا أإ شاراتفقد وردت بعض الإ، جنبية و المحلية بهذا الجانبالمصادر الأ

 ههو أن لكن المتفق عليه، جمالي لعدد سكان الجزائر خلال هذه المرحلةبصدق العدد الإ

مرحلة التراجع نتيجة  الجزائر في فيدخل النمو الديمغرا ،م53 تداءا من منتصف القرنإب

 :لعدة عوامل أهمها

 .نخفاض في عدد الْاسرىا أدى إلى إسطول الجزائري ممضعف الأ -

و التي أدت إلى تزايد في عدد الوفيات في مختلف مدن  اشتداد الكوارث الطبيعية -

 .وأرياف الإيالة

من قبل الأندلسيين توقف الهجرات الخارجية  خاصة  -
(5)

. 

                                                           
 .85ص المصدر السابق،.لشريف الزهارأحمد ا  -(1)

 .556ص  المصدر السابق، -(2)

 18ع مجلة الثقافة،، في الجزائر اثناء العهد التركيالاحوال الصحية والوضع الديمغرافي  .ناصر الدين سعيدوني -(3)

 .511ص ،5137الثقافة والسياحة الجزائر، تصدرها وزارة 

 .571،صالمصدر السابق المرآة، .خوجة بن عثمان  حمدان -(4)

لة على ضوء المصادر الاوروبية، رسا م 5381-5151ل العهد العثماني المجتمع الجزائري خلا .حميد آيت حبوش -(5)

 .35-31ص  ، ص8111ماجستير سيدي بلعباس، 
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ولكي نحدد عدد سكان الجزائر رجعنا إلى العديد من المصادر المحلية والأجنبية التي    

كما انها حتى وإن  أرخت لهذه الفترة، لكن هذه الدراسات قل ما تناولت تعداد سكان الجزائر،

عدد سكان  نأليام شالر ذكر ففي مذكرات و قدم إحصائيات دقيقة،تطرقت إلى ذلك فلم ت

ثلاثة ملايين نسمة بعد سنة بوفي مقام آخر قد ر عدد السكان .يتعدى المليون نسمة لاالجزائر

م5357
1
 

نذكر  ،يلةحصاء سكان الجزائر خلال هذه المرحلة قلمة بإتأما عن المصادر المحلية المه   

يالة يسكن إ"...  :جة الذي ذكر في كتابهخو بن عثمان ة لحمدانمنها ماورد في كتاب المرآ

غير أن  ،يالة من مدن وقرى وموانئ وأريافالجزائر عشرة ملاين نسمة، وتتكون هذه الإ

نها انها تكو  وتها يوجد خارج المدن التي يبدو جزء الأكبر الذي هو قاعدتها ومصدر ثر

."...ويسكن هذا الجزء اناس يطلق عليهم اسم البدو
2
 

الأجانب الذين قد موا إحصائيات حول عدد  إلى أن هؤلاءهذا الإختلاف  ويمكن إرجاع   

كما أنهم لم  سكان البلاد لم يستطيعوا أن يعرفوا أوضاع الجزائرمثل السكان الأصليين،

الإيالة  ، كما أنهم لم يتعرفوا على كل مناطقرة طويلة بل زاروها مرة أو مرتينيمكثوا فت

 .هذا ماجعل إحصائياتهم مشكوكة، وإنما بعض مدنها الكبرى

 الأوضاع الثقافية : ابعار

وتمثلت مظاهر الثقافة  ،ما  يتناوله الفكر في كل عصر ولدى كل جيلصارة عُ  الثقافة هي   

 ،مدارسفي الجزائر خلال مرحلة الدايات في التعليم ومؤسساته المتمثلة في المساجد، ال

العناصر كانت متوفرة نجد أن هذه  ،لى الثقافة من هذه الزاويةفإذا نظرنا إ ،الزوايا والكتاتيب

ن نسبة لمصادر التاريخية على أجماع اإ ىفي الجزائر خلال هذه المرحلة، هذا ما أدى ال

حتلال فرنسا للجزائرإمية كانت ضئيلة جدا قبل الأ
(3)

يذكر أبو قاسم سعد الله في تاريخه  ،

أن العاصمة كانت تضم عددا من المؤسسات الدينية التي لها دورا تعليميا ،الثقافي
(4)

، ويعد 

                                                           

 .83المصدر السابق، ص .ويليام شالر(1) 

 .18المصدر السابق، ص (2) 

 .111، المرجع السابق، ص...المجتمع الجزائري وفعالياته خلال العهد العثماني .تامرزقي شويأ -(3)

 .573صالمرجع السابق،  تاريخ الجزائر الثقافي، .بو القاسم سعد اللهأ - (4)



 الدايات فترة خلال للجزائر العامة الأوضاع عن لمحة                                      المدخل
 

41 
 

نتيجة لتوفره على العديد من المراكز   ،بايليك الغرب من أهم مراكز الإشعاع الثقافي

التعليمية التي كانت تستقطب الطلبة والعلماء
1
  

يشرف عليه السكان ومنها  امنها ماكان خاص ،نتشرت المؤسسات التعليميةإففي المدن    

ه الدولةمرتتولى أ امماهو ع
(2)

أما بالأرياف فاقتصر التعليم في الزوايا والمساجد فكانت كل  ،

قرية جزائرية تتوفر على مسجد
(3)

.  

نتشار المساجد والجوامع في مختلف المدن والقرى إ ن سببيذكر أبو القاسم سعد الله أوهنا    

جازها مابين سكان الجزائرالتضامن في إن ىلالجزائر، يرجع إية والصحراوية في التل
(4)

، 

على تعليم الكتابة والقراءة وحفظ القرآن و  ،في الجزائر خلال مرحلة الداياتإقتصر التعليم و

أما طريقتهم فتتمثل في الكتابة على الألواح  ،هذا في المرحلة التعليمية الأولىالحساب 

وبعد حفظ مافيها يعرض على شيخه  ،في لوحة الطالب بصوت مرتفع ةالخشبية والقراء

روكانت هذه الطريقة التعليمية لاتكلف الكثي
(5)

. 

صصت لتعليم اللغة وفروعها كالصرف والنحو والحساب أما المرحلة التعليمية الثانية فخُ    

الأخرى وغيرها من العلوم
(6)

الأصول يتلقون فيها علم فكان الطلاب  رحلة الثالثةمأما ال ،

فالفقهية والتاريخ والمنطق والصر ومختلف الفروع
(7)

. 

ولا يختلف التعليم في المدارس عن التعليم في الزوايا ،إذ كان أهداف المدرسة تحفيظ القرآن 

ة خاصة،كالحديث الكريم إلا جانب تعليم مبادئ القراءة والكتابة وبعض العلوم الأخرى الديني

الذي كانت تقوم به الزواياالدور  نفسهو  و،الفقه والتوحيد 
8
  

                                                           

(
1
واقع الحياة الثقافية والفكرية في أواخر العهد العثماني ببايلك الغرب ،حوليات التاريخ والجغرافيا .حمدادو بن عمر  (

 .81،الجزائر،ص،مخبر التاريخ والحضارة والجغرافيا التطبيقية بالمدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة  1،العدد

قنصل أمريكا في المغرب، ترجمة وتعليق وتقديم اسماعيل  مذكرات اسير الداي كاثكارت، .س لياندر كاثكارتجيم -(2)

 .11ص ،5138 ، الجزائر، د،و،ج العربي،

 .77ص المصدر نفسه،  -(3)

 .811ص ،5، ج...تاريخ الجزائر الثقافي.بو القاسم سعد اللهأ -(4)

 .538ص السابق،صدرالم .وليام شالر -(5)

 .138ص المرجع السابق، ،...المجتمع الجزائري وفعالياته. أرزقي شويتام  -(6)

 .58ص السابق، صدرالمرآة، الم .خوجة بن عثمان حمدان -(7)

    83،المرجع السابق ،ص...واقع .دو بن عمر حمدا( 8)
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 ،كالطبإذ أكد ويليام شالر أن العلوم الأخرى  ،الطابع الديني في الجزائر غلب على التعليم

في وأما العلوم  ..." :كن  منتشرة في الجزائر في قولهالكيمياء والفلك لم ت ،اتالرياضي

بل إن علم الطب نفسه لايوجد  ،كانت موجودة محتقرة ىئر فإنها غير موجودة أو هي متالجزا

."..من يدعيه
(1)

. 

من جلب تُ غالبا ما عن المكتبات، فكانت الجزائر تتوفر على الكثير من الكتب  التي ما أ   

حيث كان للحجاج دور كبير في  ،سطنبول والحجازإ مصر، الخارج خاصة من الأندلس،

جلبها
(2)

بو القاسم سعد الله وقد تحدث أ ،وبجايةتلمسان  ،عت المكتبات بالمدن كالجزائروزوت ،

رة كالمساجد مرانية كثيمدينة تضم منشآت عقائلا أنها  ،الله عن المكانة العلمية لمدينة قسنطينة

سلامي لا تضاهيها سوى يجة ذلك شهرة علمية في العالم الإنت كتسبتإو إلخ،...والمدارس

كان يقصدها العلماء من كل رف عن بجاية أنها حاضرة علمية كما عُ  ،شهرة فاس والقاهرة

المناطق
(3)

"وهران مدينة كثيرة العلماء والمدارس"ن ذكر أبو راس الناصري أو ،
(4)

. 

العلوم ويقصدها الطلبة تضم المخطوطات في مختلف  ،وكانت المكتبات العامة والخاصة  

خاصة المكتبات العامة التي كانت وقفا على المساجد والزوايا والمدارسللمطالعة، 
5
  

إذ كان يتم  ،لال هذه المرحلةثراء الثقافي خيرا في الإبندلسية دورا كولعبت الجالية الأ   

كتبات الملى غنى إضافة إ مشتهرة قسنطينة بالنساخين والخطاطين الاندلسي، بالخط النسخ

بالمخطوطات في شتى المجالات
(6)

. 

أخبار مهمة عن (الطائفينكعبة )ففي  ،ائر العديد من العلماء والصالحينوعرفت الجز   

محمد  أحمد البوني صاحب شمس المعارف، إبراهيم الترزي، ومنهم محمد بن فغول، علماء،

                                                           
  .538ص المصدر السابق،.يليام شالرو  -(1)

 .811-811ص ص ، المرجع السابق،5، ج...تاريخ الجزائر الثقافي .الله بو القاسم سعدأ -(2)

 .568-565ص ص المرجع السابق، -(3)

 .561ص  .نفسه  (4)

 85،88، المرجع السابق ،ص ص ...واقع.حمدادو بن عمر  (5)

تحقيق وتقديم، محمد بن   التحفة المرضي ة في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر المحمية،.محمد بن ميمون الجزائري  -(6)

 .75، ص5168، ، ش و ن ت ، الجزائر8عبد الكريم، ط



 الدايات فترة خلال للجزائر العامة الأوضاع عن لمحة                                      المدخل
 

43 
 

أحمد بن  عبد الرحمات الثعالبي، محمد التواتي، بو مدين شعيب،أ محمد الهواري، السنوسي،

بوعمران الهواري والشيخ السجراري محمد علي الخروبي، يوسف الملياني،
1
. 

ن السلطة لم تولي أتتفق بالرغم من هذا الثراء إلا أن معظم المصادر التاريخية  لكن   

كان مصدرها  فالموارد المالية للمراكز التعليمية ،هتماما كبيرا بالجانب الثقافي والتعليميإ

لكن في مقابل ذلك نجد ان العديد من  ،من المؤسسات الخيرية والصدقات والأوقاف ساسي الأ

م  5617-م5615الحكام اهتموا بالعلماء وبعض رجال الزوايا كباي معسكر ابراهيم الملياني 

م والعلماء وكان يكثر من جلوسهم والمذاكرة معهمنه كان محبا للعلالذي قيل أ
(2)

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .71ص ،5166تونس، ،36ع المجلة التاريخية المغربية، ئري ،كعبة الطائفين مخطوط جزا.أبو القاسم سعد الله -(1)

البوعبدلي، ش  وتعليق المهدينيس السهران في اخبار مدينة وهران، تقديم أدليل الحيران و .محمد بن يوسف الزياني -(2)

 .516ص ،5161و ن ت ، الجزائر، 
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 مرحلة التأسيس والبداية: أولا

بروس في تحرير إن إستنجاد الجزائر بالأتراك العثمانيون وبروز جهود الإخوة بر

هالي مدينة الجزائرأتجابوا لطلب المساعدة الذي قدمه بعد أن إس ،الإسبانالجزائرمن 
(1)

أدى  ،

هذا ما أدخلها في سلطة ،إلى إرتباط الجزائر بالدولة العثمانية في مطلع القرن السادس العشر

تختلف عن ماكانت عليه من  كما أدخلها في نظم إدارية إقتصادية وعسكرية، سياسية جديدة،

قبل
(2)

. 

بعدة مراحل ( م5381م ـ5151)ومر النظام السياسي في الجزائر خلال هذه الفترة   

وكذا صلاحيات الحكام  ،و بآخر عن تعاقب السلطات الحاكمةعبرت بشكل أ تاريخية،

دئ بائر خلال هذه المرحلة يقوم على موكان النظام في الجزا وعلاقتهم مع الباب العالي،

 .كيالإسلام والمذهبين الحنفي والمال

لقد سبقت مرحلة الدايات مرحلة حكم قصيرة مقارنة ببقية فترات الحكم التي ارتبطت فيها    

 ، وكان الحاكم يلقب*(م5765م ـ5711)مرحلة الأغواتعرفت ب ،العثمانية الجزائر بالدولة

وتتفق الكتابات التاريخية على أن هذا  ختار من بين العسكريين المتميزين،نكشارية ويآغا الإب

ط الجيش على الحكم كما تعتبر أصعب مرحلة حكم من تاريخ الحكم عهد تسلُ  العهد هو

رالعثماني في الجزائ
(3)

. 

وحددت فترة  ،ستقلالية داخل الطبقة الحاكمةاد نوع من الإيجكمحاولة لإ *هذا النظام جاء

نقلاب نظام الإالذي حرك  وهو. م5711ول آغا حكم الإيالة خليل بلكباشيوأ، حكم الآغا بسنة

في فترة حكمه عدة  تتخذاُ ، عضاء الديوان ومن أكثرهم نفوذاباعتباره من أبرز أ شواتاالب

                                                           

(1)-Walsin Esterhazy, De la domination turque dans l’ancien régence d’Alger, lib de Charles 

Glosslin, Paris, 1840, p126  

نورالدين عبد القادر، المطبعة الثعالبية والمكتبة الأدبية، : كتاب غزوات عروج وخير الدين، تصحيح وتعليق .مجهول -(2)

 .86، ص5181الجزائر

ويسمى آغا الإنكشارية ويختار من بين  الأغا هي كلمة تركية تعني السيد وكانت تطلق على رئيس القوات الإنكشارية* 

 العسكريين المتميزيين

 .581ص، المرجع السابق، ...في تاريخ الجزائر خلال العهد العثماني أوراق . هلايليحنيفي  -(3)

م وتميزت هذه المرحلة بالصراع بين الجيش الإنكشاري و طائفة 5711م ـ 5136شواتاسبقت هذه المرحلة مرحلة الب*

س بسبب تطلع ضباط الإنكشارية إلى الحكام بجمع الأموال في إنتظار إنتهاء مدة الولاية التي حددت بأربع االري

  .586م ص 5171،مكتبة النهضة الجزائرية،الجزائر 8اريخ الجزائر في القديم و الحديث جتسنوات،أنظر مبارك الميلي 
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كما ، ضافية للخزينةوفير موارد إمن خلال العمل على ت ذلك تدابير لتنظيم مالية الجزائر،

جعلهم ا المحدد، مما استطاع دفع أجور الانكشارية في وقتهو ،ة التجارةعمل على تفعيل حرك

"بابا خليل"حترام حتى لقبوه يكنون له الإ
(1)

لا ديد عهدته مرة ثانية إان بعد ذلك بتجقام الديو.  

 .م5771كتوبر أغتيال في أنه تعرض للإ

-م5771" )يورك رمضان"المعروف باسم " رمضان بلكباشي"بن عمه خلفه في الحكم إ   

 .نكشاريةالأعطيات على الجنود الإلذي عمل على توطيد سلطته من خلال توزيع ا( م5775

فوذ نشهدت فترة حكمه تعاظم و" بابا رمضان"لقب يطلق  يكسب ود هم و ما جعلههذا 

عضاء مجلسه الذين تقاسموا فيما بينهم مختلف المناصب العليا في الأغوات المعزولين من أ

الدولة
(2)

-م5775)آغا  خلفه في الحكم شعبان ،دوحتفه من قبل الجن لكن هذا الآغا لقي ،

يجاد مناطق الهادفة لإ عشر عرف عنه مواجهته لخطة الملك الفرنسي لويس الرابع( م5771

نفوذ فرنسية بسواحل بلاد المغرب
(3)

.  

براهيم باشا الإعتداء على إ ن محاولتهإلا أ مبالرغم من فرض سيطرته على نظام الحك   

جعلته يتعرض للقتل عن طريق الشنق
4

رف عُ الذي " علي آغا"لى الحكم ، بعد ذلك وصل إ

قبل  من م5765سبتمبر 81غتيال في زمه في إتخاذ القرارات، لكنه تعرض للإبح

 نفصال إ من ستياء الباب العاليفكانت النتيجة إنتشار الفوضى وإنعدام الأمن وإ ،نكشاريةالإ

حكام الجزائر عنها وقطع كل المساعدات عنهم
(5)

. 

 لمنصب خوفا من نفس المصير وهو الإغتيال،من هذا ا قترابهذا ماجعل الكل يرفض الإ   

بتراجع نفوذ السلطان  نهاء نظام حكم الأغوات الذي تميزإجتمع الديوان وقرر وبهذا إ

انتشار  لصراع بين ضباط القوات البرية وطائفة الرياس،ال احاستف العثماني في الجزائر،

ة لرتباط الجزائر بالدوالأخرى من إغوات مقارنة بالمراحل مرحلة الآر قص،ىالفوض

 .العثمانية
                                                           

 .31-61ص المرجع السابق، .أمين محرز -(1)

 .33ص، السابقالمرجع -(2)

 .11صالمرجع السابق،  ،...ة ورقات جزائري. ناصر الدين سعيدواني -(3)

 .11صالمرجع السابق،  ،...التاريخ السياسي للجزائر  .عمار بوحوش -(4)

 .75ص المرجع السابق،-(5)
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 ،وبذلك تم سحب منصب الآغا وتعويضه بمنصب آخر في الجزائر وهو منصب الداي   

حت أصب مرحلة الدايات،لى مرحلة جديدة عرفت بم إ 5765خل الجزائر بداية من سنة لتد

 ،م الجزائران حكفيها السلطة مستقلة عن الباب العالي حيث تنازل هذا الأخير عن تعيي

السلطان العثماني بحق   حتفاظاس هي من تتولى إنتخاب الداي، مع إأصبحت طائفة الريو

طان والسيف للداي كرمز لتكليفه بالسلطةرسال القفتأكيد الإختيار عن طريق إ
(1)

وكان مقر  ،

الحكم القصبة
 (2)

 ،مهمة السيادةاشا، الذي توكل له ان الباب العالي هو الذي يرسل البما كبعد ،

 الحكام من من الداخلي ويعزل ويعين منكشاري هو الذي يشرف على تحقيق الأوالجيش الان

يشاء
(3)

. 

لى نت تقدم مرة كل ثلاث سنوات هدية إوكدليل لولاء الحكومة الجزائرية للباب العالي، كا   

ن التاريخية أين ذكرت بعض الكتابات القسطنطينية مع السفير الموجود في الجزائر في ح

بالرغم  لى الباب العاليفي الجزائر خلال مرحلة الدايات أصبحت لاتدفع الضريبة إ الحكومة

دايا الثمينة والخيول العربية رسال بعض الهإذ أصبحت تكتفي بإ من أنها كانت تحت حمايته،

صيلة سنويا كرمز للولاءالأ
(4)

. 

تحكم بنظام من نوع  صبحتت أدايان الجزائر خلال مرحلة الول بأن نقيمكن أوبذلك    

في  ىه يجمع مابين الصبغة المدنية والعسكرية، الصبغة المدنية تتجلخاص ميزته الأساسية أن

ة ما الصبغيالة، أتعاني منها الإ تيهم لحل المشاكل الالعلماء لإستشارت ىلإلجوء الداي 

يتكون من الغالبية  و يعزله والذي كانديوان الذي يعين الداي أفي ال العسكرية فتظهر

العسكرية
(5) 

   وكان الداي عادة من الموظفين الكبار في السلطة أو من الذين إشتغلوا في ،

                                                           

 .15المصدر السابق، ص .شالروليام  -(1)

 .11-13ص السابق، مصدر ال-(2)

دار تالة، الجزائر،  ، ترجمة على تابليت،5616-5631سرى الامريكان في الجزائر، الأ .ستيفانسجيمس ويلسون  -(3)

 .578ص  ،8116

 .578ص المرجع السابق،  -(4)

 .581صالمرجع السابق ، .محمد العربي الزبيري -(5)

استعملت بمعنى الحاكم  الرئيس ،ثمن الداي كلمة تركية بمعنى الخال او أالمصادر في التعريف بالداي،فنجد اختلفت :الداي *

على هذه التسمية تطلق على الحاكم الأ وأصبحت،وهي تسمية تتوافق مع آمر الجيش في تونس  ،نها تعني العمأ،كما نجد 

 .81ص ،ام سبنسر،الجزائر في عهد رياس البحر ليأنظر و للجزائر،للمزيد



                الدايات مرحلة خلال الجزائر في السياسية السلطةالفصل الاول                                   
 

48 
 

منصب خليفة الباي 
(1)

.  

و المجلس العموميمن طرف الديوان أ *كان يتم انتخاب الداي   
(2)

والذي يتشكل من ضباط  

 :الديوان في تسيير نظام الحكم فيقولشالر أهمية  وقد بين ويليام يقودون التشكيلة العسكرية،

جراءات الحكومية ويتخذ دولة الحقيقي يناقش جميع الإكان الديوان جهاز ال ."..

"...القرارات
(3)

. 

وجاقضابط من الأ 81يتكون من  الصغير ، الديوانيتكون الديوان من ديوانيين   
4

، فكان 

مسائل العادية المتعلقة بالحكم، أما لدراسة ال بمثابة مجلس للوزراء يجتمع أعضائه كل يوم

هميةسائل ذات أم السبت فكان يخصص لدراسة الموجتماع يإ
(5)

خمسة  يتكون الديوان من و ،

يتكون ما الديوان الكبير أ ،ة تشرف على تسيير الدولةخمسة وثلاثين شخصية عسكرية ومدني

فتيان المالكي والعلماء والمعضاءه من كبار الضباط وأ من سبعين إلى ثمانين عضو،

جتماعات في المناسبات الرسمية لمناقشة القضايا الهامةوالحنفي، يعقدون إ
(6)

. 

حمدان خوجة وهي  هذكرولابد من توفر مجموعة من الشروط في أعضاء الديوان وهو ما    

أن يكون عمل  الخبرة و المقدرة، :ينص عليها القانون الذي وضعته الحكومة وأهمها ،شروط

آغا يترأس الديوان  ين في السن،كما كان أغلبهم من المتقدم البحري،في الجيش البري أو 

 إذ يتولى كل عضو الرئاسة بالتناوب. سة الديوان شهرينالعسكر الذي تدوم مهمته في رئا

يحصل على أغلب تخاب وتعيين الذي بإن حصل إختلاف يتم الفصل اوإذ قدمية،حسب الأ

 طبيق العدالة ومعاقبةهامه كذلك ت بحضوره ومن مدفع أجور الجنود إلايتم  لاو صوات،الأ

                                                           

(1)-Gorguos.M , Notice sur le Bey d’Oran,Mohammed El Kebir, RA, n°57, 1856, Alger, 

p406.  

 .578صالمرجع السابق، .جيمس ويلستون ستيفانس -(2)

 .18ص. ليام شالر، المصدر السابقو -(3)

أي وحدة عسكرية من وحدات الجيش "  ortaأورثة "كان لمصطلح الاوجاق ثلاث معاني ،يستعمل من جهة بمعنى  (4)

، كما كان يستعمل للدلالة عل الجيش النظامي، للمزيد ينظر حنيفي 181الانكشاري الموجودة بالجزائر والبالغ عددها 

 .55، ص8116هلايلي، بنية الجيش الجزائري خلال العهد العثماني، دار الهدى للنشر، الجزائر

 .66ص ،8116.رياس البحر، تعريب عبد القادر زبادية، دار القصبة للنشر ،الجزائر الجزائر في عهد. ليام سبنسرو  -(5)

انتهاء العهد التركي، كلية الآداب  ىقدم عصورها  الأصفحات في تاريخ الجزائر، من  .نور الدين عبد القادر (6)

 .68ص ،5171الجزائرية، قسنطينة، 
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و يتعدى على القوانينكل من يخل أ 
(1)

. 

بعد  ولى في البلادي يعتبر صاحب السلطة السياسية الألى الحديث عن الداي الذد إلنعو   

والسيف كرمز لتكليفه رسال القفطان إيقوم السلطان العثماني ب ،من قبل الديوان إنتاخبه

بالسلطة
(2)

شا على مرتبة إلا و الباأولايحصل الداي "...  :ي قوله، وأكد ذلك حمدان خوجة ف

وبحضورهم وحتى عندما يبعث الباب العالي بالقفطان ( يقصد أعضاء الديوان ) منهم 

..."والفرمان
3
. 

جتماعا في قاعة لمقر إ إذ يعقد  الديوان ،قة التنصيب فتتم بتنظيم إحتفالاتا عن طريمأ   

الحكم، وينصب الداي الحاكم وسط المجتمعين
(4)

تم كل ، ثم تكتب رسالة تحمل إمضاء وخ

.شرافالأ ضاء الديوان والقاضي والمفتي ونقيبواحد من أع
5
 

عيان المدينة على هذا الاختيار ويشهدون على قدرة الشخص المعين على ليوافق بعد ذلك أ   

تولي أمور الحكم
(6)

ذكر الكتابات التاريخية لتولي المنصب فت لينشخاص المخو  أما عن الأ ،

أو  آغا العرب، نه في الغالب تتولاه شخصيات بارزة في هرم الدولة كمنصب الخزناجي،أ

خوجة الخيل
(7)

أعضاء الحكومة ويكون أما أما حمدان خوجة فيذكر أن الداي يعين من  ،

و الخزناجيأرج وكيل الخ
(8)

ي شخص من الأتراك لأر أنه يمكن كليام شالر يذو في حين أن ،

إنخراطه في صفوف الجيش الأتراك أن يرشح نفسه لتولي منصب الداي بمجرد 

نكشاريالإ
(9)

. 

                                                           

 .588-585صالمصدر السابق، المرآة ، .حمدان بن عثمان خوجة -(1)

 . 15ص المصدر السابق، .وليام شالر -(2)

حمدان بن عثمان كلمة فارسية تعني عهد السلطان للولاة، ويتضمن الفرمان عادة الأوامر والتوجيهات، ينظر : الفرمان (3) 

 .585المرأة ص خوجة

  .585ص المرآة، المصدر السابق، .حمدان بن عثمان خوجة -(4)

يختار نقيب الاشراف من الأسر الشريفة التي تنتمي الى أحد المرابطين ويوجد نقيب الأشراف في كل مدينة ومن مهامه  (5)

 .587-581،المراة ص ص حمدان بن عثمان خوجةتنظيم شؤون المدينة، إذ يستشار حول مختلف قضايا المدينة ، ينظر 

 .588صالمصدر السابق،  المرآة، .خوجةبن عثمان حمدان  -(6)

 .533ص ، المرجع السابق.مان الجيلاليحعبد الر -(7)

 .586صالمصدر السابق،  ة،آالمر .خوجة بن عثمان  حمدان (8)

 .11ص المصدر السابق، .ليام شالرو -(9)
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 أن وهو مايستخلص من قول حمدان خوجة نتخابياثيا وإنما كان إلم يكن منصب الداي  ورا   

 طفال، وبعبارة الأ إلى ستحقاق الشخصي لاينقلإذ أن الإ في الجزائر ليس وراثيا، الحكم

ختاروا مبادئ الحكم ضح نستطيع القول بأن الجزائريين إأو
1

الجمهوري
 (2)

. 

وروبيين القناصل الأ مماى الظهور كرمز قوي للدولة، خاصة أهؤلاء الدايات عل حرص   

مريكي في الجزائر بين ملون معهم، وهو ماأكده القنصل الأوالتجار الأجانب اللذين يتعا

ثر واصفا الداي سيدي حسن إ "joel barlow جويل بارلو"، (م 5616-م5611)سنوات 

زرار الماس أحاطة بساقيه، مع عم رفيع امتد لإكتست قدمه بجلد ناألقد "...  :مقابلة معه قائلا

ام عريض يلمع بالحلي وقد تدلى منه وحول وسطه حز .حجار الكريمةعة بالأفي خيوط مرص

حزامه قد التصق خنجر ومسدسان في أجود أنواع القطيفة وسيف عريض يتكون غمده من 

"قيل أنهما كانت هدية من لويس الرابع عشر، وذلك الخنجر من الذهب الخالص
(3)

. 

 ختيار الداي نذكرلإشروط وتتفق الكتابات التاريخية على أنه كان لابد من توفرمجموعة    

 :منها

التي تعد شرطا أساسيا في الحاكم الذي   الخبرة السياسية والقدرة على تولي شؤون الحكم -

... " :عضاء الديوانيستخلص من حديث حمدان خوجة  حول أوهو ما ،يعين لتسيير البلاد

دارية كوكيل تولوا مناصب إ غلبهمالمعينون أ فالدايات ، "يجب أن يبرهن عن خبرة ومقدرة

الخزناجي ،رجالخ
(4)

. 

 .حرصه على تطبيق العدالة بين الناس -

 .على تطبيق القوانين المدنية والعسكريةحرصه  -

شراف على تنظيم الجيوش وتهدئة القبائل الثائرةتوفير الأمن من خلال الإ -
(6)

. 

                                                           
نظام الحكم في الجزائر كان نظاما حمهوريا عسكريا مغلقا، فهو جمهوري لأن منصب الداي انتخابي وليس وراثي  (1) 

مرحلة الدايات، وعسكري لأن الداي  كان من العسكريين، ونظام مغلق لأن  نظام الحكم لا يسمح إلا للأوجاق خلال 

 .511، ص5بممارسة السلطة، ينظرابو القاسم  سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج

 .586ص المرآة، المصدر السابق،. وجةخبن عثمان حمدان  -(2)

 .18-18ص المرجع السابق، .وليام سبنسر (3)

 .585صالمصدر السابق،  المرآة،. خوجة بن عثمان  حمدان  -(4)
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 ىوضاع الإيالة، من خلال الإطلاع على سكانها ومراقبة سلوك ولاتها ومدمعرفة أ -

تطبيقهم للعدالة وأداء واجباتهم
(1)

. 

لجزائر، فالكثير منهم كل الدايات الذين حكموا اإلا أن هذه الشروط لم تكن متوفرة في    

 bruceستبدادهم وفي هذا الصدد روي المقيم البريطاني بمدينة الجزائر السيد اشتهروا  بإ

، وكثير ما ...اءوجدته ذات مرة في قاعة استقباله ملطخا بالدم"  :عندما زار الداي قائلا

"...يحدث هذا وذلك بقطع رؤوس رعاياه
(2)

. 

لدماء، هذا ماجعل الحكام راقة الى الحكم عن طريق إإلدايات وصلوا أن العديد من اكما    

ن يقتل الداي ويتولى أ، لأنه بامكان اي جندي له شجاعة نفسهم بفرقة من الحرسأيحيطون 

الحكم مكانه
(3)

. 

ذ إ ،من بين السكانم يحرصوا على تحقيق المساواة والأن الكثير منهم لإضافة إلى أ   

 حول ذلك يقول سيمون بفايفرأن الحكام  سفية،يجبرونهم على دفع الضرائب بطريقة تع

حتى أصبح سكان المنطقة  ،يقومون بتعيين موظفين يجمعون الضرائب بطريقة تعسيفية

ولا أموالهم مما جعلهم أكثر تعاسة ،ولايطمئنون على حياتهم لهم يكنون الكره
(4)

كما كان  .

الغالب في  نتخاب العديد من الدايات يتم في جو من المؤامرات والدسائس التي يدبرها إ

نصاره لداي آخر كما يقتلون أو يبعدون أ نكشارية، الذين يخططون لقتل الداي ليترك الحكمالإ

بعد ذلك صدقائه وتنهب أموالهمأو
(5)

.  

الذي ( م5311")مصطفى باشا"ات منهم غتيال الدايإعن أمثلة  أحمد الشريف الزهاروقدم    

أحمد "باستقدام  بعد ذلك والتي قامت ،نكشاريةإعلى يد فرقة عسكرية  تعرض للإغتيال

يكون دايا على الجزائرترشيحه لمارة، وى دار الإإل (م5313")خوجة الخيل
(6)

وبالفعل تم  ،

تنصيبه وأصبح دايا على الجزائر وهنا يتضح جليا تدخل الجيش الإنكشاري في شؤون 

                                                           
 .585المصدر السابق، ص-(1)

 .578ص المرجع السابق، .جيمس ويلسون ستيفانس -(2)

 .571ص المرجع السابق، -(3)

 .511ص المصدر السابق، .سيمون يفايفر  -(4)

 .17ص المصدر السابق، .وليام شالر -(5)

حمد توفيق المدني، أهار، نقيب أشراف الجزائر، تحقيق مذكرات الحاج أحمد الشريف الز .الحاج أحمد شريف الزهار -(6)

 .31، ص5131 ت، الجزائر،.ن.، الشركة و8ط
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إذ كان يقوم بعزل وتعيين الحكام وفقا لمصلحتهم الخاصة والسعي وراء الإمتيازات  الحكم،

متجاوزين بذلك تحمل مسؤولياهم  والمكافآت والهدايا والزيادة في الأجور وترقية رتبهم،

 .ب يخدم مصالح البلادبشكل صائ

 :السياسية  التنظيم الهيكلي للسلطة:ثانيا

امين اللذين خلال الفترة العثمانية بهيئة من الموظفين السالتنظيم الهيكلي للسلطة رتبط إ   

ويأتي الداي في  لى مجموعة من الموظفين التابعين،إضافة إ ،يشرفون على مختلف الأجهزة

د، لذلك سوف نحاول أن نقسم هؤلاء السلطة العليا في البلاهرم والذي يعتبر صاحب الأعلى 

 :حسب درجتهم في الحكم الموظفين

 :الموظفون السامون . أ

  :الداي -

ممثل الشرعي للسلطان عن جهاز الحكم بالجزائر، وال الأول يعتبر الداي المسؤول   

والسيد المطلق الحاكم المستبد " حسب تعبير العديد من المصادر التاريخية فهو العثماني،

"الصلاحية بالبلاد
(1)

المنصب فيذكر حمدان خوجة  ،أما عن الأشخاص  المخولين لتولي هذا ،

رجالحكومة وهما الخزناجي ووكيل الخ ن الداي يكون الغالب من الموظفين فيأ
(2)

. 

 :مهاهختصره في عدة نقاط مهمة أإوليام سبنسر و ليه أما عن دورهم فقد تطرق إ   

علان الحروب والتوقيع الإشراف على العلاقات الخارجية كإ ،تحقيق العدالة داخل المجتمع 

على معاهدات السلام
(3)

تطبيق القوانين العسكرية والمدنية وتنظيم  يضا مسؤوليةكما له أ ،

الجيوش
(4)

ماعات الديوان وتلقي الضرائب والأتاوات من مختلف جتإضا عقد ، ومن مهامه أي

ن الموظفين الرسميين لمختلف المناصب يوروبية ومن البايات وتعيمختلف الدول الأ

                                                           
موظفوا الدولة الجزائرية في القرن التاسع عشر،د ط ، منشورات وزارة الثقافة والسياحة،  .ناصر الدين سعيدوني -(1)

 .51-1ص ص ،8111الجزائر، 

 .586در السابق ، صصالم ، المرآة. خوجة بن عثمان حمدان -(2)

 .11-31، ص ص المرجع السابق .نسربم ساولي  -(3)

 .56ص ، المرجع السابق، ... الجزائري التجارة الخارجية  للشرق .محمد العربي الزبيري -(4)
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الحكومية
(1)

تخذ فيه جميع القرارات المتعلقة الديوان الذي تُ  مجلس ويساعد الداي في مهامه . 

ن تصبح قانونايع القوانين يحددها الديوان قبل أبشؤون البلاد، لذلك فجم
(2)

. 

 

  :الخزناجي -

مفاتيح كما يقوم بحفظ  ،للدولة يقوم بتسيير الشؤون المالية والداخليةول هو الوزير الأ   

خزانة المال
(3)

وأعضاء الديوان فأصبح لداي كان الخزناجي يباشر مهامه بحضور ا ،

ولم يقتصر دوره على الجانب ، ورهمؤهلة لتولي منصب الداي في حال شغية الثانية الصالشخ

الحملات في الكثير من الأحيان  حيث كان يقود  ،لى الجانب العسكريإالمالي بل تعداه 

ية على الحملات العسكرقاد  الذي ،"براهيم خوجةإ"حصل مع الخزناجي  العسكرية مثلما

(م5687-م5681) ي وهرانثورات نواح
(4)

. 

  :يبيت المالج -

كما ، ى الدولةموظف السامي المشرف على مصلحة الأملاك والثروات التي تعود إلهو ال   

حكام الثروات المنقولة والغير منقولة إلى بيت المال بناءا على الأيعتبر المسؤول عن حيازة 

ذ انعدم الورثة عدم وجود أمل في رجوعهم إو فقدانهم ووذلك بعد موت أصحابها أ، الشرعية

الشرعيون
(5)

. 

عرف بإسم ي يقاض اء مهامهيساعده في أدوبدأ بيت المالجي وظائفه بتفويض من الداي، ي   

مر من الدايباْ  من منصبهم  و عزلهمختيارهم أإيتم  ،سم العدولالوكيل وموثقين يلقبان بإ
(6)

 ،

                                                           
 .18ص السابق، عالمرج .م سبنسرلياو -(1)

 .578ص السابق، جعرمال .جيمس ويلسون ستيفانس -(2)

 .571، صالسابق رجعالم .جيمس ويلسون ستيفانس -(3)

 .581ص، المرجع السابق، ... في تاريخ الجزائر في العهد العثماني أوراق . حنيفي هلايلي -(4)

 .511-581المرجع السابق، ص ص -(5)

 .81ص ، المرجع السابق،...موظفوا الدولة الجزائرية في القرن التاسع عشر .ناصر الدين سعيدوني -(6)
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لاه المنخرطون في الجيش من ويعتبر هذا المنصب من المناصب الحساسة في الحكومة فقد ت

القياد
(1)

. 

رجوكيل الخ -
(2)

 : 

 وامر المتعلقة بها، بإصدار جميع الألشؤون البحرية والخارجية ويقوم هو المسؤول عن ا   

ب كل مايجري في البحريةتى يراقوغالبا ماكان يبقى بجانب البحر ح
(3)

عرفت صلاحياته  ،

 .نموا متزايدا منذ أواخر القرن الثامن عشر

صبح بعد ذلك مجبرا متابعة علاقات الجزائر الخارجية أفبعدما  كانت مهام تتركز على    

قامت بها  التي داريةمع القناصل الأجانب، بعد عملية إصلاح الهياكل الإلى التعامل مباشرة ع

 .*(م5313-م5311) "أحمد باشا"في عهد الداي  م5316الدولة سنة 

  :آغا العرب -

وزير الحربيةبعلى ويمكن تسميته هو القائد الأ   
(4)

يشرف يكون من أقدم ضباط الجيش و ،

وامر العسكريةالداي، حيث يقوم بإصدار الأ على منصبه ككل ضابط حسب رغبة 
(5)

يقول   ،

 ذ هو الذي يقود وحدات الفرسانالآغا هو درجة سامية إ"... المنصب حمدان خوجة حول هذا

ن يتكلم العربية أيتحتم على الآغا  وعليه و القبائل،التي تتكون في معظمها من العرب أ

...ليتمكن من إعطاء الأوامر وتسيير جيوشه
(6)

تقدر المدة الزمنية لهذا المنصب بشهرين  .

عده يمكنه ممارسة المنصب ستة أغوات سنويا، وعند تقاقمريين، لذلك كان يتداول على هذا 

القضاء
(7)

. 

 : خوجة الخيل -

                                                           
 .551ص ق،اب، المرجع الس...الدولة الجزائرية الحديثة ومؤسساتها . عائشة غطاس وآخرون -(1)

 .587ص المرآة، المصدر السابق،. خوجة بن عثمان حمدان -(2)

 .571ص السابق، رجعالم .نساجيمس ويلسون ستيف -(3)

 .18ص المصدر السابق، .ليام شالرو  -4)

 .561ص السابق، رجعالم .جيمس ويلسون ستيفانس -(5)

 .583ص المرآة، المصدر السابق،. خوجةبن عثمان حمدان  -(6)

 .11ص ، المرجع السابق،...بنية الجيش الجزائري .حنيفي هلايلي -(7)
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ملاك الدولةالذي يشرف على أ هو   
(1)

رجال )تجنيد الفرسان على كما كان يشرف ، 

وعرفت صلاحياته توسعا مع مرور  ،الصحراءنفوذ على عرب ، مما جعل له (المخزن

صبح يتولى قيادة الفرق العسكريةحتى أ السنين
(2)

، كما له الحق في التصرف في الخيول 

والجمال
3
عها على مختلف قبائل يقوم بتوزيلنقل الجيوش والعتاد الحربي، التي  المخصصة 

عتناء بها والمحافظة عليها ى الإتتولل الإيالة
(4)

. 

 :التابعونالموظفون  . ب

طارا متميزا له صلة مباشرة بالموظفون السامون يشكل الموظفون التابعون للحكومة إ   

طار بكثرة عدد موظفيه وتعدد مهامهم ا الإقومون بتعيينهم وتحديد مهامهم، تميز هذاللذين ي

 :ومن أهم هؤلاء الموظفين نذكر

 .(الخوجاباشي) :ربعة اب الأت  الك   -

الضرائب  هو المكلف بفرض  سم المقاطعجي،عادة بإ المعروف: ولب الاالكتا -

 .والمحافظة على سجل المحاسبات

مكلف بتسجيل دخل دفتر البلاد وحق مراقبة مخازن : و الدفتر دارالكاتب الثاني أ -

 .الدولة

فهو  بغنائم البحر، مهتم بالسجلات الخاصة(: وكيل الخرج الصغير)الكاتب الثالث  -

 .البحريةمور المشرف على الأ

السجلات المتعلقة بالبلد يعمل هذا الكاتب بالمحافظة على : جياالكاتب الرابع الرقم -

  .الصادرة على القناصل المقيمين في مدينة الجزائر ويساعده في مهامه مترجم يكالشكاو

                                                           
 .18ص المصدر السابق، .وليام شالر -(1)

 .11ص المصدر السابق، .د الشريف الزهارأحم -(2)

ادث يؤتي بقطعة الجلد التي تحمل العلامة حكانت الخيول والجمال التي توزع على القبائل تدمغ بخاتم الدولة، واذا وقع (3)

على موقت الحيوان،لذلك حظيت  بعناية خاصة من قبل هذهع القبائل خاصة وانها تجد منفعة فيها لاستعمالها في قضاء 

 .583، المرأة ، صحمدان بن عثمان خوجةحاجاتها، ينظر 

 .583المرآة، ص. خوجة بن عثمان حمدان  -(4)
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وتميزوا  جتماعية،ة والإقتصاديبمختلف الأعمال الإيكلف هؤلاء الموظفي  :الخوجات -

ة يغلبهم من العناصر الترك، ويكون أوتنوع مهامهم من خوجة لآخربكثرة عددهم 

 :تب نذكر منهمويتقاضون نفس المر  

 .بواب القصر ويغلقهايفتح أ: خوجة الباب -

 .ملاك الدولةهو الذي يشرف على أ: خوجة الخيل -

 .لف بمخازن القمح في المدينةهو المك: خوجة الراب -

 .يستعين به الدايوهو الكاتب الخاص الذي : خوجة السر -

 .سواق الحبوب في المدنهو الموظف الذي يشرف على أ :ةخودة الرحب -

يشرف على اسواق الملح :خوجة الملح -
(1)

. 

كما يقومون  الأمن والإستقرار الداخلي، يكلف القياد بالمحافظة على :ادالقي -

سيمون يصفهم  ،لةغلبهم من الأتراك والكراغبإستخلاص الضرائب من سكان الأرياف، وأ

ل للقياد مهمة تراك خاضعين لآغا أفندي الذي يخو  نيت الإدارة قياد من الأع"...: فايفر بقولهب

جمع الضرائب
(2)

متهم الإشراف على سير فئة أخرى من القياد داخل المدن مهكما وجدت . 

وقائد الشوارع جتماعية كقائد العبيد،الخدمات الإ
(3)

. 

وجاق وعة من الضباط يكونون في مجلس الأمجمهم عبارة عن  :الضباط المتقاعدون -

، رئيس  الديوان والذي يكسب صفة ،يترأسهم الكاهية وهو من أقدم الضباط ،في الجزائر

تراك والكراغلة ومن مهامه تطبيق العدالة على الأ سة الديوان شهرين،تدوم مهمته في رئا

و يتعدون على القوانينخلون بقواعد الإنضباط أالذين يُ 
(4)

مة توزيع يتولى هؤلاء الضباط مه ،

شراف على الثكنات العسكريةالرواتب على الجنود والإ
(5)

. 

                                                           
 .81ص ، المرجع السابق،...الزبيري، التجارة الخارجية للشرق الجزائريمحمد العربي  -(1)

 .575ص المصدر السابق،. يفربفاسيمون   -(2)

 .568ص المصدر السابق،-(3)

 .588ص المرآة، المصدر السابق،. خوجةبن عثمان حمدان  -(4)

 .558ص ،...الجزائر بوابة التاريخ. عمار عمور -(5)
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يتزعمهم باش شاوش الذي فون يشرفون على الأعمال الثانوية، وهم موظ :الشواش -

يقوم بتوزيع مختلف المهام عليهم
(1)

من خلال الألقاب التي تطلق يمكن التعرف عليهم ، و

، إذ نجد شاوشعليهم
(2 ) 

الإنكشارية
 (3)

 اوش الجماعاتشو  ،
4
(الفئة البرانية )  

(5)
. 

اضي ين مختصين في الجانب القضائي كقجد موظف، يوإضافة إلى هؤلاء الموظفين   

ب من العلماء والفقهاء في الدين، ونجد قاضيان يتم اختيارهم في الغالالعدل و الوكيل، و

الآخر حنفيومفتيان أحدهما مالكي و
(6)

 يتمثل دورهم في النظر في مختلف القضاياالذين ، و

الحكوميةالتأديبية والجنائية المدنية و
(7)

. 

ق تحقيهو تمثيل سلطة البلاد و ،فالهدف الأساسي لهؤلاء الموظفين المشكلين لجهاز الحكم

ضمان الموارد ستقرار المنصب وإوإستمرار أجهزة الحكم و ،مصالحهم و مصالح السكان

 .الجزائرية يالةالمالية المتنوعة للإ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .515، المرجع السابق، ص ...ورقات  . نيناصر الدين سعيدو -(1)

 نجاز المهام العاجلةإهو موظف المكلف برعاية شؤون الجند و حاجات الثكنات، إذ يتولى تصريف الأمور اليومية و (2)

 .16قانون أسواق مدينة الجزائر، ص .أنظرعبد الله بن محمد الشويهد  (3) 

أمناء الجماعات الحرفية المهنية التي قدمت إلى مدينة الجزائر من مختلف هم الرجال المكلفون بالحراسة من طرف (  4)

 .11الأقاليم و المعروفين بالبرانية أو الدخلاء أنظر عبد الله بن محمد الشويهد ، المصدر السابق ، ص

 .11ص  ،المصدر السابق . عبد الله بن محمد الشويهد -(5)

 .551المرآة، المصدر السابق، ص .بن عثمان خوجةحمدان   -(6)

 .551المصدر السابق، ص  -(7)
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 و السلطة  بايلكاتال :ثالثا

 داري للبايلكاتالجهاز الإ/ 1

جل التحكم من أداريا جديدا، ذلك تنظيما  إ دخلأاط الجزائر بالدولة العثمانية رتبمنذ بداية إ   

وبقي  الجنوبية،و أسواء في المناطق الشمالية  اودواويره اوقراه الة الجزائرية بمدنهفي الإيا

يالة في مختلف مراحل الحكم العثماني بما فيها مرحلة داري تسير عليه الإذا التقسيم الإه

 :الدايات

قاليم تسمى أيتمثل في أربع  ،اداريإ اكانت الجزائر خلال مرحلة الدايات ترتكز على تقسيم

على صاحب أيعين من قبل "باي"لقب يحمل قليم موظف إ رأس كل على وكان ،بايليكات

 :ربعة هيوهذه الاقاليم الأ الدايسلطة في البلاد هو 

 :دار السلطان -

جد ستنإم ذلك عندما 5157الى سنة  كم ومركزالسلطة يعود تاريخ تأسيسهيعتبر مقر الح   

تحرير صخرة البانيون من قبضة  ، بهدفخوة بربروسسالم التومي حاكم الجزائر بالإ
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وضمت عددا من  ،دارة العثمانيةللإ ولىالنواة الأ السلطانسباني، وتعد دار الإحتلال الإ

شرشال، دلس، مليانة، البليدة، القليعة المدن وهي مدينة الجزائر،
(1)

. 

بيض ، ومن ساحل البحر الألى مدينة شرشال غربامن دلس إ يمتد بايلك دار السلطان   

 .طلس البليدي جنوبالى سفوح الأإ المتوسط شمالا

 ويتضح ذلك من خلال ماصرح ،ان يتميز بوفرة الأراضي الزراعيةالسلط وكان بايلك دار

إذ أكدوا  العديد من العسكرين الفرنسيين في السنوات الأولى لإحتلالهم لمدينة الجزائر، به

الأراضي الخصبة في سهل المتيجة أنها تتوفر على عشرات الهكتارات من
(2)

كما تذكر  .

 وذلك ة يعتبر من أجمل الأراضي وأوسعها في العالم،العديد من المصادر أن سهل المتيج

العديد من المحاصيل  كانت تنتج في هذه المنطقة إذ ،نظرا لمناخه الملائم وخصوبة تربتها

الجوز ،الزراعية كالقمح، الشعير ومختلف الأشجار كالزيتون
(3)

 عرفت هذه المنطقة  كما، 

 ،أراضي لزراعة القطن لكتأنه كان يمإذ ذكر حمدان خوجة  زراعة القطن وإنتاج العسل،

في هذا السهل حوالي ستمائة معسلة ويمتلك أيضا
(4)

.  

تمركزت في مدينة الجزائر العديد من الصناعات كصك إضافة إلى النشاط الزراعي 

النجارين والدباغين، وأحياء خاصة بالحدادين، الأسلحةالنقود وصنع 
(5)

ينقسم البايلك إلى  ،

ويتكون الوطن من مشايخ تجمع ، و تركيواحد منها قائد عربي أ على رأس كلوطان أ

الواحدة قبيلة أو أكثر يترأسها شيخ من الأهالي
(6)

 . 

 :بايلك الشرق -

ومن  س،لى الحدود الغربية لتونية لبايلك التيطري ودار السلطان إيمتد من الحدود الشرق   

ل من أربعة أقسام يتشك ،قسنطينةعاصمته  ،لى الصحراء جنوباساحل البحر المتوسط شمالا إ

فنجد القسم الشرقي يضم مواطن  ،منها حاكم مستقل يخضع للباي مباشرة دارية لكلإ

                                                           
 .18-18ص ،...ته المجتمع الجزائري وفعاليا .رزقي شويتامأ -(1)

  .51المرآة، المصدر السابق، ص .خوجة بن عثمان حمدان -(2)

  .71، المرجع السابق، ص...التجارة الخارجية للشرق الجزائري .محمد العربي الزبيري -(3)

  .53المصدر السابق، ص .خوجة، المرآة  بن عثمان حمدان -(4)

  .75المرجع السابق، ص .محمد العربي الزبيري -(5)

 .85ص .المرجع السابق   -(6)
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ما القسم الشمالي يمتد من عنابة أ لى جبال البيبان،طيف  إالقسم الغربي يمتد من س ناشة،الح

حراءصلى بجاية والقسم الجنوبي يضم الإ
(1)

. 

كانت هذه المقاطعة تعتمد على الفلاحة نظرا لشساعة  ،أغنى البايلكاتد هذا البايلك من ويع   

كسهول عنابة التي تمتد على مساحة  ،السهول الصالحة للزراعة مساحتها وتوفرها على

واسعة تقدر بحوالي ألف ومائتي ميل مربع
(2)

إضافة إلى إعتماد سكان المناطق الريفية على ، 

أما سكان المدن فكانوا يعتمدون على النشاط الحرفي ،النشاط الرعوي
(3)

هذا ماجعل بايلك  ،

مدينة قسنطينة التي كانت  ،ط الصناعي ومن أهم مدنه الصناعيةالشرق يعرف تمركزا للنشا

ومائة  ،وخمسة وسبعون معملا للسروج لجلود،تتوفر على ثلاثة وثلاثين معملا لدباغة ا

وسبعة وستون معملا للأحذية
(4)

. 

فغنى المنطقة زراعيا وصناعيا جعلها تعرف حركة تجارية واسعة عبر طرقها البرية    

وروبان ميناء عنابة على إتصال بموانئ أفكا والبحرية،
(5)

.  

 : بايلك التيطري -

وعاصمته المدية   
(6)

سكان :"... يصف حمدان خوجة مدينة المدية عاصمة التيطري قائلا ،

عتدل ولكنه بارد دائما تقريبا، مناخهم م ى الصناعة،لون إليولايم المدية شجعان ومتصلبون،

هم يجنون ثمارا ممتازة والجو صحي في منطقتهمإن
(7)

فمن خلال ماذكره حمدان خوجة  ،

يمكن أن نستخلص أن بايلك التيطري لايمتلك مقومات إقتصادية كبيرة مثل بقية البايلكات 

من  ،من الشمال سهل المتيجة إذ يحده ،مساحة كيصغر البياليعتبر أ خاصة وأنه  الأخرى،

 .مان وبني جعد وعريب وقيادة سباوالشرق وطن بني سل

                                                           

 و تاريخ قسنطينة،أوطانها أستيلائهم على إترك بلد قسنطينة وفريدة منسية في حال دخول ال .محمد الصالح بن العنتري -(1)

 .53ص ،5115 الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،. بوعزيز تقديم وتعليق يحي

  .6ص المصدر السابق، المرآة،. خوجة بن عثمان حمدان  -(2)

  .513، المرجع السابق، ص...التجارة الخارجية للشرق الجزائري . محمد العربي الزبيري -(3)

 .77المرجع السابق، ص.  محمد العربي الزبيري -(4)

  .516ص .  المرجع السابق -(5)

 .88ص ،نفسه  -(6)

 .17ص المصدر السابق، .خوجة، المرآة بن عثمان حمدان -(7)
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فقر من أمين بني ميزابأضعف وكما يصفعا بأنها أ   
(1)

وذلك يرجع إلى ضعف تحصيلها  ،

حسب العديد من و، قليلة من مداخيل الضرائب للسلطة الضريبي، إذ لا تساهم إلابنسبة

ب على جنود المحال الوصول التاريخية أن ذلك يرجع إلى أنها منطقة جبلية يصعالكتابات 

لكن وجدنا أن حمدان خوجة أكد عكس ذلك إذ بين أن سبب ذلك يعود إلى إفتقارها ، إليها

وهما منطقتان فقيرتان بفرنسا تشتهر بتربية  فشبهها بمقاطعتي الليموزين والصافوة بباريس،

البقر وإستغلال الغابات
(2)

.  

 : بايلك الغرب -

 لى الحدود الشرقية للمغرب إود الغربية لدار السلطان وبايلك التيطري يمتد من الحد   

جنوبالى الصحراء إالمتوسط شمالا الأقصى، ومن البحر 
(3)

كانت عاصمته في البداية  ،

مقاطعة غنية يظهر ذلك من خلال وتعتبر سبان، كانت وهران تحت قبضة الإ لما ،معسكر

نواع ختلف أم بتربية  كان سكانها فلاحون يشتهرونو ،لها التي تميزت بهندستها الجميلةمناز

برانس التي عرفت رواجا لكما اشتهروا بصناعتهم ل ،رسون التجارةويما المواشي والخيول

سواق الإيالةفي مختلف أ
(4)

مدينة وهران بعد تحريرها من  ىلإ ت العاصمةثم تحول ،

 .م5618سنة حتلال الاسباني الإ

لتي تتضح في إرتباطه فالموقع الجغرافي لبايلك الغرب جعله يكتسب أهمية إستراتيجية وا   

 .   مما جعلها ملتقى للطرق التجارية با والمناطق الصحراوية،وربالمغرب وأ

داراته وكل باي مسؤول عن إ حدودها مضبوطة،ن كل مقاطعة كانت أ هنا نذكرو   

وحدوده
(5)

يادات مدن وأوطان في السهول وق بايلك كان يتكون من مدن وفحوص كما أن كل ،

عراش والقبائل وكل بايلك مكون من مجموعة من الأ ،يادات في الجبال والمناطق الوعرةوق

                                                           

 .13ص المصدر السابق،  -(1)

 .13ـ16، ص صنفسه  -(2)

(3)- Louis Rinn. Le royaume d’Alger sous le dernier dey, Adolphe Jourdan imprimeur libraire 

éditeur, Alger, 1900, p51.  

 .16صالمصدر السابق،  المرآة، . حمدان بن عثمان خوجةنظر ي -(4)

 .583المصدر السابق، ص .المرآة .حمدان بن عثمان خوجة -(5)
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ومن دواوير في  ،ى في المناطق الجبلية والصحراويةوكل عرش وقبيلة مكون من قر

 .المناطق السهلية

 :خلال مرحلة الدايات تميزت بللبياليك ي دارالتنظيم الإ لذلك يمكن القول أن   

مركزية واضحة في توزيع السلطة، دارة ية متضاربة تتلخص في وجود إجزدواإ -

 .داري فيه وفقا للنظام الرئيسي بالعاصمةية لكل بايلك مع تكرار الهيكل الإداروإستقلالية إ

هذا النظام ركان على المراكز الحضرية،فقد أصبحت المدن أ عتماد الإدارة المحليةإ -

الذي  ،كثر من الريفة المحلية مراقبتها على المدينة أداركز الإوتر ،حيث ترتكز فيه السلطة

موعة من القياد نما تخضع للمراقبة من خلال تعيين مجإدارية المباشرة ولايخضع للمراقبة الإ

مع الضرائبدارة المحلية مهمتهم جين يكنون كوسطاء بين القبائل والإذوشيوخ القبائل ال
(1)

. 

 البايلكات والسلطة/ 2

 ،لى أربع مقاطعات إداريةإكما ذكرنا سابقا قسمت الجزائر خلال مرحلة الدايات 

وعرف  ،التيطري بايلكو بايليك الشرق، بايليك الغرب، عرفت بالبايليك وهي دار السلطان،

كانت  ،السكانتصادية وعدد الإمكانيات الإق قليم بخصوصيته من حيث المساحة،كل إ

 الحكومة المركزية تتولى تعيين مجموعة من الموظفين اللذين يسهرون على تنظيم البايلكات

 .في مختلف المجالات 

الذي يمثل السلطة العليا للبايليك الذي يترأسه إذ تربطه  الموظف  الرئيسي ر البايبيعت

ومن أهم الموظفون  لتي يؤديها،فيما يتعلق بالتعيين والمهام ا علاقة مباشرة بالسلطة المركزية

 :اللذين تعينهم السلطة لتسيير شؤون البايلكات نذكر

 : الباي -

كان البايات الثلاث يعينون من قبل الداي صاحب السلطة السياسية الأولى في لقد    

بشرط أن  ،الإيالة، وفي العديد من الظروف كان أهل البلد هم اللذين يختارونه من بينهم

                                                           
 .58صالمرجع السابق،  ،...المدينة والريف بالجزائر في أواخر العقد العثماني. بن عتو بلبروات -(1)
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يدير الأحكام باسمه  يعم وجوده وولائه بقاضالذي يد   ،سلطة الديوان والدايترضى عنه 

حيث  ا في بايليك الشرق،مثلما كان موجود   صرتهلنُ  وبوحدة عسكرية لحمايته ويهيأ عائلات

  ذات ذات النفوذ الاقتصادي والإجتماعي والثقافي في مدينة قسنطينة نالفكوابن  نجد عائلة 

تها علاقة بالباي والداياتم الحكم بالبايليك وربطوالتي ساهمت في تنظي
(1)

.  

يمكن لهؤلاء  إذ ،كانت ممارسة السلطة من قبل البايات مرتبطة مباشرة بالداي   

وإن علم  ،قرار عزلهمم مسبقا بالبايات أن يتعرضوا للعزل من قبل الداي دون إعلامه

 مثلما حصل مع حاكم قسنطينة  ،ورفض التنحي يتعرض للعزل والقتل في الكثير من الحالات

"الباي صالح"
(2)

لى عزل من قبل الداي لمجرد استياءه منهالذي يتعرص إ 
(3)

. 

 :ومن أهم الشروط التي لابد أن تتوفر في البايات نذكر

ميمة ولايقوم ذص من أهوائه الخلاقية إذ لابد أن يتخللامية والأسالإلتزام بالمبادئ الإ -

 .بأعمال تثير الشكوك حوله

الإلتزام بالشورى في أخذ القرارات المتعلقة بشؤون بايلكه والعدل بين الناس -
(4)

. 

إذ لاينبغي أن يكون  ،وتحقيق المنفعة لهم همالسهر لخدمة شؤون رعاياه ودفع الضرر عن -

متحيزا لمجموعة معينة وإنما يكون هدفه تحقيق الوحدة
(5)

. 

 : ومن أهم المهام التي يقوم بها الباي   

سلطة الدايات داخل مقاطعات ول لزية إذ يعد الباي الممثل الأالسلطة المركتمثيل 

قاليم هم يذكر وليام شالر أن البايات وحكام الأ جباية الضرائب من السكان، يالة،الإ

الذين يخرجون برفقة المحال  المسؤولين عن جباية الضرائب من خلال مجموعة من الأعيان

                                                           

مذكرة ماجستير  قتصادية بالجزائر العثمانية،والإجتماعية لإرواتب الجند وعامة الموظفين وأوضاعهم ا .حسان كشود -(1)

 .518-515ص ص ،8113 قسنطينة، جامعة منتوري، في التاريخ الحديث،

 أيامه،م في بايليك الشرق بعد موت أحمد باي كان رجلا شهما ومقداما فحسنت 5665تولى الحكم سنة  :صالح باي -(2)

لال عن الجزائر وبلغ مالم يبلغه  غيره من البايات وقام بانجازات كبيرة الا أن أحاسيسه أقنعوا الداي بأنه يسعى الى الاستق

 .81ص المرجع السابق، نظر التجارة الخارحية للشرق الجزائري لمحمد العربي الزبيري،ي .م5168فعزله سنة 

 .81ص المرجع السابق، ارجية للشرق الجزائري،التجارة الخ .محمد العربي الزبيري -(3)

 .81-81ص ص المصدر السابق، المرآة،. حمدان بن عثمان خوجة -(4)

 .87ص ،المصدر السابق   -(5)
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لإستخلاص الضرائب
(1)

لأن الباي كان  ،زينة الماليةللخ  أجل توفير المداخيلوذلك من  ،

التي تدفع مرة في  ،ةصغيرال الدنوشوالتي تعرف ب مجبرا على تقديم أموال للسلطة المركزية

 .ة في كل ثلاث سنوات من قبل الدايالكبيرة التي تدفع مر والدنوش ،السنة

مراعاة ظروف السكان وكثيرا ماكان يتم إستخلاص الضرائب بطريقة تعسفية دون    

ى التعسف في جمع لإأنه كثيرا ماكان يلجأ البايات  الذي يقول، وليام شالربه أخبرنا  وهو ما

 إذ يستحوذون على ما يقع تحت أنظارهم، عوانهم من العساكر والشرطة،أالضرائب بواسطة 

 لىهذا الظلم جعل العديد من سكان الأرياف يتركون أراضيهم الخصبة ويلجأون إو 

الجبال
(2)

. 

المؤونة للجيوش البرية والبحرية كما كانت تلجأ السلطة إلى القبائل لتوفير   
(3)

 لى جانبإ 

لإخماد الثورات التي  مع بعض القبائل  السلطة  تحالف من خلال ذلك ،توفير الأمنتكليفهم ب

كانوا . "..يتحدث حمدان خوجة عن ذلك في قوله ،القبائل الثائرة ضد نظام الحكمتقوم بها 

وإنما لتأديبها  ،بأن الهجوم لم يكن موجها لإبادتها( يقصد القبائل الثائرة)يقولون لها 

"راط المستقيملى الصجاعها إروإ
(4)

. 

 : الخليفة -

ة بعده فهو بمثابة إذ يأتي في المرتبة الثاني ،الباي يعتبر الخليفة موظفا مهما في حكومة   

قبل الباي، وكان يأخذ محل الباي أثناء خروج هذا الأخير تعيينه أو عزله يتم  من النائب له، 

الصغرى التي تقدم كل سنة  ستخلاص الضرائب أومايسمى بالدنوشمع الحامية العسكرية لإ

للداي
(5)

إضافة  ،المتمردةخضاع القبائل كما يقوم بإ، يضا إدارة شؤون الأوطانومن مهامه أ. 

                                                           
 .11المصدر السابق، ص .وليام شالر -(1)

 .11ص المصدر السابق، .وليام شالر -(2)

العرب مائتي ألف مكيال من القمح،ومن بايات قسنطينة ووهران كانت الإيالة تتلقى سنويا كضريبة من مختلف شيوخ  -(3)

 .518ص الجزائر في عهد رياس البحر، المرجع السابق،، م سبنسرولي: نظري ،عشرة آلاف مكيال من الشعير

 .555صالمصدر السابق،  المرآة،. حمدان بن عثمان خوجة  -(4)

 .515ص المصدر السابق،-(5)
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 الصغرى وكان يعين في الغالب أثناء تقديم الدنوش يفي حضرة الدا تمثيل البايلى  إضافة إ

من بين القياد
(1)

. 

  :الخزناجي أو الخزندار -

ف بالشؤون المالية إذ يشرف يك وهو الموظف المكليعد من الموظفين الأساسيين في البايل   

على جباية الضرائب
(2)

ت التي تجمع من ول عن مصادر دخل البايليك والنفقاوالمسؤول الأ ،

   دار  الدفتريساعده في مهامه كاتبان هما . قتصادية والمالية للبايليكنشطة الإمختلف الأ

 

وامر والمداخيلمهمتهما تسجيل جميع الأ
(3)

. 

حيث يعد ويرتب كل   ،أنه المسؤول عن المحلة عند خروجها دناعن مهام الخزندار يقول تي   

. عليه ان يعرف بالذهب والفضة المزورةكما يجب . ة الضرائبيما يجب لخروج المحلة لجبا

وكان الخزندار يتقاضى عشر سكات في الشهر من الباي
(4)

. 

  :الآغا -

طة داخل دارة الشريتمثل دوره في إ، هو قائد الفرسان العرب التابعين لسلطة البايليك   

كان الآغا خاضعا لسلطة الداي، البايليك ومراقبة الباي
(5)

القرن توسعت صلاحياته مع بداية  ،

تحقيق الأمن، ومابين النظر شرافه على الجيش والقرن الثامن عشر، إذ جمع مابين إ

والتصرف في شؤون أوطان البايليك، إذ ينظر في كل القضايا المهمة عن طريق القياد 

وشيوخ القبائل من مقره
(6)

. 

                                                           

 .818ص المرجع السابق،. بن عتو بلبروات -(1)

 .68صالمصدر السابق، المرآة، . حمدان بن عثمان خوجة -(2)

مذكرة لنيل شهادة ماجستير في التاريخ ، خلال عهد الدايات في الجزائر العلاقات الجزائرية العثمانية .سفيان صغيري -(3)

 .76ص ،8158 باتنة، جامعة الحاج لخضر،. الحديث و المعاصر

دار الهدى الجزائر،  مذكرات تيدنا نموذجا، سر خلال العهد العثماني،الجزائر في أدبيات الرحلة والأ. حميدةعميراوي  -(4)

 .78-78ص ص ،8118

 .818ص ،، المرجع السابق...ورقات جزائرية. نيناصر الدين سعيدو  -(5)

 .815المرجع السابق، ص .تو بلبرواتبن ع -(6)
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-م5311)الآغا مصطفىسلطان في مطلع القرن التاسع عشر ومن أبرز أغوات دار ال   

ان خوجة أن حمدان بن عثم ونلمس من حديث، (م5386-م5353)ىالآغا يحي (م5351

 ي درجة سامية،مرتبة الآغا هإذ ذكر أن  ،ايليكبان منصبا مهما في حكومة الكمنصب الآغا 

م وعليه يتحت ،ا من العرب أو القبائليقود وحدات الفرسان التي تتكون في معظمهإذ هو الذي 

كن من إعطاء الأوامر وتسيير الجيوشالآغا أن يتكلم العربية ليتم على
(1)

. 

 : خوجة الخيل -

مزارع مستعينا بمجموعة من حواش وأ ،ل عن أرياف دار السلطان من حقولهو المسؤو   

ستخلاص ما توفره هذه الأملاك رن الثامن عشر أصبح له حق كراء وإمع نهاية الق، الشواش

وحيواناتمن محاصيل زراعية 
(2)

قيادة الفرق العسكرية مما جعل له مهمة كما أوكلت له  ،

عرب الصحراءالعديد من القبائل وعلى نفوذ على 
(3)

له حق التصرف في الخيول كما  ،

عتناء بهام بتوزيعها على قبائل الإيالة للإوالجمال المخصصة لنقل الجيوش فهو من يقو
(4)

، 

عض الامتيازاتب همونيل عنهم  مقابل تخفيض الضرائب
(5)

. 

  :قياد الأوطان -

على سكان المناطق  ونذ يشرف، إو الكراغلةى هذا المنصب في الغالب الأتراك أيتول   

تزكية الو التأييدب القياد ن يحظىأوكان لابد ، نة الجزائر كالمتيجة وبئر سليمانالمجاورة لمدي

بدعم من قبل البايات السلوكية من قبل السكان حتى يحظوا
(6)

. 

توسعت  من وجباية الضرائب، كماالأ على شيوخ وزعماء القبائل لإقراريعملون بالإعتماد    

سبوع أو تكون موسميةم في أيام الأنظ  التي تُ ، سواق الريفيةصلاحيتهم ليشمل مراقبة الأ
(7)

 ،

هم من دور في ل ى تعيين القياد لماالسكان هم الذين دعوا الحكام إلن خوجة أ يذكر حمدان

                                                           
 .583ص المرآة،. حمدان بن عثمان خوجة -(1)

 .818ص المرجع السابق، .بن عتو بلبروات -(2)

 .11ص المضدر السابق، .أحمد الشريف الزهار -(3)

 .583المرآة، ص. حمدان بن عثمان خوجة -(4)

 .818ص المرجع السابق، .بن عتو بلبروات -(5)

 .551ص المرآة،. حمدان بن عثمان خوجة  -(6)

 .811ص، المرجع السابق .بلبرواتبن عتو   -(7)



                الدايات مرحلة خلال الجزائر في السياسية السلطةالفصل الاول                                   
 

67 
 

ستبعاده لمساندة مستعدا لتأييد شعبه أكثر من إكان الباشا ويضيف قائلا أن  ،تحقيق الأمن

إلا إذا حظي هذا الأخير بشهادة جزء من السكان لتزكية سلوكه وتبرير  ،(يقصد القياد) عامله

مواقفه
(1)

. 

 دارية علىلإيالة كانوا يمارسون سلطاتهم الإأن القياد في مختلف مناطق ايمكن القول  لذلك   

، فهم عيون البايات والداي في مختلف المناطق الريفية ويمكن أن نحصر مختلف القبائل

 :مهامهم في مايلي

ومراقبة مواشي الدولة وتحديد قيمة الضرائب التي تتقاضاها  يم المحاصيل الزراعيةتقي -

 .خزينة كل بايليك من محاصيل زراعية ومواشي

 .القبائل بواسطة شيوخها ورؤسائها ستخلاص الضرائب منمراقبة عملية إ -

تحقيق الأمن  وتنفيذ أحكام البايات والداي -
(2)

. 

 : شيخ العرب -

نت السلطة تمنح وكا ،تداولت هذا المنصب القبائل الصحراوية ببايليك الشرق الجزائري   

إذ منح هذا المنصب لرئيس عائلة بوعكاز من  ،أقوى القبائل الصحراوية هذا المنصب لرئيس

بن قانة، وتمثلت مهام شيخ إنتقل بعد ذلك الى عائلة إقبيلة الدواورة بصفته شيخا للعرب ثم 

العرب في مرافقة المحلات العسكرية المكلفة بجمع الضرائب من الأوطان الريفية، إذ كان 

كوسيط بين الحكومة والقبائل الممتنعة
(3)

. 

الوظائف  تأتي مجموعة من ،لى هذه الوظائف المهمة في حكومة البايليكفة إبالإضا   

يار، وهو المكلف كلف بكتابة رسائل الباي، الباشا سكاتب وهو الم كالباش ،خرى الثانويةالأ

                                                           
 .551صالمصدر السابق،  المرآة،. حمدان بن عثمان خوجة  -(1)

 .811ص المرجع السابق، .بن عتو بلبروات -(2)

 .811صالمرجع السابق،   -(3)
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صطبلات البايليك، وتجهيز حصن الباي الخاص عندما يعزم الباي السفر أو بمراقبة إ

الخاصة الباي المتصرف بفرقة مكاحليةمكاحلية هو  الخروج، الباشا
(1)

.  

وبما أن الباي المسؤول الأول عن البايلك هذا ماجعل له علاقة مباشرة مع السلطة    

لذلك سوف نتعرف على العلاقة  المركزية في العاصمة ومع القبائل التي كانت تابعة للبايلك،

 .  التي تربطهما

 : المركزية ةعلاقة الباي بالسلط . أ

هو خاضع لسلطة الداي المباشرةالباي المسؤول الأول عن بايلكه ف يعتبر   
(2)

لذلك يمكن  

خاصة وأن  ،لمركزية كانت علاقة خضوع وتبعيةالقول أن العلاقة بين الباي والسلطة ا

وتعد المورد  ،اري للبياليك خلال مرحلة الداياتالأرياف تعد الخلية الأساسية للتنظيم الإد

إضافة إلى أن البايات كان هدفهم الأساسي توسيع سيطرتهم على مختلف  الأساسي للبلاد

المناطق الريفية
(3)

 :تظهر في عدة جوانب أهمها هذه الأخيرة ،

وهو ماأكده  بطريقة مباشرة ل الدايبكان يتم من ق من منصبهم تعيين البايات و عزلهم -

 باياتيعي ن داي الجزائر يحتفظ بالحكم المباشر للعاصمة، وكان إذ يذكر أن  وسيت فالنسيل

 في قسنطينة باي الغرب، في وهران باي الوسط، في  التيطري باي ،قليمإكل  على رأس

 السلطة طرف من يأ الداي  اختصاص من كان الثلاث اتالمقاطع بايات تعيين لذلك ،الشرق

 .المركزية

 التي الكبيرة الدنوش قسمين، لىإ قسمت تيوال العاصمة إلى الدنوش دفع على الباي إجبار -

سنوات ثلاث كل مرة تدفع
(4)

 خليفة طريق عن سنة كل مرة تقدم التي الصغيرة والدنوش ،

                                                           

-811المرجع السابق، ص ص  ،...بحاث في تاريخ الجزائرأورقات جزائرية، دراسات و .عيدونيناصر الدين س  -(1)

813. 

 .37ص المرجع السابق، .وليام سبنسر  -(2)

  .55ـ51ص ص ،5166، الجزائر ،18عمجلة الأصالة ، الجزائر في العهد التركي، .محفوظ قداش -(3)

قدم صور حول ، حتفالات كبيرةإكان يتم عن طريق تنظيم ش ذكر أحمد الشريف الزهار في مذكراته أن تقديم الدنو  -(4)

موال وهدايا أمعهم  داي يجلبون الى العاصمة لمقابلة ال وايأت ابايليك الغرب، حيث يذكر بأن البايات لم شدنو الباي  تقديم

وأغوات راكبين  ياداعه وشيوخ القبائل وقأتببته جيش كبير من حكثيرة من الخيل والعبيد والمصوغ والأثاث الفاخرة،وبص

مة الكبيرة وهم يلعبون بالسلاح ويضربون البارود ويقرعون الطبول ي  يل ومرتدين الملابس الفاخرة ومع الباي خزانته القخال
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الباي
(1)

 باي فدنوش العاصمة لىإ شالدنو للإيصال مقاطعة لكل عينةم زمنية فترة تحديد وتم 

الصيف فصل في العاصمة لىإ تصل مثلا الشرق
(2)

. 

قتصادية لكل بايليك أوتقل حسب الأهمية الإكانت قيمتها تكثر  الملاحظ أن هذه الدنوش و   

نظرا  الدنوش التي يساهم بها حيث قيمة ولى منتي بايليك قسنطينة في المرتبة الأألهذا ي

وبايلك الغرب في المرتبة الثانية،بينما بايلك التيطري  ،لغنائه مقارنة بالمقاطعات الأخرى

لا بنسبة ضئيلة من الثروةإالسلطان لاتساهم وقيادة سيباو وأوطان دار 
(3)

. 

لمساعدته في آداء تراك بتعيين مجموعة من الموظفين من الأ يقوم الداي بعد تعيينه للباي  -

نهم اللذين يحكمون الولايات واللذين يعي  والبايات الثلاثة "...وحول ذلك يقول وليام شالرمهامه 

ة كما يلحق بكل واحد منهم ستبداديبسلطته الإي مناصبهم يزودهم ايضا بسطوته والداي ف

..."و مراقبا للشؤون الماليةأوكيلا 
(4)

. 

خماد الفتن التي تقوم بها باي حامية من العساكر وتسخيرها لإرسال الدايات سنويا للإ -

القبائل الثائرة
(5)

. 

ستقلال عن الحكومة بداء البايات أي نوع من الإإعدم  علاقة الخضوع تظهر كذلك في -

وهو مانلمسه ، الكثير من الحالات يلى العزل والقتل  فإالمركزية فإذا قاموا بذلك تعرضوا 

كانت مدينة لما  م5616-م5665في حديث أحمد الشريف الزهار حول مدينة تلمسان سنوات

بعث علي باشا جيشا أرجع به ف. رها يحكمها القائد رجم البجاويوتلمسان شبه مستقلة بأم

هفأعدم لى حكم الطاعة وأوتي بالقائد رجمإنة يالمد
(6)

يقسنطينة صالح باماحصل لباي و، 
(1)

 

                                                                                                                                                                                     

بلغ من يامهم فرحين لقرب لقاء الداي، وبعد لقاءه يقدم الباي للداي هدية مكونة من مخوإذا وصلوا الى العاصمة نصبوا ،

 .87صالمصدر السابق،  نظر مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار،ي....المال والخيل والحياك

 .511المرجع السابق، ص .لوسيت فالنسي -(1)

ن الهدية التي يهديها أ"... في قوله التي يقدمها باي الشرق الى الداي ش عن الدنوقدم أحمد الشريف الزهار نموذجا  -(2)

مايعادلها و أالمحبوب قيمة ثلاثين قراط فضة ) للباشا في اليوم الأول حين يذهب لملاقاته فهي نحو ثلاثين ألف محبوب ذهبا

ثاث مرجان والبرانس والآلاو...يبوبعض المهمات من المصوغ والملبوس وعدد من المواشي التونسية ومن الط ،(ذهبا

 .67صالمصدر السابق،  نظر مذكرات الحاج احمد الشريف الزهار،، يوالخيل

 .881ص المرجع السابق، .بن عتو بلبروات  -(3)

 .11ص المصدر السابق، .وليام شالر -(4)

 .88ص المرجع السابق،...التجارة الخارجية .محمد العربي الزبيري -(5)

 .53ص المصدر السابق، .أحمد الشريف الزهار  -(6)
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نه يسعى أي م، لمجرد شكوكه ف5618تعرض للعزل من قبل الداي سنة  يؤكد ذلك أيضا إذ

ستقلال عن الجزائرللإ
(2)

. 

ه إذ كان هذا الأخير  يخرج بجمع الضرائب من جميع المناطق التابعة لبايليكتكليف الباي  -

أو ماتعرف بالحاميات  هذا مايسمى بالمحلة، جمع الضرائب من السكان،بنفسه كل سنة ل

لى جنود قبائل إضافة بالإ الذين يرسلهم الداي،الرسميين جنود العسكرية التي تتكون من ال

قاليم هم والبايات وحكام الأ"...: كد ذلكؤي ما وليام شالر ونحن نجد في مذكراتالمخزن، 

عوانهم من العساكر والشرطة يستحوذون على أوبواسطة  ،المسؤولون عن جباية الضرائب

..."موال الشعبأنظارهم من أيقع تحت ل ك
(3)

. 

أن يؤدي  فأي سلوك لايرضي الدايات يمكن عدم صدور سلوك من الباي لايرضي الداي -

عدام إحول حادثة ، وهو ماذكره ابن العنتري في كثير من الأحيان و قتل الباياتألى عزل إ

الذي أمر بقتله شنقا هو وزوجته كما  "الداي أحمد باشا"من قبل  م5317سنة  "الباي عبد الله"

لأن  "شامد باالداي أح"خنقا بأمر من  م5316سنة  "بن باي صالحإالباي حسين "تم اعدام 

مام الجيش التونسيأرار جيشه وتراجعه لمسؤول عن فالباي اتهم بأنه ا
(4)

. 

أحمد "الباي  لى القتل من قبل الدايات نذكر منهمإكما تعرض العديد من بايات قسنطينة    

 "الباي محمد نعمان"إغتيال  ،"علي باشا"القتل بأمر من الداي  الذي م5355سنة  "طوبال

لى إتعرض الكثير من بايات الغرب م، كما 5353سنة " الباي شاكر"غتيال إ، م5351سنة 

دس  "الداي حسن باشا"، الذي قيل عن وفاته الغامضة أن "الباي محمد الكبير" مثلغتيال الإ

م5616ضيافة الدنوش الكبرى سنة  له سما في طعامه وهو يؤدي
(5)

. 

                                                                                                                                                                                     

سنت أيامه وبلغ مالم حر موت أحمد باي، كان رجلا شهما ومقداما، فإث، على م5665تولى الحكم سنة  .صالح باي -(1)

قناع الداي بأنه يسعى الى الاستقلال عن الجزائر إن حاسديه تمكنوا من عظيمة ،لك وقام بانجازات .يبلغه من بايات قسنطينة

 .81ص  ، المرجع السابق،...فتعرض للعزل ،أنظر محمد العربي الزبيري، التجارة الخارجية للشرق الجزائري

 .87-81ص ص ، المرجع السابق،...التجارة الخارجية .محمد العربي الزبيري  -2)

 .11ص المصدر السابق، .وليام شالر  -(3)

 و تاريخ فسنطينة،أا فريدة منسية في حال دخول الترك بلد قسنطينة واستلائهم على اوطانه .ابن العنتري محمد الصالح -(4)

 .61-68ص ص، م5115 ، الجزائر،ج .م.د يحي بوعزيز،: مراجعة وتقديم وتعليق

 .3-6ص ،المرجع السابق .تو بلبرواتبن ع  -(5)
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ت والتي حكم الداياايات خلال مرحلة غتيال الذي تعرض له العديد من البوهذا العزل والإ   

حمدان حول ذلك يقول لى حدوث فوضى في الإيالة، إمما أدى  ،ساسي  الداياتكان سببها الأ

م، 5615تجة عن عزل البايات سنة تراك والفوضى النالقد بدأت تجاوزات الأ"... خوجة 

"ن باشايحس"م، وهي السنة التي وصل فيها 5353لى غاية إستمرت إو
(1)

..."لى الحكمإ 
(2)

. 

 لتاريخية أن عزل الدايات للباياتلى العديد من المصادر اطلاع عوهنا يتضح جليا بعد الإ   

شهادة عن  حمدان بن عثمان خوجة قدم ، ا ملحوظا في أواخر مرحلة الداياتنتشارإعرف 

لايعزلون إلا نادرا في  كانوا  البايات إذ ذكرأن ،حداث العزل ضد الباياتذلك في حديثه عن أ

وات والدايات جشعين يجرون وراء اشصبح البوعندما أ، تراكالايام الأولى من عهد الأ

الثورة كثرت التبديلات والتغييرات التي كانت مضرة بالنسبة للشعب والحكومة على 

السواء
(3)

. 

بقيمة الموارد المالية التي  حتفاظ البايات بمناصبهم كان مقترنإن أكما أكد وليام شالر    

ستبداد الذي يمارسونه وإذا اثبتوا عكس لى الضغط والإإ و تعرضهم بايلكاتهم،ا من يجمعونه

كل شيء يتوقف على "...: فيقول دانة من الحكومة المركزية،لى الإإ ونيتعرض مذلك فإنه

عضاء حكومةأشباع جشع الداي وإ ستطاعتهمإمدى 
(4)

. 

  : علاقة الباي بالقبائل . ب

ساسية للبايليك أوجها مختلفة، ميزتها الألقد اتخذت علاقة السلطة المحلية بالقبائل التابعة    

المهمة  خاصة وأن ،لى نظام ضريبي كرمز لخضوعها للسلطة المحليةإخضاع القبائل إ

مختلف المناطق  من  ستخلاص الضرائبا ذكرنا سابقا للبايات تمثلت في إكمالأساسية 

                                                           

ثين سنة، 'ظل الحكم لمدة ثلاو واسعة، حسين باشا هو آخر داي في الجزائر، ينتمي الى اسرة  كريمة، كان يتمتع بثقافة -(1)

حرص خلال فترة حكمه على ، أنه ينتمي الى أسرة تركية شريفةحمدان بن عثمان خوجة عدة شهادات حوله إذ ذكر  موقد

نضباط في جهاز من والإوروبا، عمل من أجل تحقيق الأأاته مع دول اهدلتزامه بمعراقة الدم البشري، كما عرف باإعدم 

حمدان بن نظر ، يللمزيد حول الداي حسين باشا ،الحكم  بالرغم من انه وجد الحكومة تتخبط في فوضى يصعب وصفها

 .561-568ص صالمصدر السابق،  المرآة،. عثمان خوجة

 .568صالمصدر السابق،  المرآة، .حمدان بن عثمان خوجة -(2)

 .515ص المصدر السابق،-(3)

 .17-11ص ص المصدر السابق، .وليام شالر -(4)
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تتكون من مجموعة من الجنود تحت  التابعة للبياليك عن طريق ارسال حاميات عسكرية

شراف الآغاإ
(1)

. 

ستخلاص الضرائب هذه الحاميات لإ لكل بايليك فترة معينة من السنة تخرج فيها وكان   

نواعهاأاختلاف ب
(2)

التيطري تخرج محلة ، ربعة شهورمحلة الغرب تخرج في أفريل وتقيم أ ،

ول من الصيف وتقيم ستة ور، محلة الشرق تخرج في اليوم الأفي الصيف وتدوم ثلاثة  شه

شهور
(3)

.  

لى ربط علاقات كان يلجأ البايات إ ولتسهيل جباية الضرائب وضمان إخضاع القبائل   

الباي في توفير  مصاهرة مع العديد من شيوخ القبائل وذلك من أجل كسبهم كحلفاء يساندون

 :حول ذلك يقول حمدان خوجة، ت التي تقوم بها القبائل الثائرةماد الثوراجنود متطوعين واخ

م الى القبائل الاخرى تنضواذا اعتزمت احدى القبائل على تشويش الامن العام فإن "... 

..."الاتراك لمحاربتها
(4)

. 

إحدى " ابن قانة"مع عائلة  "بايأحمد "ومن أمثلة ذلك علاقة المصاهرة التي ربطت      

الشيخ "ط علاقة مصاهرة مع عائلة ببر "باي ابراهيم"شهر القبائل الصحراوية، كما قام أ

الذي يعد من قادة الصحراء "فرحات
(5)

ن دفع ع لجأت السلطة إلى إعفاء قبائل المخزنكما  ،

كإجراء لضمان ولائهم لها الضرائب المفروضة على بقية القبائل
(6)

ن ألذلك يمكن القول ، 

 .البايات كانوا  دائما بحاجة الى هذه القبائل

لى إفي حين إتبعت السلطة سياسة خاصة إتجاه القبائل المتمردة على السلطة  فكانت تلجأ     

هاخلق العداوة بين
7

بثورات من خلال قيامهم   تهامعارضالتحالف فيما بينهم و ذلك لمنعهم من، 

                                                           

جرت العادة ان يرسل الداي لكل باي من البايات الثلاث حامية عسكرية مرة كل سنة والتي تتكون من عدد من  -(1)

العاصمة وإذ أراد أحد الجنود البقاء في المقاطعة فإنه من السكان،ثم يعودون الى الضرائب الجنود، الذي يعملون على جباية 

يحصل على إذن من قائد الحامية، كان العديد من الجنود يفضلون البقاء لأن  مرتباتهم تتضاعف وادخارهم يتزايد، كما انهم 

 .581ص المرآة، المصدر السابق، ،حمدان بن عثمان خوجةنظر ، يحصلون على المنح من قبل الباياتي

 .81ص المصدر السابق، .أحمد الشريف الزهار -(2)

 .87-81ص ص المصدر السابق،-(3)

 .555ص المرآة، المصدر السابق،. حمدان بن عثمان خوجة -(4)

 .66المصدر السابق، ص المرآة، .حمدان بن عثمان خوجةينظر -(5)

 555صالمصدر السابق، المرآة،  .حمدان بن عثمان خوجة -(6)

 .88،المرجع السابق،ص...التجارة الخارجية. الزبيريمحمد العربي ( 7)



                الدايات مرحلة خلال الجزائر في السياسية السلطةالفصل الاول                                   
 

73 
 

لى تهديد السلطة المحلية من إي القبائل فيما بينها يمكن أن يؤده هذ ، فاتحادبثورات ضدها

 .خلال القضاء على الحكام

ن الذي إالحرب هي عادة الأعراب، ون إ..." : "أحمد باي"وهذا مايستخلص من حديث    

منافسات بين القبائل المختلفة بقائها بينهم، والتحريض على الإ حكمهم يتحتم عليه يريد

 توحدهم حول غرض واحد،بين العرب فوضاع السلم فإنها تقارب أس أما جناصول والأالأ

إذ قد تأتي ظروف يتحد فيها  ،يطمئن لها من كان يريد السيطرة عليهم هذه الحالة لاينبغي أن 

 ....هؤلاء الرجال كإخوة ويجدون أنفسهم منظمين للقيام بالثورة

لتي تميزت بها العديد عن الصفات ا في حديثه حمدان خوجة ما ذكرهويتضح ذلك جليا في   

هذا ماجعل تعرض أي قبيلة للإعتداء من قبل قبيلة  ،طنيةتمتعوا بالروح الوالذين  من القبائل

 بيد في تلك المعركة،هلك وتُ تُ نها سأحتى لو عرفت  يؤدي إلى تحالف قبائل أخرى معها أخرى

ا ماجعل هذ هو حبهم للحرب أن الطابع المميز لقبائل الإيالة الجزائرية لذلك يمكن القول

ثارة الحروب بينهم لمنعهم من معارضة السلطةإالبايات يستغلون ذلك في 
(1)

. 

ت فيما بينها دالتي اتح ،"حركاتة"قبيلة و "شةالنمام"ومن أمثلة ذلك ما حصل مع قبيلة    

"الباي الوزناجي"في عهد السلطة م وقيامهم بتمرد ضد 5616سنة
(2)

هذا الأخير لكن  ،

عهم بعدما حقق انتصارات باهرةخضاإاستطاع 
(3)

. 

الرافضة اسة التعسفية التي طبقتها السلطة  ضد القبائل المتمردة ون السيهنا نقول أومن    

في مختلف المناطق خاصة  توفير الأمنوعدم قدرة العديد من البايات على  ،لدفع الضرائب

جعلت ، عبر مختلف المناطق البايليك الفلاحية الريفية حتى يستطيع السكان نقل منتوجاتهم

لى المناطق الجبلية ليكونوا في مأمن عن سائر أنواع العدوانإالعديد من القبائل يهاجرون 
(4)

. 

العدوان
(4)

. 

                                                           
 .17-11ص المرآة، المصدر السابق،. خوجة بن عثمان  حمدان  -(1)

م بعد مدة حكم دامت عشرين سنة ليعين بعد 5618عزل سنة ، الوزناجي الذي كان حاكما للتيطريهو الباي مصطفى  -(2)

 .86ص المرجع السابق، ،..محمد العربي الزبيري، التجارة الخارجيةظر ينللمزيد  م،5611ذلك بايا على قسنطينة سنة 

 .86-87ص المرجع السابق، ،...التجارة الخارجية .محمد العربي الزبيري -(3)

 .11صالمصدر السابق، المرآة،  .حمدان بن عثمان خوجة -(4)
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سكان بين وها بينكوسطاء السلطة  عتهم مقابل ذلك استفادت قبائل المخزن الذين وض    

الريف عن طريق شيوخها وقادتها
(1)

مجموعة من الموظفين من آغا لى تعيين إضافة إ ،

ة ولت لهم عدة صلاحيات أهمها مراقبوطان الذين خُ والقياد في الأ غا الدايرة،آ ،العرب

ستقرار الحكمإجل ضمان وقبائل الرعية وتوفير الأمن من أ أراضي العزل
(2)

. 

القول أن النظام الضريبي الذي فرضته السلطة في مختلف مناطق البلاد على لذلك يمكن    

السكان ساهم في تجدير العلاقة بينها وبينهم خاصة سكان الأرياف، وسعي الحكام إلى ربط 

علاقات مع المرابطين ورؤساء وشيوخ القبائل وإستمالتهم إلى جانبها وتجنيد قبائل المخزن 

 .لبسط نفوذها و فرض طاعتها

                                                           
 .535الجزائر، ص ،ج .م.د ،(م5381-م5111)في تاريخ الجزائر الحديث  ثائقوو وصنص. جمال قنان (1)

(2)- Tacherifat, recceil de notice historique sur l’administration de l’ancienne regions d’alger 

pub par A Devoulx, Alger, p22. 
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التركيبة السكانية لفئة الحرفيين :أولا  

تقتضي دراستنا للنشاط الحرفي في الجزائر خلال مرحلة الدايات التعرف على أهم الفئات    

والتعرف على الحرف التي ، شاط في مختلف مدن وأرياف البلادالتي إمتهنت هذا الن

 .إختصت بها كل فئة 

ختلاطا كبيرا لمختلف إعرفت التركيبة السكانية للجزائر خلال مرحلة الدايات تنوعا و    

الأجناس
(1)

، هذا ما أدى إلى تنوع التركيبة السكانية لفئة الحرفيين
(2)

لذلك سوف نقوم . 

بالتعرف على أهم الفئات التي امتهنت مختلف الأنشطة الحرفية التي كانت موجودة في 

سوف نعتمد في  .أن هذه الأخيرة عرفت تنوعا ة وخاص ،الجزائر خلال مرحلة الدايات

 .جتماعيو أهميتهم في الهرم الإ لى موقعهمتصنيفنا هذا ع

  سكان المدنـ 1

 : فئة الحضر -أ

تستقر هذه الفئة في المدن الكبرى، يطلقون على أنفسهم عرب البلد أو عرب المدينة، أما    

المصادر الأوروبية فتسميهم المور
(3)

كد معظم المصادر أنهم النواة الأولى لسكان مدن ، تؤ

أجناس الجزائر، تشكلوا من خليط لعدة
(4)

رتباط الجزائر إذ نجد الأتراك الذين جاءوا بعد إ، 

الأتراك، إضافة ختلاط بين السكان الأصليين ونية، الكراغلة الذين نتجوا عن الإبالدولة العثما

-5711إلى الأندلسيين الذين توافدوا إلى الجزائر بعد صدور قرار الطرد الجماعي ما بين 

في عهد الملك فليب الثالث م5151
(5)

. 

                                                           

الإختلاط الموجود داخل المجتمع الجزائري خلال الفترة العثمانية صعب وصف التركية السكانية لفئة الحرفيين،  -(1)

خاصة و أن أغلب المعلومات التي وصلتنا جاءت من شخصيات أوروبية لا تعرف إلى القليل عن الأوضاع الداخلية، إضافة 

لأوضاع الخارجية للمجتمع الجزائري، خاصة و أنه لابد من إلى أن العديد من الكتابات كانت سطحية إكتفت بوصف ا

معرفة طبيعة حياة الإقامة لفترة زمنية طويلة حتى يتمكن هؤلاء الأجانب الذين كتبوا عن أوضاع المجتمع الجزائري من 

 .587لال لـ سيمون بفايفر، صنظر مذكرات جزائرية عشية الاحتي. مختلف الفئات

 .587ص در السابق ،صمال .سيمون بفايفر  -(2)

 .577المصدر السابق، ص-(3)

 .587، ص5167، المصدر السابق. يانهانريش فون مالتس -(4)

 .11صالمرجع السابق،  ،...الحرف والحرفيون. عائشة غطاس -(5)
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جتماعية المرموقة هذا ما جعلهم يختلفون عن بقية السكانتمي زت هذه الفئة بمكانتها الإ   
(1)

 ،

فكانوا ملمين بالعلوم الدينية، كما حفظوا القرآن و تعلموا تفسيره
(2)

. 

الإنسجام معهم، بالأدب و اللطافة هذا ما سهل على الأجانب  إشتهارهم  الحضرعُرف عن    

إذا اتسمت تصرفاتك ... في وسع الأوربيو ...": في قوله فون ماليتسيان  هانريشأكد ذلك و

"...العقل أن يشعر عند معاشرته لهم بالاطمئنان إليهمبالرشاد و
(3)

 .        

تتفق الكتابات التاريخية أن حضر الجزائر مارسوا نشاطات تجارية مختلفة اختصرها    

، القصاص، بالعديد من الحرف مثل حرفة الحرارأنهم يختصون ... ": ههانريش في قول

"...السراج
(4)

أهم ر التي شكلت لنا فئة الحضر و، ولا بأس في هذا المقام أن نعدد أهم العناص

 :إختصت بها كل فئة  الحرف التي

  :الأتراك العثمانيونـ 

تشكلت النواة الأولى لهم من الجيش الإنكشاري و من المتطوعين الذين أرسلهم السلطان    

جزائر إلى نضمام الإإلى خير الدين بربروس بعد  5181-5158العثماني سليم الأول ما بين 

ستمر ذلك التوافد إلى غاية نهاية مرحلة الداياتإالخلافة العثمانية، و
(5)

. 

، البشناق، أصول و أجناس مختلفة من الأتراك العثمانيين بكونهم ذويتميز الأتراك    

 في الجزائر رغم هذا الاختلاف إلا أنهم شكلوا مجموعة واحدةد، البلغار، والأرمن، والأكرا

بمذهبها الحنفيمتمي زة بلغتها التركية و
(6)

تذكر معظم المصادر التاريخية أن عددهم عرف  ،

كثرة الحروب الداخلية تيجة لقلة المجندين من المشرق، ون م53بداية من القرن إنخفاظا 

إضافة إلى الفرمان
(7)

و الذي منع  5357الذي أصدره السلطان العثماني محمود الثاني سنة  

بموجبه إيالة الجزائر من تجنيد الأجناد من الولايات العثمانية
(8)

.    

                                                           

 .577المصدر السابق، ص .ون بفايفرسيم -(1)

 .11، ص5166الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،  الألمان، الشركةالجزائر في مؤلفات الرحالين  .أبو العيد دودو -(2)

 .515المصدر السابق، ص .مالتسيان هانريش فون -(3)

 .77-71المصدر السابق، ص ص-(4)

 .71-11صالمرجع السابق، ص ... المجتمع الجزائري وفعالياته . أرزقي شويتام -(5)

 .515المرجع السابق، ص .أمين محرز (6)

منع الجزائر من القيام بعملية التجنيد في أزمير و في كل المناطق الأخرى و أن لا تستقبل سفن نص الفرمان على أن ت -(7)

: نظري، للمزيد. الأوجاق في جميع موانئ الدولة العثمانية، و أن يسحب الاعتماد من ممثليه المعتمدين في إيالة الجزائر

 .78-75ص ص  السابق ،المرجع  ،...أرزقي شويتام، المجتمع الجزائري و فعالياته 

 .78-75المرجع السابق، ص ص ،...المجتمع الجزائري وفعالياته  .أرزقي شويتام -(8)
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على هرم السلطة ذلك هو وجودهم في أما يؤكد بط الأتراك بالمناصب السياسية، ورتإلقد    

الوزراء معظمها مكونة منهمجية واالخزنفقوائم الدايات والبايات و
(1)

، هذا ما جعلهم لا يولون 

حرفة أهمها الحرف  إمتهانهم للعديد منمن لكن ذلك لم يمنع هتماما بالنشاط الحرفي، إ

 ،(البجاقجية)الأسلحة فروعها كالطرز، إضافة إلى صناعة الحلاقة، حرفة الخياطة و

الحياكةالنجارة، و
(2)

. 

الكراغلةـ 
(3)

 : 

عد الأتراك، ظهر هذا العنصر بعد جتماعي بغلة المرتبة الثانية في السلم الإحتل الكراإ   

النساء لمختلط بين أفراد الجيش التركي ورتباط الجزائر بالدولة العثمانية نتيجة للزواج اإ

كمدينة الجزائر، تلمسان،  التي توجد بها الحاميات التركية الجزائريين، تمركزوا في المدن

معسكر، مستغانم، مازونة، قلعة بني راشد، قسنطينة
(4)

م 5313سنة  قدر عددهم بوتان. 

م 5381م إلى 5357في حين أن وليام شالر ذكر أن عددهم ما بين  ،حوالي خمسة آلاف نسمة

كان حوالي عشرين ألف نسمة
(5)

. 

لم تولي  اصر الكرغليةنشاطهم الحرفي فتذهب العديد من الروايات إلى أن العنأما عن    

زائر كرغليا ، هذا ما أكده روزيت في قوله أنه لم يرى في مدينة الجهتماما بالنشاط الحرفيإ

فسر ذلك بأن أغلبية الكراغلة كانوا يعيشون على الثروة التي جمعها و. واحدا يمارس حرفة

العثمانيينآبائهم الأتراك 
(6)

أنه نجد في هذا الرأي نوع من المبالغة، إذ نجد في العديد من ، إلا 

ام يته أرزقي شوهو ما وضحغلة للعديد من الحرف، ومتهان الكرالإمن المصادر إشارة 

                                                           

 ،صبة،دارالنشر الق 5العملة ،الأسعار والمداخيل ،ج، ت عن الجزائر في العهد العثمانيدراسا. المنور المريوش -(1)

 .833، ص8111، الجزائر

 .86-87المرجع السابق، ص ص ،... والحرفيونالحرف . عائشة غطاس -(2)

ابم أي « أغلو»م و أو عبد أو غلا« كول»الكراغلة جمع كرغلي، يعود أصل هذه الكلمة إلى كلمة التركية المركبة من  -(3)

أمين  :نظريالذي يعتبر بمثابة عبد السلطان، هنا إشارة إلى معنى العبودية التي ترجع إلى الأب الإنكشاري و« ابن العبد»

 .551ص، المرجع السابقمحرز، 

 .51المرجع السابق، ص ،... الحرف والحرفيون. عائشة غطاس -(4)

 .17المصدر السابق، ص  .وليام شالر (5)

(6)- ROSET. M, Voyage dans la régence d’Alger, Trthus Bertrand. Libraire Edition, Paris, 

T2, p293. 
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كانوا من الكراغلة و  خياطينستنادا إلى ما كتبه روزيت الذي أكد على أن العديد من الإ

العرب
(1)

. 

 

 : الأندلسيونـ 

يعود تاريخ تواجد الجالية الأندلسية في الجزائر، إلى سلسلة الهجرات التي قاموا بها من    

بعد صدور  و بعد الاضطهاد و النفي الذي تعرضوا له من قبل الإسبان ،إسبانيا إلى الجزائر

من أجل  (.م5751-م5711)قرار الطرد الجماعي الذي أصدره الملك فليب الثالث سنة 

الإسلامي في إسبانيا تصفية الوجود
(2)

استمرت  مع استقرار الحكم العثماني بالجزائر، و

كتلمسان وباحثين عن  كان من بين الوافدين العلماء قاصدين العلمحركة الهجرة الأندلسية و

ستقرارالإالأمن و
(3)

. 

 شتهر الأندلسيين بامتهانهم للعديد من الحرف أهمها حرفة البناء التي أدخلوا فيها طرقإ   

انوا المشرفين على بناء القصور والمساجد فك ،الجزائر من قبل جديدة لم تكن موجودة في

إنشاء قنوات لجلب المياه في مختلف المدن كما قاموا بمختلف المباني الخاصة و العامة، و

مختلف المنتوجات صناعة الشاشية وكالحرف  للعديد من ذلك بإمتهانهمكشتهروا أو ،الكبرى

الحريرية
(4)

في مطلع  امدينة الجزائر لوحدهشتغالهم في حرفة النسج، فكانت إإضافة إلى ، 

كل هم من أصل أندلسي ليشكلوا بذلك  مائتي نساج،حوالي ستمائة حرار و م تضم56القرن 

ساهمت بشكل كبير في إثراء النشاط الحرفي في الجزائر جماعة حرفية ذات طابع متمي ز
(5)

. 

الجزائر
(5)

. 

 : البرانيةـ 

ى مستوى الإنتاج المادي زراعيا الريف علتكاملية التي سادت بين المدينة والإن العلاقة    

الأرياف سكان ل نقُ ذلك من خلال ت   ،البشري صناعيا، أد ت إلى ظهور حركة على المستوىو

                                                           
 .881المرجع السابق، ص ،...الجزائري وفعاليته المجتمع . أرزقي شويتام -(1)
 .581ص المرجع السابق ،،...ثدراسات و أبحا .ناصر الدين سعيدوني -(2)

 .81المرجع السابق، ص ،...المجتمع الجزائري وفعاليته . أرزقي شويتام -(3)

 .836المرجع السابق، ص .ر المريوشالمنو -(4)

 .888المرجع السابق، ص ،...وفعاليته  المجتمع الجزائري .أرزقي شويتام -(5)
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هذه الأخيرة و جماعة الدخلاء أرفت بالبرانية إلى المدن هذا ما أدى إلى ظهور فئة جديدة عُ 

المدن هم في مرتبطا بنشاط التي ظل وجودها ظرفيا
(1)

. 

، وا منها، كجماعة القبائل الجيجليونعرفوا بتسميتهم حسب المناطق الأصلية التي جاء   

نتعاش إا حرفا مختلفة ساهمت في تنويع ومارسو... الأغواطيون، البساكرة، بني ميزاب

مختلف مدن البلاد وتقديم خدمات في النشاط الحرفي
(2)

على هذا الأساس سوف نحاول ، و

 :أهم الحرف التي اختصت بها كل  جماعةو ،ذكر أهم الجماعات البرانية 

 : بنو ميزاب -

هي منطقة الزاب التي تقع في التي كانوا يسكنونها وأخذوا تسميتهم من المنطقة    

الصحراء
(3)

وخدماتية، ية متهنوا حرفا متنوعة إنتاج، حسب العديد من المصادر نجد أنهم إ

المطاحنكتسيير الحمامات و
(4)

ط ثناء قيامهم بهذا النشايصفهم بفايفر أ ، إضافة إلى الصباغة،

ثيابهم فوق السطوح وقد طلبت أجسادهم وهم يتنقلون يبدوا منظرهم لطيفا و... : "قائلا

"...بالجير
(5)

. 

هذا ما جعلهم يستولون على أحسن  تيازات كثيرة خلال مرحلة الدايات،محصلوا على إ   

المهن في مختلف مدن الجزائر
(6)

خمسة مهن يذكر قانون الأسواق وجدنا أن  مخطوط ، و

والجزارين ( مسيرو الحمامات)ية الحمامجو( الخبازين)الفرانين وهي متهنتها هذه الجماعة إ

(الجافةبائعو الفواكه )اللابلابجية و( صناع وبائعو الحلوى)حلاوجية الو
(7)

. 

أما فيما يخص علاقتهم بالسلطة، فكانت محددة و مراقبة من خلال أمين يعرف بأمين    

هو الوحيد الذي يعترفون بمثابة الوسيط بين هذه الجماعة والسلطة، والمزابيين الذي يعد 

كما يقوم بجمع الضرائب عنهم حسب  ،بسلطته، إذ يترأسهم و يسهر على تطبيق النظام بينهم

سلطةتأمره الما 
(8)

. 

                                                           

 .515المرجع السابق، ص-(1)

 .87-81المرجع السابق، ص ص الحرف والحرفيون ، .عائشة غطاس -(2)

 .578المصدر السابق، ص .ون بفايفرسيم -(3)

 .63المصدر السابق، ص .ن مالتسيانهانريش فو -(4)

 .531صدر السابق، صالم .سيمون بفايفر -(5)

 .571-578المصدر السابق، ص ص-(6)

 .16المصدر السابق، ص .حمد الشويهدعبد الله بن م -(7)

 .531المصدر السابق، ص. ون بفايفرسيم -(8)
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  :البسكريون -

التي يستمدون تسميتهم منها ةينتسب البسكريون إلى واحة بسكر   
(1)

، هاجر الكثير منهم إلى 

مختلف مدن الجزائر لممارسة مختلف الأنشطة الحرفية، لكن من أكثر المهن التي احترفوا 

الحرف الخدماتيةالين، إضافة إلى حراسة الأسواق، هذا فيما يخص فيها مهنة الحم  
2

، أما 

الحرف الإنتاجية فبرعوا في صناعة الأغطية الصوفية، حيث أكد بفايفر أن منتوجاتهم 

رونها إلى خفتها، حتى أنهم كانوا يصد  وذلك من خلال ليونتها و والإتقان  تميزت بالجودة

تونس
(3)

. 

كثيرا ما يستخدمون و... ": ي اختص فيها البسكريون في قولهأخبرنا شالر عن المهن الت   

هم وحدهم الذين و... سكريون يحتكرون صناعة الخبرالبي المنازل حيث يتمتعون بالثقة، وف

"...تستخدمهم الحكومة في إنجاز الأشغال العمومية
(4)

. 

 : الجيجليون -

ذا العنصر من أقدم و يعتبر ه ،أخذوا تسميتهم من المدينة التي آتوا منها و هي مدينة جيجل   

المدن، تمتعوا بمكانة خاصة ذات  مقارنة ببقية ،ستقرت بمدينة الجزائر خاصةالتي إ العناصر

متيازات مهمةإ
(5)

. 

ذكر فنتور دي بارادي أنهم تمتعوا تقريبا بنفس الإمتيازات التي تمتع بها الأتراك، فكان لهم    

والمطرزة لملابس الفاخرة اإرتداء العناصر الأخرى حق حمل السلاح و على غير بقية

تكلفهم  متهن غالبية أفراد هذه الجماعة حرفة الخبازة، هذا ما جعل العديد منهم، إبالذهب

على أفران البايلك المخصصة لإعداد الخبز لليولداشالسلطة بالإشراف  
(6)

و الأسرى 
(7)

. 

 : القبائل -

                                                           

واحة بسكرة منطقة قاحلة كانت في تلك الفترة غير قابلة لممارسة أي نشاط، ميزتها الأساسية كثرة أشجار النخيل،  -(1)

 .511سيمون بفايفر، ص :نظريلمزيد ل. لسكان هذه المنطقة لذلك يعد التمر الغذاء الأساسي

 .87المرجع السابق، ص ...الحرف والحرفيون . عائشة غطاس -(2)

 .517ص المصدر السابق ،. سيمون بفايفر-(3)

 .551-511المصدر السابق، ص ص .الروليام ش -(4)

 .88المرجع السابق، ص .عائشة غطاس -(5)

وكان الإنخراط فيها يمنح صاحبها  أنشأها خير الدين باشا في بداية حكمه للجزائر، ريةهي فرقة عسك:اليولداش -(6)

 /ود هذه الفرقة بالشجاعة والإقداماشتهر جن، زاتالحصول على إمتيا

(7)- Venture de paradis, Alger et Tunis,Op.cite, p119. 
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يسكن القبائل   
(1)

تمتد من الغرب  المناطق الجبلية الممتدة من سلسلة جبال الأطلس التي 

توحدهم ن في هذه المناطق بصفة متفرقة، ويقيموبإتجاه المغرب، والشرق باتجاه تونس، و

لغة خاصة بهم، تختلف عن بقية سكان الجزائر
(2)

مارستهم للنشاط الفلاحي ، عرف القبائل بم

يسدون علهم قنونه، هذا ما جيتجعلتهم يهتمون بالنشاط الزراعي وجودة أراضيهم و، و الصيد

 .يبيعون الفائض لسكان المدنحاجياتهم و

ن الأنشطة الحرفية التي كانت من هتمامهم بالزراعة لم يمنعهم من ممارسة العديد مإلا أن إ   

الرماد، صناعة البارود و البنادقصاصهم كصناعة الصابون من الزيت وختإ
(3)

، كما امتهنوا 

 .ينسجون مختلف أنواع الصوف كانوا  إذ ،امتهنوا الصناعة النسيجية

العديد من المعادن الأخرى، تتوفر جبالها على مادة الحديد و بما أن المنطقة التي يسكنونها   

حول الآلات الزراعية، حة كالسيوف ومختلف أنواع الأسل هتمون بصناعة هذا ما جعلهم ي

لب، الذي الصُ إن القبائل يعرفون صناعة ... : "تماماتهم بهذه الحرفة يقول شالراه

"...يستخرجونه لصنع عدة أنواع من الأسلحة
(4)

. 

فق معظم المصادر أنها تمي زت بالإستقلال، إذ لم تستطع أما عن علاقتهم بالسلطة، فتت   

اق بينهم حتى تتمكن من تفرقتهم ا جعلها تعمل على بث الشقمخضاعهم كليا، مالحكومة إ

، هذا الشجاعةية بتمتع سكان القبائل بالذكاء وأنها كانت على دراوالسيطرة عليهم، خاصة و

ة في مختلف مدن الإيالة الجزائريةالسلطفي  همرجالما جعلها تمتنع عن توظيف 
(5)

. 

  :الأغواطيون -

                                                           

كذلك لأن سكان المنطقة يعيشون في الجبال على شكل قبائل سميو ، و«قبيلة»قة من الكلمة العربية تسمية القبائل مشت -(1)

بني : التي تحمل في الغالب أسماء عربية مثلو. واحل التي تتفرع عنهفي مختلف السفرقة، يعيشون في الأطلس الكبير ومت

: نظريي ينحدرون من نفس الأصل، للمزيد في العربية تعن« بني»كلمة ي زروال، بني زواوة، بني عباس، وسنوس، بن

 .558مذكرات وليام شالر، ص

 .511المصدر السابق، ص .ون بفايفرسيم -(2)
 .511-511ابق، ص صالمصدر الس-(3)

 .551المصدر السابق، ص .ليام شالرو -(4)

 .556-557المصدر السابق، ص ص-(5)
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هي منطقة على حدود الصحراءخذوا تسميتهم من منطقة الأغواط وأ   
(1)

ر العديد منهم ، هاج

، هذا ما جعلهم م5387-م5356فترة ما بين خاصة مدينة الجزائر في إلى مختلف المدن و

 .ون جماعة عرفت بجماعة الأغواطيونيشكل

    

صناعة الحلوياتسوا حرفا متنوعة كحرفة الخبازة ومار
(2)

عة قائد كان ا، تولى هذه الجم

الإشراف عن جمع الضرائب ماعة وتمثل دوره في تنظيم هذه الج معي ن من قبل الباي،

هممن
(3)

. 

  :فئة الدخلاء -

الأوروبيون جا من عدة جاليات أهمهم اليهود وخلال مرحلة الدايات مزي عاش في الجزائر   

 .خصت كل  جماعة بنوع معين من الحرفشكلوا بدورهم جماعات إو. الزنوجو

  :اليهود .أ 

ت عن سبب لقد تعددت الأماكن التي قدم منها اليهود، كما تعددت الروايات التي تحدث   

إلا أن معظمها تؤكد إلى أن تضاعف عددهم جاء نتيجة . ستقرار بهاالإو نتقالهم إلى الجزائرإ

لطردهم من المدن الإسبانية في مطلع القرن السابع عشر ميلادي، هذا ما جعل أحد معاصري 

ا إلا أنها لا تكفي أن معابدهم الستة رغم إتساعه"لك الفترة يقول عن يهود الجزائر ت

 ."...لإحتوائهم

و هران ة مدن كالجزائر، تلمسان، قسنطينةعدبستقر اليهود إ   
(4)

، أما عن عددهم فقدره 

رغم كثرة عددهم مقارنة ببقية ات بحوالي أربعة عشر ألف يهودي وبفايفر خلال مرحلة الداي

يرة، حول الجاليات إلا أن معظم المصادر التاريخية تتفق على أنهم كانوا محتقرين لدرجة كب

قروا في أي مكان مثلما أضدهدوا لم يحتيضطهدوا أبناء إسرائيل و لم...": ذلك يقول بفايفر

"...احتقروا في الجزائرو
(5)

 . 

                                                           
 .511المصدر السابق، ص .ون بفايفرسيم -(1)

 .568-561المصدر السابق، ص ص .سيمون بفايفر -(2)

 .511المصدر السابق، ص-(3)

 .71-71المرجع السابق، ص ص... المجتمع الجزائري وفعاليته  .أرزقي شويتام -(4)

 .535-531صالمصدر السابق، ص  .ن بفايفرسيمو -(5)



                الفصل الثاني                                                     النشاط الحرفي خلال مرحلة الدايات 
 

83 
 

اجون، خياطون، اغة، الزجن الحرف خلال مرحلة الدايات كالصمتهن اليهود العديد مإ   

برعوا فيها نتيجة لإمتيازهم بالنشاط و المهارةحدادون، خراطون، و
(1)

هذا ما جعلهم . 

برعوا فيه، ر، كما اهتموا بالنشاط التجاري وأجمل المنازل في مختلف مدن الجزائيمتلكون 

حتى أصبحت مدينة الجزائر تقريبا ملكا لهم في أواخر مرحلة الدايات
(2)

. 

أما فيما يخص طريقة تنظيمهم، فقد كانوا منظمين وفق تنظيم طائفي يرأسه شيخ أو ما    

بين شؤون الطائفة اليهودية ويعتبر الوسيط بينها وى تسيير يعرف بمقدم اليهود، إذ يتول

كما يتولى ...": حولهم يقول شالرالضرائب لصالح البايلك، لجزية ويقوم بجمع اسلطة، فال

يحتكرون في هذه البلاد السمسرة هم و... أبناء الطائفة، يعينه الدايإدارة شؤونهم رئيس من 

نفهم و ،"...توظف سوى اليهود لصك النقود الحكومة لاو... وأعمال المصارف وتبديل العملة

ف الراقية ذات المداخيل الكبيرة من هذا كل ه أن اليهود كانوا مسيطرين على العديد من الحر

هذا ما جعلهم يسيطرون على التجارة في  ،تكروها في الجزائراغة التي إحصكحرفة ال

الجزائر خلال مرحلة الدايات
(3)

. 

 :النصارى .ب 

من القناصل وموظفي  المدن الساحلية خاصة مدينة الجزائر، كان غالبيتهمتمركزوا في    

فئة الأسرىالقنصليات ووكلاء المؤسسات التجارية و
(4)

خدمة السفن، وصناعة متهنوا إ. 

البساتين، كما مارسوا أعمال النظافة، هذا ما جعل الجزائريون يستفيدون منهم و يتبادلون 

العسكرية التجارب خاصة في مجال المهارات
(5)

. 

  :الزنوج .ج 

جاءوا من الأقطار السودانية   
(6)

العبيد السود الذين تكونت هذه الجماعة من الأحرار و ،

جاءوا عبر الواحات الصحراوية بحثا عن العمل
(7)

العبيد، ناك فئتين الأحرار وكان ه، و

                                                           

 .538المصدر السابق، ص-(1)

 .35المصدر السابق، ص .ن مالتسيانهانريش فو -(2)

 .31المصدر السابق، ص .وليام شالر -(3)

 .77ق، ص، المرجع الساب....المجتمع الجزائري وفعالينه . أرزقي شويتام -(4)

 .11، المرجع السابق، ص...النظام المالي للجزائر  .ناصر الدين سعيدوني -(5)

ر الحضارة، صفحات في تاريخ مدينة الجزائر من اقدم عصورها إلى انتهاء العهد التركي، دا. نور الدين عبد القادر -(6)

 .518، ص8117ر، الجزائ

 .515-511عبدلي، المرجع السابق، ص صبودي هالم .ناصر الدين سعيدوني -(7)
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التنظيف، أما الأحرار اشتغل العبيد في المنازل الموجودة في المدن من خلال قيامهم بأعمال 

ج الذي تفننوا فيهالنسالعديد من الحرف كالبناء و فمارسوا
(1)

مين يدعى الجماعة أترأس هذه  ،

هذه الجماعة، حيث يحرص على تطبيق جميع صفان، يعتبر الوسيط بين السلطة وقائد الو

القوانين الصادرة عن السلطة
(2)

. 

 :سكان الأريافـ 2

انوا يمثلون التاريخية على أن سكان الأرياف خلال الفترة العثمانية كأجمعت المصادر    

هم يعيشون في قبائل متناثرةالأغلبية الساحقة، و
(3)

، هذا ما صعب لنا معرفة الحرف التي 

كانوا  إضافة إلى أن أغلب سكان الأرياف. امتهنتها كل  منطقة من مناطق الريف في الجزائر

لتوفر الأراضي الصالحة للزراعة وهو ما الرعوي، ذلك نتيجة يمارسون النشاط الزراعي و

كانوا يعتمدون على الأعمال الفلاحية إذ يقومون بتزويد ... ": أكده هانريش حيث يقول

"...المدينة بمختلف الحبوب
(4)

. 

 :هي كالتاليوقفهم من السلطة وعلاقتهم بها ومحسب من هنا سوف نقسم هؤلاء و   

قبائل المخزنـ 
(5)

:  

ت تمتلك الأراضي الخصبة، مهمتها هي عبارة عن تجمعات سكانية موالية للسلطة كان   

المحافظة على الأمن مقابل حصولها على و ،ستخلاص الضرائب وتنفيذ أوامر البايلكإ

امتيازات كالإعفاء الضريبي
(6)

رانية ، تواجدت قبائل المخزن في عدة مناطق كالسهول الوه

الحصون، إضافة إلى سبان، كما تمركزت حول الأبراج والإ التي كانت مهددة من قبل

المخازن
(7)

. 

                                                           

 .11المرجع السابق، ص-(1)

 .518المرجع السابق، ص .بد القادرنور الدين ع -(2)

 .13المرجع السابق، ص ،...المجتمع  الجزائري وفعاليته  .أرزقي شويتام -(3)

 .68المصدر السابق، ص .يانسفون مالتهانريش  -(4)

يلة، شيوخا، وضعت الإدارة تنظيما محكما لتسيير قبائل المخزن، حيث يقوم الدايات و البايات بتعيين على رأس كل قب -(5)

ها خلفاء البايات، هذه التعيينات خاضعة لمقاييس معينة منها، أن القبائل القوية يسمح لها بتعيين شيوخو قيادا، و أفوات، و

أرزقي شويتام، ص : نظريهي التي تتولى تعيين رؤسائها،  الدواوير فالإدارةحين قبائل الزمول والعبيد و بنفسها في

 .818-818ص

 .13، المرجع السابق، ص...دراسات و أبحاث في تاريخ الجزائر  .ناصر الدين سعيدوني -(6)

 .11، المرجع السابق، ص...النظام المالي للجزائر في الفترة العثمانية .ناصر الدين سعيدوني -(7)
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بايلك لسلطان إلى حدود منطقة القبائل وبايلك التيطري وكانت المنطقة الممتدة من دار او   

ي سليمان، سور الخشنة، بني جعد، بن قيادات منها وطنإلى عدة أوطان و قسنطينة مقسمة

ك من كان ناهو، ان تابعا إداريا إلى دار السلطانفمنها من كبرج حمزة، الغزلان، وعريب، و

بيالك قسنطينةخاضعا لبايلك التيطري و
(1)

. 

 

 :القبائل المتحالفةـ 

ونشريس اللمناطق الجبلية كالأوراس وائل بعيدة عن السلطة التركية متحصنة باقب

البابورو
(2)

و زعماء هؤلاء القبائل محليين ذو عقلية قبلية معروفين بنفوذهم الديني، أ كان ،

ربيةأصالة نسبهم، أو كفائتهم الح
(3)

. 

إن الطابع الزراعي و الرعوي الذي غلب على المجتمع الريفي في الجزائر، كما ذكرنا    

المصادر التاريخية أن معظم ما يؤكد ذلك هتمام بالنشاط الحرفي، ونقص الإ سابقا أدى إلى

إن لتي كانت موجودة في الريف، حتى وطلعنا عليها لم تهتم بذكر النشاطات الحرفية االتي إ

 .إذ لم تفصل فيها. شارات الطفيفةذكرتها فإنها جاءت على شكل بعض الإ

: القبائل الممتنعةـ   

وإنتهجت السلطة  إستقروا في المناطق الجبلية والصحراوية، هي قبائل رافضة للسلطة،   

سياسة خاصة إتجاه هذه القبائل ذلك من خلال محاولة إخضاعها عن طريق قبائل المخزن، 

وإجبارها على دفع الضرائب بوساطة من قبائل المخزن
(4)

.  

حرفة النسج، حيث كان النساجون يقومون  لديهم  نتشاراإمن أهم الحرف التي عرفت    

الخيام التي يسكنونها، كما يصنعون مختلف الصوفية وتلف الألبسة كالبرانيس بحياكة مخ

                                                           

 .881المرجع السابق، ص ،... المجتمع الجزائري وفعاليته . أرزقي شويتام -(1)

 .11العثمانية، المرجع السابق، ص النظام المالي للجزائر في الفترة .ناصر الدين سعيدوني -(2)

 .56المرجع السابق، ص ،...المجتمع الجزائري وفعاليته .أرزقي شويتام -(3)

  .555ص المرآة، المصدر السابق،. حمدان بن عثمان خوجة -(4)
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لى إب رواج هذه الحرفة فيمكن إرجاعه لو أردنا أن نفسر سبو ،أنواع الأغطية مثل الزرابي

وفرة مادة الصوف
(1)

. 

: ي قولهفيصفها فندلين شولصر ف النسج  عمليةا عن الطريقة التي تتم بها هذه أم   

ن يربط به جزء مل نصب المنسج بطريقة مستقيمة، وخلاالصناعة النسيجية تتم من ..."

لتصنع بها ملابس الرجال  الخشب،تثبت بواسطة و. الخيوط تمرر بواسطة الأصابع

"...النساءو
(2)

. 

صناعة الأواني بمختلف أنواعها من مادة الطين أيضا كانت منتشرة   
(3)

في مختلف المناطق  

صنعون أواني الطبخ مثل ي... ": يت فالنسي عن هذه الحرفة قائلاالريفية، أخبرنا لوس

يفه في أفران ثم يقومون بتجف ،كل  الأغراض المصنوعة من الطين الذي يشكلونهالصحون، و

منطقة القبائلك العديد من المناطق الريفية ، كما عرفت"...مصنوعة من الطين
(4)

صناعة  

إذ  جعل الكتابات الأجنبية تشيد بذلك،البنادق التي تميزت بإتقان صنعتها، هذا ما البارود و

عن تميزت صناعتها بالدقة، مما جعل سكان المنطقة يمتنعون ... :"يقول فندلين شلوصر

 ."...تبديلها بالبنادق الأوربية

التي الخناجر الأسلحة البيضاء والمتمثلة في مختلف أنواع السيوف و كما نجد أيضا صناعة

الخيزران، مختلف أنواعها من مادة الحلفاء ول بالفضة، صناعة السلاادة الحديد وتصنع من م

نتشارا إإضافة إلى صناعة العديد من المواد الغذائية كزيت الزيتون حيث شهدت المعاصر 

نتيجة لوفرة أشجار الزيتون ،في مدينة القبائل خاصة
(5)

والمربى ومختلف  مادة الزبدة صنعو 

التي تلقى إستهلاكا واسعا من السكان، غذائيةالمواد ال
(6)

. 

تقتصر على هنا لابد من الإشارة إلى أن الأنشطة الحرفية التي كانت ممارسة في الريف لم    

نها كانت قليلة إلا أ هناك حرفا أخرى كانت منتشرة أيضا،إنما الحرف التي ذكرناها، و

                                                           
 .11المصدر السابق، ص .وسيت فالنسيل (1)

 .18ر السابق، صالمصد .فندلين شلوصر -(2)

 .11المصدر السابق، ص .سيت فالنسيلو -(3)

قرى صغيرة تعرف بالدشرة، للمزيد الذين يسكنون الجبال و تختلف حياتهم عن بقية السكان، و يسكنون في  مه: القبائل -(4)

 .11لـ فندلين شولصر، ص 5386-5388 قسنطينة أيام أحمد باي: نظري

 .17-11المصدر السابق، ص .ندلين شولصرف -(5)

 .18المصدر السابق، ص-(6)
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أن نرجع ذلك إلى عدة عوامل، أهمها أن الإنتاج الحرفي في الريف  يمكنمقارنة بالمدن، و

م البسيطة رفوا بحياتهأن سكان الريف عُ ا لسد الحاجيات العائلية، خاصة وكان موجها أساس

قتصاد العائلي مع هذا الإ... ": سيت فالنسي إذ يقولهو ما يؤكده لوو. مقارنة بسكان المدن

نوعة موجهة هذه البضائع المص... ": ئلايكمل حديثه قا، و"...عن أن يكون اكتفائيا اذلك بعيد

 ."...للحاجيات العائلية

هاجروا  وإنما ،رسوا نشاطهم الحرفي داخل مناطقهملم يما كما أن العديد من سكان الريف   

، داخلها تنويع النشاط الحرفيساهمت في تنشيط و مختلفة حرفا فيها مارسواإلى المدن و

البرانية عُرفت بفئة مشكلين بذلك فئة
(1)

يعيش في  البدوي... ": ، ويؤكد ذلك هانريش في قوله

البعض الآخر يستقر لمدة زمنية في منطقة معينة ليشتغل مهنة رحلة مستمرة عن قوته، و

"خاصة في المدن ثم يعود إلى موطنه الأصلي
(2)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .11لوسيت فالنسي، المصدر السابق، ص  ( 1)

 .71هانريش فون مالتسيان، المصدر السابق، ص  (2)
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:والجماعات الحرفيةهم الحرف أ:ثانيا   

قبل أن نتعرف على أهم الحرف التي تواجدت في الجزائر خلال مرحلة الدايات، لابد من    

الإشارة إلى أنه بعد إطلاعنا على العديد من المصادر التي تناولت النشاط الحرفي وجدنا أن 

يفا لذلك سوف نحاول أن نقدم تعر ،سمية الحرفة والبعض تسمية الصنعةبعضها يذكر ت

 . للمصطلحين

مصطلحات أخرى متشابهة كما أنها تتداخل مع  الحرفة كمصطلح لغوي لها عدة معاني،   

أن نفرق بينها وبين يمكن  هلنقف على تعريف الحرفة والنشاط الحرفي، و لها ومن هنا 

 .لها؟ تشابهةمالمصطلحات ال

:تعريف الصنعة والحرفة لغة وإصطلاحا.1  

 اليد، عتمد فيه علىالذي يُ هو   ن الصنعة هي حرفة الصانع وعملهورد في لسان العرب أ   

 كما يعتمد على ذكائه في تحويل أشياء أخرى يريدها، حيث يستعملها في صنع الأشياء، إذ

 .حياة الإقتصاديةوهو محور إنتاج في ال
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ا يكتسب به الرزق من عمل الصناعم ،والحرفة جمع حرف   
(1)

ء في معجم وكما جا ،

أما الحرفي هو الشخص  كسب من زراعة وصناعة وتجارة وغيرها،الحرفة وسيلة  الوسيط،

الذي يكسب عيشه بالعمل في حرفة بصفة مستمرة ومنظمة
(2)

والحرفة هي مهنة تتطلب  ،

لا تتطلب وسائل  وهي أيضا صناعات أو حرف يدوية فنية، لة الماهرة،انوعا خاصا من العم

 الإجتماعي والثقافي للمجتمعات وسلوك الإنسان وتفكيره وشعوره،معقدة وتعكس الواقع 

 .الأساسي هو تلبية حاجيات المجتمعوهدفها 

ترتبط إرتباطا وثيقا بالثراث الحضاري والتقاليد والعادات  راثيةكما يمكن إعتبارها فنونا ت   

مباشرة وهو  ن عن طريق ممارسةوالحرفي هو عامل يدوي مكو   والقيم الإجتماعية للمجتمع،

 .مستقل يعمل لحسابه الخاص، ويعمل بمفرده أو بمساعدة أفراد عائلته

لصناعة  ا"ابن خلدون"فقد عرف  وفيما يتعلق بالإختلاف  القائم بين الصناعة والحرفة،   

أعلم أن الصناعة هي ملكة في أمر عملي فكري " :كما يلي صنائعفي الفصل الذي خصه لل

والأحوال الجسمانية المحسوسة فنقلها بالمباشرة أو عب  محسوس، وبكونه عمليا هو جسماني

راسخة  والملكة صنعة .المحسوسة أتم فائدة وأكمل لأن المباشرة في الأحوال الجسمانية ،لها

..."تحصل عن إستعمال ذلك الفعل وتكرره مرة بعد أخرى حتى ترسخ صورته
(3)

. 

والحرفة حيث جعل مفهوم الصناعة أضيق، بينما ميز بعضهم تمييزا واضحا بين الصناعة    

، والصناعة عند هؤلاء ومن ثم الحرفة أشمل وحصره فيما هو مكتسب بالممارسة والتمرن،

وعرف صاحب قانون الصناعات " الأعمال اليدوية"هي كل عمل يقتضي إستعمال الأيدي 

الفلاحة لأنها  ي عنوأما الصنائع فهي ثانيتها ومتأخرة عنها أ" :الدمشقية الصناعة بقوله

لا توجد غالبا إلا في أهل الحضروهي  تصرف فيها الأفكار والأنظار، ،مركبة وعملية
(4)

. 

لكن في الحقيقة وبعد  الحرفة والصناعة مصطلحين مختلفين، ومن هنا يمكن أن نفهم أن   

إطلاعنا على العديد من المصادر التي تتناول مرحلة الدايات وجدنا أن النشاط الحرفي في 

                                                           
، 8151بيروت ، دار صادر، 8ط ،الله حسب الله،هاشم محمد الشادليعبد : تح لسان العرب، .الدين إبن منظورجمال  -(1)

 .81 ص

  .576، ص8111، مكتبة الشروق الدولية، مصر، 1المعجم الوسيط، ط .شوقي ضيف -(2)

  .111المقدمة، دار الفكر، بدون تاريخ، ص .إبن خلدون عبد الرحمان -(3)

  .517ص المرجع السابق ،،...الحرف والحرفيون .غطاسعائشة  -(4)
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فالكلمتين تدلان على  الجزائر خلال هذه المرحلة كان ينُعت بلفظتي حرفة أو لفظة صنعة،

واق في ي مخطوط قانون الأسفوهو ما نجد  ،لفظة صناعة بدل الحرفة أمر واحد إذ تستعمل

المحلات  ىدلحدادين والسمارين وتحديد كراء أحلقوانين التي تتعلق بتسعيرة تخص اذكره ل

وفي مواقع أخرى بذكر ، "أمناء الصناع" إذ يذكر تسمية ،الخاصة  بهم في مدينة الجزائر

أرسل عبد الله محمد بن الحاج يوسف  بإذن من الداي الحاج أحمد، ""...أمناء الحرف"

..."أمين الحدادين وبحضور أمين الصناعة  الشويهد إلى
(1)

. 

وتذكر الدكتورة عائشة غطاس إستنادا إلى عقود المحاكم الشرعية أن إستعمال لفظة    

فتارة تستعمل الأولى وتارة ، لمرحلةفي تلك ا "الحرفة"كان مرادفا للفظة  "الصناعة"

التي كانت  جماعات الحرفية،وهو مايستنتج فيما ورد في محاضرة جلسات ال تستعمل الثانية،

أو قاضي  عقد للفصل في النزاعات القائمة بين أهل الصنائع التي تتم بمقر قاضي القضاة،تُ 

وأمناء الصنائع وكل أمين أتى بكراء أهل صنعته العارفين بها يطول  :إذ ورد مايلي، الحنفية

وأهل الصنعة بدل " ء الحرفأمنا"بدل " أمناء الصنائع"فنجد  إستعمال ، ..."ذكرهم

الحرفة
(2)

. 

ذ كانت ترد في تلك المرحلة في إثبات الهوية إوأعتبرت الحرفة إحدى العناصر الأساسية    

ويعرف بها تسمية حرفته كان الحرفي يحمل فإلى جانب الإسم في عقود المحاكم الشرعية، 

ثروة في الكثير كما كانت الحرفة وسيلة لكسب الرزق وإعالة الأسرة وتكوين ، في المجتمع

كحرفة الحرارة  داخيل مالية كبيرة،خاصة فيما يتعلق بالحرف التي تحقق م ،من الأحيان

...وحرفة الصياغة
(3)

.  

عرفت مختلف و، لأنشطة التي مارسها سكان الجزائريعتبرالنشاط الحرفي من أبرز ا   

حيث كانت معظم  نتشار العديد من الحرف،ياف الجزائر خلال مرحلة الدايات إحواضر وأر

توفير الأسر الريفية تمارس النشاط الحرفي إلى جانب النشاط الفلاحي وذلك من أجل 

                                                           

 .37المصدر السابق، ص .عبد الله بن محمد الشويهد-(1)

  .511الحرف والحرفيون، المرجع السابق، ص. عائشة غطاس -(2)

الأسرة في مدينة الجزائر خلال العهد العثماني، رسالة الدكتوراه دولة جامعة منتوري قسنطينة، قسم  .خليفة حماش -(3)

  .11-31، ص ص8117التاريخ، 
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لكن هنا نشير إلى أن النشاط ، وكذلك الشأن بالنسبة للمدن، حاجياتها الضرورية بنفسها

لأنه يعتبر أهم نشاط إقتصادي بالنسبة ، مدن كان أكثر تنظيما من الأريافالحرفي داخل ال

 .لهم

ستندنا إلى مجموعة من المصادر ، إالحرف التي مارسها سكان الجزائر ولكي نحدد أهم   

ما يلاحظ أنها كانت تقوم بذكر تسمية الحرف وفي بعض الأحيان تقوم و ، الأجنبية والمحلية

فيما الحرفية، لأن أصحاب هذه الحرف إنتظموا من خلال إتحادهم   بذكر تسمية الجماعات

والجماعات  جماعات حرفية، على هذا الأساس سوف نقوم بذكر الحرف بذلك  مشكلين  بينهم

المنتشرة في الجزائر خلال مرحلة الدايات والتي قسمتها عائشة غطاس إلى ثلاث  الحرفية

مجموعات، وهي حرف إنتاجية، حرف خدماتية، حرف خاصة بالتجارة والتسويق
(1)

. 

إلى عدة فروع، لذلك سوف نفصل في ذكر يد من الحرف انقسمت وجدنا أن العدكما    

 :اونقدم تعريفا لها، والتي نذكر منه الحرف والجماعات الحرفية

(:النسج)النساجون   

صناعة الزرابي عرفت هذه الحرفة إنتشارا في المدن والأرياف، تتمثل هذه الحرفي في    

المصادر المحلية والأجنبية التي يفترشها السكان على إختلاف إنتمائهم، وقد وقفت العديد من 

على العملية التي تتم بها نسج مختلف أنواع الأفرشة، إذ يتم نصب المنسج المصنوع من مادة 

وتثبيت  الخشب بطريقة مستقيمة ويربط به جزء من الخيوط التي تمرر بواسطة الأصابع

القيام بلف الصوف حوله بعد  مغزلبغزل الصوف بواسطة  بعدما يقومون . بواسطة الخشب

بغسلها وتجفيفها
(2)

ية التي أشاد سيمون بفايفر بتفنن الجزائريين في صناعة الأغطية الصوف، 

"...أنها تميزت بليونتها وخفتها، فكانوا يرسلونها إلى تونس... ": تميزت بالجودة في قوله
(3)

. 

                                                           
 .511المرجع السابق، ص ،...الحرف والحرفيون . عائشة غطاس -(1)

 .55ص. الجزائر  ت ،.ن.و.، ش 5311-5381، أبو العيد دودو، الجزائر في مؤلفات الرحالين الألمان -(2)

 .576المصدر السابق، ص .مون بفايفرسي -(3)
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الشواشي  كالبرانس، ،ة كان يتم صنع العديد من الملابسإضافة إلى الزرابي والأغطي   

والحياك
(1)

.  

لر أن نسج الصوف لصناعة ذكر وليام شا إذ ،كل منطقة من البلاد بإنتاج معين وإختصت   

اد كانت منتشرة في القرى الريفيةالشالات والسج، البرانس
(2)

كما ذكر هاينريش فون  ،

وكان  ،لاد جرجرة أشتهرت بصناعة البرانسمالتسيان أن قبائل بني عباس الثمانية الساكنة لب

لهم دكاكين في مدينة الجزائر لبيعها
(3)

. 

 :صناعة البارود والبنادق 

 حول ،اشُتهر بصناعة البارود والبنادق ذكرت العديد من الكتابات التاريخية أن إقليم سيباو   

وهو سميك وليس له حبيبات  ...ويصنعون البارود بأنفسهم "...ذلك كتب فاندلين شلوصر 

ولذلك فهو قليل  يجهلون طريقة تنقية ملح البارود من أجزائه الترابية،لأنهم  متساوية،

 ...".القوة

هرة إضافة إلى صناعة البارود اشُتهرت هذه المنطقة أيضا بصناعة البنادق، التي عرفت ش   

بل ، يفضلونها عن البنادق الأوروبية هذا ماجعل السكان ،واسعة في مختلف مناطق البلاد

الذي قدمه  يظهر ذلك جليا في الوصف ،من الأجانب أشادوا بإتقان صنعتهاوحتى أن العديد 

ويبلغ طولها ستة أو  ويمتاز القبائل بصناعة البنادق الجيدة، ...: "في قوله فاندلين شلوصر،

 ،وقاعدتها ذات زوايا سط الماسورة،ومقبضها يمتد إلى و ...سبعة أقدام ولها ماسورة مثمنة

ودة طولا لتطلق النار بصورة أجودومبر ...غيرةصرة أو جواهر ي مزينة عادة بالحجاوه
(4)

. 

إذ عُرف عن المناطق الصحراوية إنتاجها ، ناعة البارود على منطقة القبائلولم تقتصر ص   

هذا ما أشار إليه الحاج ابن الدين الأغواطني الذي يقول أن سكان الصحراء  لهذه المادة،

                                                           

(1)-Venture De Paradis Tunis et Alger au 18 e siécle, mémoire et observation, rassemble 

présentés par Joseph cuoq, éd sindbad, Paris, 1983, p122.  

  .18المصدر السابق، ص .وليام شالر -(2)

 .511، ص8المصدر السابق، ج .فون مالتسيانهاينريش  -(3)

  

  .11ـ11المصدر السابق، ص ص .فاندلين شلوصر -(4)
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إذ يقومون بجمع ، حول العملية التي تتم بها صنعهايعرفون صناعة البارود، ويقد م وصفا 

، من مادة مالحة وهذا التراب الذي كان في الأصل، رض أو من القرى المهدمةالتراب من الأ

م يغلى الماء ، ثج بها الرماد عند صناعة الصابونبنفس الطريقة الذي يعال، يصب عليه الماء

ثم يؤخد رطل منه ويخُلط مع أربعة أرطال من الكبريت وأربعة أرطال من ، راليصبح خاث

 الفحم المستخرج من

لتصبح ، لط جميعا في غضون الأربعة ساعاتوهذه العناصر المختلفة تخ شجرة الدفلى، 

بارودا
(1)

. 

: صناعة السفن  

صنع أحواض  عرفت ورشات صناعة السفن تواجدا في المناطق الساحلية إذ كان يتم فيها   

حيث كانت دار صناعة السفن بمدينة الجزائر تتلقى كميات كبيرة  ،يرةالسفن الصغيرة والكب

كما كانوا يقومون بإصلاح السفن الحربية بجميع أنواعها  من الخشب لبناء السفن وتجهيزها،

من البارجة إلى أصغر السفن
(2)

 وهنا نذكر أن السفن التي كانت موجودة في البلاد كانت ،

تمتلك جلها طائفة رياس البحر
(3)

. 

:صانعو الأسلحة  

يقومون بصناعة خناجر والسيوف الفاخرة، كما يقومون صناعة البنادق  هم الذين   

وإصلاحها
(4)

، نظرا لما تمركزها في منطقة القبائل بكثرة ، والطابع المميز لهذه الحرفة هو

ودة فيها، إذ كانوا من الجبال الموجكانت تزخر به هذه المنطقة من مادة الحديد المستخرج 

مختلفةن بصهره لشكلوا منه سيوف وخناجر يقومويستخرجونه و
(5)

.  

: (النجارة)النجارون   

                                                           

  .811أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر، المرجع السابق، ص .أبو القاسم سعد الله -(1)

  .73المصدر السابق، ص .وليام شالر -(2)

 ،8111، الم المعرفة ،الجزائرع بعة خاصة،ط، القاسم سعد اللهأبو :تر، م5311ـ5111الجزائر وأوربا. جون ب وولف -(3)

  .531ص

 .511، صالسابقالمصدر .سيمون بفايفر -(4)

 .18، صالمصدر السابق.فندلين شلوصر -(5)
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الخزائن والطاولات، هم الذين يصنعون أثاث متنوعة من مادة الخشب كالأبواب   
(1)

د  ، وأك 

وهو ما يظهر في ، الحرفيةلجزائر تميزوا بمهارتهم سيمون بفايفر على أن النجارون في ا

الصنعوالتي تميزت بالدقة في  الأثاث التي يصنعونها،
(2)

. 

  (:ةخياطال)الخياطون 

الحرفة تزاول في البيوت وكانت هذه  يقومون بصناعة الملابس المختلفة للرجال والنساء،   

يقول إذ ، وممارستهاعن طريقة تنظيم هذه الحرفة  فون مالتسيان أخبرنا هانريش والورشات،

كان لكل خياط إذ خياطتها، بمساعدة من المساعد الذي يساعده  يقوم المعلم بتفصيل الثيابأنه 

 .مما يعكس لنا التنظيم الذي تميزت به هذه الحرفة  مساعد يعمل معه في حانوته

تميز الخياطون بحب الناس لأنهم يقدمون أحسن الخدمات لزبائنهم في  كما يذكر أيضا   

، لذلك حوانيتهم من شرب الشاي والقهوة، وكثيرا ما يساعدونهم بالمال كقرض كلما احتاجوا

المنافسة القائمة بين الخياطين حول من يقدم  أن  أيضافون مالتسيان  كما أخبرنا هانريش

دت إلى جودة منتوجاتهمأ أحسن السلع والخدمات لزبائنه
(3)

. 

قدم لنا شالر القنصل الأمريكي تفاصيل حول فروع هذه الحرفة كالتطريز الذي تميز فيه    

العوامل التي ساهمت في تنوعها  بالبراعة والذوق الرفيع، كما وضح أيضا  الجزائريون

كبيرة من  بكمياتكان يستورد في الغالب كجودة ووفرة المواد الأولية مثل الحرير الذي 

 .المشرق، الذي تصنع منه الشالات والمناديل والأحزمة

الملاحظ أن أغلب الكتابات الأجنبية تتفق على جودة هذه المنتوجات مما جعلها تباع و   

لا توجد ... ": شالروهو ما نستخلصه من قول وليام بأثمان مرتفعة مقارنة بالسلع الأجنبية، 

"...الجزائرية في هذا المجالبضاعة أوربية تفوق المنتوجات 
(4)

زدهار الإ، وبالرغم من 

مما إنعكس سلبا عرفت تراجعا في أواخر مرحلة الدايات، الذي عرفته هذه الحرفة إلا انها 

  .على المداخيل المالية للحرفيين

                                                           

  .11المصدر السابق، ص .وليام شالر -(1)

 .576ص المصدر السابق، .سيمون بفايفر -(2)

 .558المصدر السابق، ص .ن مالتسانهانريش فو -(3)

 .18المصدر السابق، ص .شالروليام  -(4)



                الفصل الثاني                                                     النشاط الحرفي خلال مرحلة الدايات 
 

95 
 

 :ويمكن أن نحصر تراجعها إلى الأسباب التالية

 .رفة كالصوف والجلود الخامفي هذه الح حتكار فرنسا للعديد من المواد الأولية المستعملةإ -

 .ت الجزائر من مواد أولية كالحريررتفاع التعريفة الجمركية على وارداإ -

حتكار باي وهران ، كإإتجاه العديد من المواد الأولية حتكار التي طبقتها السلطةسياسة الإ -

دولار سنويا 51111للجلود والصوف التي تنتجه ولايته مقابل دفع 
(1)

. 

  (:البناء)البناؤون 

 ي الغالب بمادتي الآجوريقومون ببناء المساكن،المساجد والطرقات، وكان يتم البناء ف   

 بأنهم بلغوا درجة من ... ": بإتقان البنائين لحرفتهم قائلا، وقد أخبرنا وليام شالر والحجارة 

 

"...الكمال من الناحية العملية
(2)

. 

تأثرها بالهندسة والتصميم التركي الذي جلبه أغنياء الجزائر معهم ما ميز هذه الحرفة هو    

بعد زيارتهم للقسطنطينية وتأثرهم بتصاميم مبانيها
(3)

. 

  (:الصاغة)الصياغون 

يقومون بصناعة الحلي المختلف من الذهب والفضة، كما يقومون بطلاء الأسلحة    

هر اليهود بامتهانهم لهذه الحرفة شتكالسيوف والقبعات النسوية بمادة الذهب والفضة، ا

وإحتكارهم لها خاصة في المدن الكبرى
(4)

. 

  (:اسكافي)الأساكفة 

يقومون بصناعة مختلف أنواع الأحذية وإصلاحها، وأشاد العديد من الرحالة الأجانب    

بإنفراد إسكافي الجزائر بمميزات خاصة مقارنة بغيرهم في أوربا حيث اتقنوا حرفتهم، هذا 

                                                           

 .518-515، ص صالمصدر السابق-(1)

 .17، صالسابق المصدر .وليام شالر -(2)

 .78، صالمصدر السابق-(3)
 .568المصدر السابق، ص .ون بفايفرسيم -(4)
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ه أحد الرحالة الألمان فيلهلم شيمبرما  أكد 
(1) 

في إمكان الاسكافي الأوربي أن ... ": فيقول

لكن ما يلاحظ هو تراجع وركود هذه . "...زائر ليتعلم كيف يصنع الأحذيةيذهب إلى الج

الحرفة في أواخر مرحلة الدايات خاصة وأن دول أوربا أدخلت وسائل متطورة في هذه 

الحرفة
(2)

. 

   (:نحاسي)النحاسون 

الأواني  ومن أهم منتوجاتهم نذكر مختلف المنتوجات النحاسية،صنع هم الذين يقومون ب

، الطاولات النحاسية التي تؤخذ أشكالا مختلفة وتزي ن بها المساكن المنزلية
(3)

. 

 

: (دباغ)الدباغون   

المادة،   خاصة وأن الجزائرعرفت وفرة في هذه. يقومون بدباغة الجلود بمختلف أنواعها   

جلود عادية موجهة للطبقة المتوسطة وأخرى فاخرة موجهة للطبقة : فنجد نوعين من الجلود

الغنية
(4)

، وقد اشتهر سكان الأوراس بممارسة هذه الحرفة
(5)

. 

لكن سرعان ما عرفت هذه الحرفة تراجعا في أواخر مرحلة الدايات نتيجة لإرتفاع    

الضرائب على الإنتاج الريفي
(6)

بعد ما كانت دباغة مدينة ، على هذا الحرفةا ماأثر سلبا هذ ،

بجاية مطلوبة جدا وسط الإسكافيين الإيطاليين
(7)

. 

: صناعة الصابون  

                                                           

 .551ر السابق، صالمصد .وليام شالر -(1)

 .573المصدر السابق، ص .مون بفايفرسي -(2)

عالم ورجالة ألماني قام بعدة رحلات في جنوب فرنسا والجزائر ومصر، وبعد عودته ( 5363-5311)فيلهم شيمبر  -(3)

نظر ي، وصف فيه مدينة الجزائر، «5388-5385رحلة فيلهم شيمبر إلى الجزائر في سنتي »إلى وطنه أصدر كتابا بعنوان 

 .55الألمان، ص ي مؤلفات الرحالينالجزائر ف

 .576المصدر السابق، ص .ون بفايفرسيم -(4)

 .11ص.  8111.دار الكتاب العربي ، الجزائر  في عيون الرحالة الإنجليز، الجزائر .عبد الله ركيبي -(5)

 .16المصدر السابق، ص .سيت فالنسيلو -(6)

 .85المرجع السابق، ص .ليام سبنسرو -(7)
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 ،إنتشرت العديد من الورشات لصنعهاإهتم سكان الجزائر بصناعة مادة الصابون ،حيث    

إلى إنتشار هذه الصناعة ، طي أثناء حديثه عن سكان الصحراءوأشار الحاج إبن الدين الأغوا

بمختلف القرى الصحراوية والتي كانت تقوم على معالجة مياه البارود
(1)

. 

  (:الحفاف)الحفافون 

والحفاف ... " :فون مالتسيان هم الذين يقومون بحلاقة الرأس والذقن، يقول عنهم هانريش   

حانوته لمناقشة ، فكثيرا ما كان يجتمع أعيان البلد في الحضر شخصية متميزة لدى السكان

يوا بمكانة نوها حظلذلك يمكننا أن نقول إن هذه الحرفة ومن امته. "...أوضاع المجتمع

ميزة داخل المجتمعتم
(2)

. 

 (:كواش)الكواشون 

 لذين اشتغلوا بالخبازة وصناعة الحلوى في المدن الكبرىامتهن هذه الحرفة الميزابيون ا   

كالجزائر، وهران، قسنطينة 
(3)

. 

(:حرار)الحرارون   

تطلق لفظة الحرار على صانعي الأقمشة الحريرية وعلى تجار الحرير، وهناك العديد من    

حرفتين معاالالحرفيين من جمعوا بين 
(4)

وكان للعنصر الأندلسي دورا متميزا في ازدهار  ،

حوالي ألفي اندلسي  م5761لوحدها سنة ورواج هذه الحرفة، حيث وجد في مدينة الجزائر 

المتطورة وا في إثراء المدينة بصناعتهم الحريرية ساهم
(5)

. 

وأهم الصناعات الجزائرية،  ...": الجزائريين بهذه الحرفة قائلا وتحدث شالر عن اهتمام   

"...صناعة الحرير والصوف والجلود المدبوغة
(6)

لكن في أواخر مرحلة الدايات عرفت  ،

                                                           
  .811أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر، المرجع السابق، ص .أبو القاسم سعد الله -(1)

 .77-71المصدر السابق، ص ص .تسيانهانريش فون مال -(2)

 .578المصدر السابق، ص .ون بفايفرسيم -(3)

القصبة للنشر،  ، دار5دراسات عن الجزائر في العهد العثماني، العملة والأسعار والمداخيل، ج .المنور مروش -(4)

 .818ص ،8111الجزائر، 

 .811المرجع السابق، ص، ... الحرف و الحرفيون  .ائشة غطاسع -(5)

 .18المصدر السابق، ص .وليام شالر -(6)
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التي كانت سببا أساسيا في  الحرفة تراجعا نتيجة لعدة مشاكل أهمها الكوارث الطبيعيةهذه 

5356سنة تناقص عدد الحرارين خاصة  
(1)

. 

(:حلفاوي)الحلفاويون   

اء التي تجلب من المناطق من مادة الحلفمختلف المنتوجات التي تصنع بصناعة  ونيقوم   

الصغيرة الموجهة للمنازل والكبيرة الموجهة للحمالين، ومن أهم منتوجاتهم السلال  الريفية،

 .والحصائر الموجهة للطبقة الفقيرة والمتوسطة

  (:مجلد)المجلدون 

شكل صلب لتغطى الكتب بعد ذلك بتجليد الكتب بالورق بون يقوم نالذيون الحرفي هم   

 .لود الفاخرةبالج

 

 (:سعاتي)الساعاتية 

صناعتها لم تكن موجودة في الجزائر خلال تلك الفترةيقومون بإصلاح الساعات، لأن    
(2)

. 

(:القوقاجي)القوقاجيون   

يقومون بصناعة طاقية النساء التي تكون على شكل مخروطي، وكانت ترتديها في الغالب    

الحضريات واليهوديات والقبائليات
(3)

. 

  (:حمالال)الحمالون 

يقومون بحمل مختلف أنواع السلع في الأسواق   
(4)

عتمد هؤلاء الحمالين على وسائل ا، و

بالهدوء والمعاملة عُرف عنهم تميزهم  ،والسلال كالحبال والعصي نشاطهم  بسيطة لممارسة

نهم بالحمالين ويقارفيلهلم شيمبر  الحسنة فيما بينهم، إذ يصفهم العالم والرحالة الألماني

                                                           

 .881، صالمرجع السابق ،... الحرف و الحرفيون  .عائشة غطاس -(1)

 .568-571، ص صالمصدر السابق .سيمون بفاير -(2)

 .77-71المصدر السابق، ص ص .سيانمالتهانريش فون  -(3)

 61، صالمصدر السابق-(4)
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"...من خصال حميدةما للحمالين الجزائريين  إنهم عكس... ": الأوربيين قائلا
(1)

وكان  ،

غالبية هؤلاء الحمالين من البسكريين الذين يقصدون المدن الكبرى كمدينة الجزائر التي 

تميزت بشوارعها الضيقة وعدم استعمال العربات
(2)

. 

(:جنائني)الجنائنية   

 هم الذين يقومون بزراعة مختلف أنواع الورودو من الحرف الخدماتية،هذه الحرفة  تعد   

يزودون صناع العطور وماء الورد بمختلف أنواع  مما جعلهم ، في الحدائق العامة والخاصة

 .الورود التي يحتاجونها

: (حوات)الحواتون   

ها صيادوا الأسماك بمختلف أنواع هم   
3

 ، خاصة وأن بحر الجزائر تمي ز بغنائه بمختلف

 في بحر الجزائر تعيش جميع  ...": شالر وليام  أنواع الأسماك، حول وفرة هذه المادة يقول 

أنواع السمك، كما يوجد في السواحل الشرقية أجمل أنواع المرجان المعروف في العالم، 

"...وهذه المادة يمكن أن تصبح مصدر للصناعة ومورد لثروة البلد لكنها غير مستغلة
(4)

. 

  (:سراج)السراجون 

الجلد والتي كانت تطرز بخيوط مذهبة، إضافة يقوم بصناعة سروج الأحصنة من مادة    

 وكثيرا ما كانوا يصنعون حقائب السفر والأحزمة الجلدية ،وأحذية الفرسان لصناعتهم للجام

 .الحاملة للمسدسات

(: صباغ: )الصباغون   

هم الحرفيين المختصين بصبغ مختلف أنواع الأقمشة، كما كان هناك صباغين مختصين    

لون فوق يتنقويبدوا منظرهم لطيف وهم ... ": قائلا الصباغون  بفايفر يصف بدهن البيوت،

                                                           

 .58، المرجع  السابق، ص...لألمانالجزائر في مؤلفات الرحالين ا .أبو العيد دودو -(1)

 .18المصدر السابق، ص .وليام شالر -(2)

 .568، 565سيمون بفايفر، المصدر السابق، ص ص -(3)

 .551المصدر السابق، ص .وليام شالر -(4)
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فوصفهم من قبل الأجانب يعكس  ،"...أجسادهم وثيابهم بمادة الجير السطوح وقد طليت

انتشار هذه الحرفة في مختلف مدن الجزائر
(1)

. 

(:طياب)الطيابون   

ون المدن للعمل في دكانوا يقص الذين ،مامات، ينتمي غالبيتهم للمزابيينيشتغلون في الح   

كانت خدمتهم تتمثل في تقديم المياه، و، ن العديد منهم أصبحوا من مالكيهاحتى أ ،الحمامات

 .لك الأجساد وتقديم المشروبات إلى قاصدي هذه الحماماتود  

:ماسحي الأحذية  

 خدمتهم  يقومون بمسح الأحذية وغالبيتهم من البسكريين الذين استقروا في المدن لعرض   

على السكان المتمثلة في مسح الأحذية، كما كانوا يتقربون من الأجانب ويعرضون عليهم 

خدمتهم، خاصة بعد شيوع قصة العجوز التي ذكرها هانريش فون ماليسيان في كتابه ثلاث 

العجوز الأجنبية التي جاءت إلى مدينة الجزائر ... ": نوات في شمال إفريقيا، إذ يقولس

نت تتحول في شوارعها، اقترب منها رجلا بسكريا فقيرا من أجل مسح حذائها، وبينما كا

فأخذته وحررته واشترت له أحسن الثياب، وهذا ما جعل كل  ماسحي الأحذية ينظرون إلى 

"...من حياة الفقر يهمالأجانب على أساس انهم مخلص
(2)

. 

:(كناس)الكناسون   

يدفع لهم أصحاب البيوت مبلغا ماليا في نهاية  يقومون بكنس الشوارع وتنظيفها مقابل أن   

كل  شهر، وكان يشرف عليهم قائد الزبل الذي تعينه الحكومة كمشرف على نظافة 

الشوارع
(3)

. 

: الدلالون  

                                                           

 .576المصدر السابق، ص. سيمون بفايفر -(1)
 .31-66ص صالمصدر السابق،  .هانريش فون مالتسيان -(2)

 .565المصدر السابق، ص .مون بفايفرسي -(3)
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 ،هم الباعة المتجولون الذين يقصدون الأسواق وينادون للتعريف ببضائعهم بصوت مرتفع   

الحرفيين والتجار مقابل أخذهم لنسبة من المال من ثمن وكثيرا ما كانت تؤخذ هذه السلع من 

البضاعة
(1)

.   

لكن ما يجب ذكره هنا، هو أنه لا يمكننا حصر الحرف المنتشرة في أرياف وحواضر    

وإنما هناك حرفا أخرى ذكرها  ،الجزائر خلال مرحلة الدايات في الحرف السابقة الذكر

قانون »لذلك رجعت إلى مصدر محلي وهو مخطوط ، المصادر المحلية والأجنبيةالعديد من 

الذي فصل في ذكر الحرف والجماعات الحرفية الموجودة في الجزائر خلال هذه « الأسواق

 .الفترة مقارنة بغيره من المصادر

 (برادعي)البرادعية 

 (بشماقجي)البشماقطجية 

 (بلاغجي)البلاغجية 

 (خياط)الخياطون 

 (دباغ)الدباغون 

 (لدلا)الدلالون 

 (حراز)الحرازون 

 (حصار)الحصارون 

 (حلفاوي)الحلفاويون 

 (رصاص)الرصاصون 

 (رقاع)الرقاعون 

 (سراج)السراجون 

 (سمار)السمارون 

 (شبارلي)الشبارلية 

 (شماع)الشماعون 

 (تبان)التبانون 

 (حوكي)الحاكة 

 (حداد)الحدادون 

 (حمال)الحمالون 

 (حوات)الحواتون 

 (خراط)الخراطون 

 (خضار)الخضارون 

 ( فخارجي)الفخارون 

 (فران)الفرانون 

 (يهفكا)الفكاهون 

 (فنداقجي)الفنداقجية 

 (قبابطي)القبابطية 

 (قزادري)القزادرية 

 (قزاز)القزازون 

 (قنداقجي)القنداقجيون 

                                                           

، دار 78الإسلامية، ع النشاط الإقتصادي في مدينة الجزائر العثمانية، مجلة الأمير عبد القادر للعلوم . حنيفي هلايلي -(1)

  .818، ص8113الهدى، قسنطينة، 
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 (شواشي)الشواشية 

 (صايغي)صاغة ال

 (صباغ)الصباغون 

 (صفار)الصفارون 

 (طماج)الطماجون 

 (طياب)الطيابون 

 (عطار)العطارون 

 (فحام)حامون فال

 

 (كواش)الكواشون 

 (لبانجي)اللبانون 

 (مقايسي)المقايسية 

 (مقفولجي)المقفولجية 

 (مكاحلي)المكاحلية 

 (ملاح)الملاحون 

(نجار)النجارون 
(1)

 

إلا أنه رغم هذا التنوع الحرفي الذي جسدته انتشار الحرف وتنوعها وانتظام أصحاب هذه    

ه تجدر الإشارة إلى أن الحرف المنتشرة في الجزائر في شكل جماعات حرفية، إلا أنالحرف 

كانت تعتمد على لأنه لم تستعمل فيها وسائل آلية بل ، لم تكن على درجة عالية من الرقي

 .الإستعمال اليدوي

أن الورشات الحرفية والصناعية المنتشرة في المدن والأرياف كانت تنتج تقريبا  و كانت  

يجد أنها  ور حركة هذه الأنشطة الحرفيةالمتتبع لتطكل ما يحتاج إليه سكان الجزائر و 

. وهو ما تتفق عليه العديد من المصادر، ا ملحوظا في أواخر مرحلة الداياتعرفت تراجع

يرجع التخلف الصناعي الذي ماذكره لوسيت فالنسي، الذي  في ما يؤكد ذلك ونحن نجد

ل وضعف صغر المشاغ إلىعرفته الجزائر خلال هذه الفترة مقارنة ببقية الدول الأوربية 

لك بسبب جودة السلع الأجنبية تغزو الأسواق الجزائرية وذ هذا ماجعلأدوات الشغل،

 م5636إيكس منذ  "...أوربا في قوله ب ويقارنها  ستعمال معدات متطورةمنتوجاتها، نتيجة لإ

..."في أروليان منذ زمن أطول الإنتاج متمركز في منشآت أكبر حجما
(2)

. 

ويتضح ذلك جليا في تراجع المستوى المعيشي  ،التراجع إنعكس سلبا على الحرفيينوهذا    

بمنزل يضم غرفة أو غرفتين لإيواء عائلة يكتفي  العديد منهم وا أصبح إذللعديد من الحرفيين 

                                                           

 .83المصدر السابق، ص .حمد الشويهدعبد الله بن م -(1)

 .76المصدر السابق، ص .وسيت فالنسيل -(2)
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: ع الذي آل إليه الحرفيين قائلاوتنازلوا عن الأثاث الفاخرة، يصف هانريش الوض ،واحدة

وأحسن عامل بينهم لا  ...المال العديد من هؤلاء الصناع العرب لا يكتسبون إلا القليل من... "

إلا  "...إلى فرنك واحد أو دون ذلكيزيد دخله اليومي عن فرنكين، أما مدخول أغلبهم يصل 

أن العديد من الحرفيين كانوا يحبون ممارسة نشاطهم ويقومون به بكل اتقان بالرغم من قلة 

"...مداخيله، إذ أن الجزائري يفضل أن يكون صانعا على الدوام بل يورث حرفته لأبنائه
(1)

. 

 

 

 

 

 البنية التنظيمية للحرفة والجماعة الحرفية:ثالثا

 بتمركز في النشاط الحرفي  شتهرتإ نتظم الحرفيين في الجزائر خاصة في المدن التيإ   

ـ في شكل جماعات  خاصة بهم عرفت بمعسكر وهران، كمدينة الجزائر، قسنطينة، تلمسان، 

والتي عكست التنظيم الذي تميز به النشاط الحرفي في إيالة الجزائر  ،"الجماعة الحرفية"
(2)

. 

جتماعي تنظم من خلاله العلاقة بين إقتصادي، إماعة الحرفية هي عبارة عن تنظيم الج   

وعادة ما   ،د العلاقة بينهم وبين السلطةمختلف الحرفيين المختصين في نفس الحرفة، وتحد  

تقع أن بعض الحرف  يا داخل المدن، إذ نجد ذه الجماعات الحرفية تأخذ طابعا عرقكانت ه

ندلسيونو الأأو اليهود أو البساكرة أو الجيجليون أون حتكار الميزابيإتحت 
(3)

، من أهم 

 :الخصائص التي تميزت بها الجماعات الحرفية نذكر

                                                           
 .76-77المصدر السابق، ص ص .سيانهاينريش فون مالت -(1)

 .537المرجع السابق، ص .مين محرزأ -(2)

هذه الجماعات حسب وظيفتها الى جماعات متخصصة في الانتاج، جماعات متخصصة في قسمت الدكتورة عائشة غطاس 

 ، المرجع السابق،...الخدمات،وجماعات متخصصة في التجارة والتسويق،أنظر عائشة غطاس، الحرف و الحرفيون

 .516ص

 .535ص المرجع السابق، .بن عتو بلبروات -(3)
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اغين، جماعة ذ نجد جماعة الخياطين، جماعة الصبالتخصص في حرفة واحدة إ -

 ...جماعة النساجين  ،جماعة الحرارين، الحدادين

لى عدة إ فكثيرا ما نجد الجماعة الواحدة تتفرعتقسيم العمل بين الجماعات الحرفية  -

 خياطين متخصصين  في صنع القفاطينذ نجد ، إ، كما هو الشأن بالنسبة للخياطينجماعات

، وآخرين متخصصين في صنع نواع الخيوطأبمختلف  في التطريز متخصصين وآخرين

 ،حذية المورسكيةسكافيين نجد المتخصصين في صنع الأقبعات والأحزمة والعمائم، أما الإال

حذيةوآخرين مختصين في ترقيع الأ. ركيةحذية التآخرين في صنع الأ
(1)

صناعة الجلد و، 

ة ون، الرقاقون، الخرازون، والشبارليالتي تفرعت بدورها الى عدة جماعات وهم الدباغ

لى عدة جماعات وهي إسلحة النارية الأكما تفرعت صناعة  ، والبرادعية والبابوجية

 ،الخراطين ،لى النجارينإت عصناعة الخشب التي تفرو ،المكاحلية، الجقماقجية القنداقجية 

النشارين
(2)

. 

 ،بنلى الإإب حدة فكثيرا ما تورث الحرفة من الأراد العائلة الواأفوراثة الحرفة بين  -

 أنوجدت  إذلى سجلات المحاكم الشرعية إستنادا إعائشة غطاس كدته الدكتورة أما هذا 

ما  إن ،ب لوحدهلم تكن تؤخذ عن الأتكون في كل العائلات الحرفية، و نأالحرفة الواحدة تكاد 

 سرارألى الحفاظ على إسعت كل عائلة كما ر، كبخ الأحيان تأخذ عن الأفي الكثير من الأ

فراد العائلة  الواحدة يصلون أن قل، هذا ما جعل العديد معلى الأ لينمتداد جياالصنعة على 

ةيكتسابهم المهارة والدراية وتقاليد الحرفيم الحرفي نتيجة لإظعلى سلم في هرم التنألى إ
(3)

. 

ي تغيير على أدخال إوعدم  ،ساسية لكل حرفةظ كل جماعة حرفية  على الميزة الأحفا -

فيما ورد في مخطوط  هن نستخلصأيمكن هذا ما  ،القدامى التقاليد المورثة عن الحرفيين

يين الله الحمد لله قانون عملوه الولان"... سواق بخصوص تنظيم جماعة الدلالينقانون الأ

..."يرحمهم الدلالين بسوق الكبير لا يتجروا واللي يظهر عليه التجار يبطل من السوق
(4)

. 

                                                           
واق، سمخطوط الأعامل التجاري من خلال الاسواق في مدينة الجزائر العثمانية وانظمة الت .عبد القادر صحراوي -(1)

 .561ص ، منشورات دار الاصول للطباعة والنشر،8111، ، مارس5ع .مجلة الحوار المتوسطي

 .533المرجع السابق، ص .محرزمين أ -(2)

 .551-558ص ، المرجع السابق،...رفيونحالحرف وال .عائشة غطاس -(3)

 .71، ص، المصدر السابق...حمد الشويهدعبد الله بن م -(4)
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رسات وجدنا أن ما يعكس ذلك  هو المما ،الميول الديني للعديد من الجماعات الحرفية -

كثيرا و ،وقات الصلاةأثناء أل في ورشاتهم التي يقوم بها الحرفيين  إذ كانوا يتوقفون عن العم

دعية قبل بداية انوا يقومون بترديد العديد من الأ، كما كلى المساجد القريبةإيتوجهون كانوا ما 

مزاولتهم لنشاطهم
(1)

تحصل ما  ى المسجد لحل النزاعات التيإلوكثيرا ما كانوا يتوجهون ، 

كانت التي جتماعات سواق في حديثه عن الإرفين وهو ما وضحه مخطوط قانون الأبين الح

انجمعنا في جامع السيدة  الحمد لله زمام الحدادين"...  فراد الجماعة الحرفيةأعقد ما بين تُ 

..."وامشينا مع الحداد
(2)

. 

 افحضر مدينة الجزائر كانوحرفية تحتمي بولي صالح ال كما كانت العديد من  الجماعات   

يحتمون بسيدي عبد الرحمن الثعالبي
(3)

 وجماعة  وجماعة بني ميزاب بسيدي بنور، 

الوصفان
(4)

رينببسيدي بلال وجماعة القبائل بسيدي عبد الرحمان بوق 
(5)

. 

محكوما  ياميطارا تنظإحرف بالجماعة الحرفية التي شكلت لقد ارتبطت البنية التنظيمية لل   

ة والتي تميزت بشكلها يالة خلال هذه المرحلالحرف التي انتشرت في مدن الإ تلفلمخ

ل ن نفص  أنى منصب وهو ما سوف نحاول أدلى إمناء الأعلى منصب وهو امين أالهرمي من 

 :فيه

  :أمين الأمناءـ 1

من المصادر التاريخية  إلا أنه وجدنا أن العديد على منصب في الجماعات الحرفية،أيمثل    

تابات المتعلقة بهذا المنصب، خاصة الك الطرق عن ذكر التفاصيل تجنبية غضوالأالمحلية 

نجده في مثلما كتفى فقط بذكر تسمية هذا المنصب إالعديد منها  ،المتعلقة بمرحلة الدايات

                                                           

 .588صالمرجع السابق، ،...ونالحرف والحرفي .عائشة غطاس -(1)

 .586ص المصدر السابق، . مد الشويهدعبد الله بن مح -(2)

م، ثم انتقل الى مكة،حيث التقى 5587نصاري الملقب بالغوثي،ولد باشبيلية سنة شعيب بن الحسين الأبو بومدين أهو  -(3)

ن توفي سنة أانتقل الى تلمسان وبقي فيها الى بالوالي الصالح سيدي عبد القادر الجيلالي ليعود بعد ذلك الى مدينة بجاية ثم 

 .58ص نظر عائشة غطاس، الحرف والحرفيون، المرجع السابق،يللمزيد  ،م5513

دخلاء، وعرف عددهم تكاثر خاصة في مرحلة الدايات، وحصل الجماعة الذين صنفوا جماعة الوصفان هم العبيد  -(4)

في الشوارع وفي الحمامات والمقاهي الخبز امتهن العديد منهم حرفا متواضعة كالعمل في المنازل وبيع  ،جلهم على الحرية

الاحتلال الفرنسي مع  ان عددهم عرف تناقصألا إفردا  8111ب م 5313ددهم سنة وصنع الشلال والحصر قدر بوتان ع

 .76ص حمد الشويهد، المصدر السابق،نظر عبد الله بن ميم، للمزيد 5383فردا سنة  8111صبح حوالي أللجزائر والذي 

 .588ص ، المرجع السابق،...الحرف والحرفيون .عائشة غطاس -(5)
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"...  تناوله فيما يخص حقوق الدلالين ورسوم السوق ماسواق الذي ذكره فيمخطوط قانون الأ

..."مناء ومحتسبمين الأأاليباشي وكاهية بايليك و يخرج
(1)

. 

مما  ،بايليكالبعد كاهية من خلال ذكره  أهمية هذا المنصب مما ورد يمكن أن نستخلصو   

رة بالداي مباشعلاقة  نه كانت تربطهأ خاصة ،نه يحظى بمكانة مميزة لدى السلطةأيبين لنا 

 .مناء الجماعات الحرفية فيما يتعلق بالنشاط الحرفي داخل المدنأفهو الوسيط بينه وبين 

مناء الحرف من أقدم أفي الغالب  يكون، وانيمن قبل الد أمين الأمناء ختيارإ كان يتم    

فكثيرا  المدينة عيانأكثر منافسة بين ل هذا المنصب الأهذا ما جع،حسنهم معاملة أكثرهم وأو

ما كانت تنفرد به عائلات لعدة سنوات
(2)

 :نذكر  هم المهام التي يقوم بهاأومن  ،

 ة باعتباره المشرفإذ يعتبر الوسيط بينهم وبين السلط :شراف على الجماعات الحرفيةالإـ 

ول عن النظام والمسؤول الأ ،شاط الحرفي في المدنة المتعلقة بالنمعن سجلات الحكو 

 .خضع له الجماعات الحرفية من قبل السلطةتالضريبي الذي 

 المتعلقة بسعر المنتوجاتتلك ك: التي تحصل بين الجماعات الحرفية الفصل في النزاعاتـ 

سواق التي ل السلطة المشرفين على مراقبة الأمن قب ينينوجودتها والموظفين المع الحرفية

سواق كده مخطوط قانون الأأما  هذا،ت المتنوعة للحرفيين كالمحتسب تعرض فيها المنتوجا

فيما يخص النزاع الذي حصل بين الصفارون
(3)

والقزادرية 
(4)

نجد أن أمين الأمناء حضر  ،

وقع خلاف بين الصفارين  5618واخر شهر صفر سنة أفي "... لصلحفي هذا ا

الصلح  وحضر ...كان المحل الموجود بباب الجزيرة من نصيب القزادرية ...ادريةوالقز

مناء في الفصل مين الأساسي لأالأفهذا الاتفاق يعكس لنا الدور " ...مين الامناءأالمذكور 

بين النزاعات بين الحرفيين خاصة فيما يتعلق بالحرف المختلفة
(5)

. 

                                                           
 .586السابق، صالمصدر . دن محمد الشويهعبد الله ب -(1)

 .561ص وات، المرجع السابق،ارببل عتو  بن -(2)

يعرفون ايضا بالنحاسون وهم الحرفيون المختصين في صنع الاواني ومختلف الادوات المصنوعة من  الصفارون -(3)

 .31د، المصدر السابق، ص...الشويهبن محمدنظر عبد الله ي ،النحاس

المصدر  نظر عبد الله بن محمد الشويهد،، يمن مادة القصدير اع الاواني نوأ هم الحرفين المختصين في صنع مختلف -(4)

 .31السابق، ص

 .31ص ، المصدر السابق،...عبد الله بن محمد الشويهد  -(5)
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حيث الجودة  سعار المنتوجات الحرفية منأبها من سواق وكل ما يتصل مراقبة الأـ 

 .يلوزان والمكايوالأ

لا أن إارة وتنظيم النشاط الحرفي دإهمية هذا المنصب في أبالرغم من أنه  يلاحظ  وما   

من العديد  من خلال سكوتمايستخلص وهذا  ،في أواخر مرحلة الدايات اعرف تراجع   دوره

 وضاعالذي كان مطلعا على الأ" دان خوجةكحم"خبارين الذي عاشوا خلال هذه المرحلة الإ

و مفتش ويسمى أ مينأن لكل حرفة أديثه عن تنظيم الجماعات الحرفية والذي ذكر في ح

وض ندثر وعُ إ ن هذا المنصب أو والي المدينة مما يبين أمناء شيخ البلد رئيس كل هؤلاء الأ

بشيخ البلد
(1)

 التي تناولت حتلال ولى للإالفرنسية خلال السنوات الأكما أن المؤلفات  ،

كر هذا المنصبتذالتي لم الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية 
(2)

. 

 :الأمينـ  2

ي هذا المنصب في المركز الثاني في هرم الجماعة الحرفيةتيأ   
(3)

   بعد أمين الأمناء، ،

في العديد من المدن  هنجد إ ذا للوجود العثماني في الجزائر، وجود هذا المنصب كان سابق

ئر الى كده الرسالة التي وجهها أعيان مدينة الجزاالجزائر، وهو ما تؤالكبرى كمدينة 

ب والأئمة والفقهاء الخطيرسالة القاضي و"...م 5151 ول سنةالسلطان العثماني سليم الأ

..."والتجار والأمناء
(4)

. 

ن المصادر السلطة العليا للحرفة ورمز وجودها ونحن نجد في العديد م الأمين يمثل   

أمين  ئين،اجماعات الحرفية كأمين جماعة البنمناء الكر الأجنبية ذ  التاريخية المحلية والأ

مين أ مين جماعة الحدادين،أمين جماعة الحرارون، أمين جماعة الكواشين، أ، نالدلالي

تسمية  وايأخذمن الأحيان لم  في الكثير كذلك أن أمناء الحرف كما نجد ....جماعة السمارين

                                                           
 .581صالمصدر السابق،  ، المرآة،حمدان بن عثمان خوجة -(1)

 .515ص ، المرجع السابق،...ونعائشة غطاس، الحرف والحرفي -(2)

إلا أنه في الجزائر  ،و كبير الحرفةأو رئيس الحرفة أة كالقاهرة ودمشق تسمية الشيخ استعملت العديد من المدن العربي -(3)

نظر عائشة غطاس، الحرف في العديد من الوثائق التاريخية، يخلال هذه المرحلة أستعملت تسمية أمين الحرفة وهو ما نجده 

 .518ص ، المرجع السابق،...والحرفيون

م، المجلة التاريخية المغربية، 5151ول رسالة من اهالي مدينة الجزائر الى سليم الاول سنة أعبد الجليل التميمي،  -(4)

 .581ص ،5167، 7العدد
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حسب المناطق  ونتسمية الجماعة التي يشرف وننما يأخذإعليها و ونالتي يشرفالحرفة 

ن كل و جماعة الدخلاء لأأفي المدن بالفئة البرانية  روفونعوهم الم منها، اتوأصلية التي الأ

مين جماعة أمين الجيجلين، أ مين الميزايين،ألذلك نجد  جماعة كانت متخصصة في حرفة ما،

 ...جماعة القبائلمين أ غواطيون،الأ

وهو ما نجده في العديد من   "مين أ"بدل " باش" من المصادر تسمية كما استعملت العديد   

ي رئيس وهو ما أ" باش"عات الحرفية اختارت تسمية فبعض الجما، التاريخية الكتابات

" باش"مية لى عقود المحاكم الشرعية التي ذكرت تسإستنادا إ" عائشة غطاس" الباحثة  كدتهأ

ار ابن أحمد رم السعدي باش حم  المك" الحمارينكحرفة " أمين"بدل  مناء الحرفأللعديد من 

باش "وحرفة الطرز ..." دلال الآن باش  علي قوقجي كان ...أيضا حرفة الدلالةو..."

 ."ترزي

 دة  في كل مدينة ولا يتم من مجموع معلمي الحرفة الواح أمناء الحرف  ختيارإكان يتم    

مما ،من القاضي  قرارو الداي وبإأي الباشا ف لا بعد موافقة من قبل السلطة الممثلةإتنصيبه 

مناء الحرف في مجتمع  مدن الجزائر خلال هذه المرحلةيعكس لنا المكانة المهمة لأ
(1)

ك لذل 

لى هذا المنصب والتي إترشح ن يأفر مجموعة من الشروط في من يريد لا بد من تو كان

 :ن نحددها كما يليأيمكن 

فا ومعر أي ،ن يشرف عليهاأالتي يريد  الحرفة في يكون من بين المعلمين المهرةن أـ 

 .هاصولأة وحفاظه على مورثها ونعبتمكنه من الص

إذ لابد أن يتميز بحسن اخلاقه بين  ،المعتدل بين أفراد جماعته الحرفيةسلوكه الحسن و ـ 

 .الحرفيين

فكثيرا ما وصل العديد من  ،كان في الغالب من كبار السن لكن هذه القاعدة لم تكن ثابتةـ 

مانة الحرفةألى إ لشبابا
(2)

. 

                                                           

 .561ص المرجع السابق، بن عتو بلبروات، -(1)

 .518ص المرجع السابق، ،...ون الحرف والحرفي عائشة غطاس، -(2)
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من الداي الحرف مباشرة مهامهم دون موافقة مناء إذ لا يمكن للأ اره من قبل السلطة،قرإـ 

 .تلمسان، وهران خرى كقسنطينة،والباي في المدن الأنة الجزائر يفي مد

 :نذكر من أهم المهام التي يقوم بها أمناء الحرف     

خاصة فيما يتعلق  ،التي يشرف عليها وبين السلطة أفراد الجماعة الحرفيةالتنسيق بين ـ 

ة يمناء الحرف في جبادور أ لوسيت فالنسي حصر نجد أن في حين بجمع الضرائب،

سيطرتها على سي من هذا المنصب هو بسط السلطة لساالهدف الأ بين أنالضرائب و

ستخلاص الضرائبإان موارد مالية لها والمتمثل في خلال ضم الحرفيين  من
(1)  

كما تخبرنا 

إحدى وثائق بيت المال أن أمناء الجماعات الحرفية كان لهم حق التصرف في تركة أفراد 

بعدما  في حال عدم وجود الورثة،إلى دار الإمارة  كانوا يقدمونهاإذ م بعد وفاتهم، جماعته

 وجيء بتركته لدار... الحمد لله توفي محمد طوبال"...يقوم يخصم شؤون تجهيزه ودفنه

...الإمارة، وكذلك توفي بلوكابشي ببلد مستغانم وجيء بتركته لدار الإمارة 
2
"  

لى جانب مجموعة من إ قبل السلطة ف منإذ يكل   ؤون المدينة،شالمشاركة في تسيير 

جودة السلع ونوعيتها  سواق من خلال مراقبةمراقبة الأ كالشرطة والمحتسب في الموظفين

ى سلوك الحرفيين من الجماعة التي إله نتباسعار كراء المحلات والإأوزان، ومراقبة الأ

ن أالذي  بين  ما ذكره حمدان خوجة وهو ،سواقيت والأيشرف عليها مع زبائنهم في الحوان

و أشيخ البلد  من قبل السلطة وهمينين لى جانب مجموعة من الموظفين المعإأمناء الحرف 

الأسر الشريفة في المدن شراف والذي يكون في الغالب من بين نقيب الأ والي المدينة،

هم الذين ينظمون شؤون المدينة ويحافظون على الأمن بين  فهؤلاء ،مناء الحرفوالشرطة وأ

ث عن لى البحإكما يسعون  افة، وقنوات المياه،مختلف طبقات المجتمع ويراقبون النظ

والنظام داخل المدن منالتدابير اللازمة لتحقيق الأ
(3)

. 

سعارها إذ ذكر أابقتها للمقاييس المتفق عليها، ومراقبة المنتوجات الحرفية ومدى مط

ن كل جماعة حرفية كانت لها أخاصة والحرفة يراقب صفة المنتوج ن أمين ألوسيت فالنسي 

                                                           

 .518ص السابق، لوسيت فالنسي، المصدر -(1)

 م7172هـ ،7221،السنة 9، السجل 4الأرشيف الوطني الجزائري ،بيت المال ،العلبة  (2)
 .587-581ص ، المرآة، المصدر السابق،حمدان بن عثمان خوجة -(3)
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جاتهم الحرفيةوشروط متعارف عليها ومتوارثة لا بد أن تتوفر في منت
(1)

 نجد في مخطوطو ،

ماورد فيما يتعلق بمواصفات صناعة الشواشي والغرامات في كد ذلك سواق ما يؤقانون الأ

البلد والسي  خشي.... جماعة الشواشي الحمد لله حضر" صحاب المحلاتألمتوجبة على ا

فيما يتعلق بالمادة  اتفقوا وكتب عقدا في دار القاضي نمين الشواشيأاحمد بن الفاسيا و

صناعة الصوف أن لا أحد يستعمل في هذه ال... المستعملة في هذه الحرف وهي الصوف

..."ستعملها يتعرض للعقاب ويمنع من ممارسة صنعتهاإومن .. المحلي للبلد
(2)

. 

اعات التي تحدث مع فراد جماعته الحرفية خاصة فيما يتعلق بالنزأعن حقوق الدفاع 

المتعلمينو بين معلمي الحرف وأخرى، أجماعات حرفية 
(3)

ي وهو ما يظهر في الشكوى الت 

لى إمن أمين جماعتهم  بوساطةلى الداي بابا مصطفى وإم 5618قدمها صانعوا الفطائر سنة 

هذا ما  ،لين ونصف لا يعود عليهم بالفائدةبرياالقمح الذي كان محددا ض سعر الدقيق وخف

ستخلاص إعلق بجعل الداي يقوم بتخفيض سعره وكذلك الشكوى التي وجهوها فيما يت

هم حتى لا يقع خلل وبضرورة تولي شخص واحد جمع الضرائب عن ،سواقالضرائب في الأ

وافق الداي على ذلك و تلاعب وبالفعلأ
(4)

. 

محاربة المنافسة الغير شرعية التي تحدث بين أهل الحرفة الواحدة التي يشرف عليها، 

على حساب  رباحاأو لتحقيق بعض الحرفيين أ نزاعات بين الحرفيين،لحدوث وذلك تفاديا 

ثناء فترة حكمهأ "بابا حسن"وضعه الداي  ماآخرين وهو ما يظهر في
(5)

عبد الله "أمر  حين، 

أمر به فيما  بأن يخبر أمناء الجماعات الحرفية بتطبيق ما "يوسف الشويهدمحمد بن الحاج 

                                                           

 .77ص المصدر السابق، لوسيت فالنسي، -(1)

 .518-518ص ص عبد الله بن محمد الشويهد، المصدر السابق، -(2)

 .77ص وسيت فالنسي، المصدر السابق،ل -(3)

 .585ص المصدر السابق، عبد الله بن محمد الشويهد، -( 4)

تولي منصب الداي ، "قارة باغلي"يضا بأولقب  "حسن الشاوش "أو"حسن خوجة " الداي باب حسن عرف ب -(5)

واجه اثناء فترة حكمه هجمات الاسطول الفرنسي على الجزائر ( 5611م5716)والثانية ( م5738-5738)ولى لفترتين الأ

 المباني من جراءضرار التي لحقت بالسكان وللحد من الا مجحفة ن يوقع مع الفرنين معاهدةأواضطر  "دوكان"بقيادة 

بعض ريال وحجز  811سير مسيحي والتزم بتقديم تعويض مالي قدره ب أ 111و 511الصصف، فاطرق سراح ما بين 

ثار نقمة السكان ودفع الجند الى ألتأكيد التزامه بالصلح مما " رتوموميزو "ي السفن الفرنسية منهم الرايس الديوان رهائن ف

أنظر عبد الله بن محمد الشويهد، .ويبعد عن الحكم بعد ذلكقبل ان يعود الى الحكم مرة ثانية ليعزل وسجن التمرد ضده فاعتقل

 .78ص المصدر السابق،
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حترامها واذا لم يتقيدوا إالحرفيين من  ىدوات الفخارية ولابد علللأ يتعلق بوضع تسعيرة

بذلك يتعرضوا الى عقوبات
(1)

. 

، روهو ما ذكرته العديد من المصاد" الشواش"كان لأمناء الحرف مساعدين عرفوا ب 

ي ن فيمم مهام الألهأسُندت عضاء الجماعة الحرفية ومن المعلمين أمن  يكونون في الغالب

ل أمناء الحرفحال غيابه، ويختار الشواش من قب
(2)

مخطوط  لهذا المنصب فيإشارة نجد  ،

بين الداي  تفاق الذي تم  إذ تم ذكره في الإ جماعة الفخارين،أثناء ذكر  اسواق وارد  قانون الأ

 .الحرفية والجماعة

ضايا قكاتب فهو الذي يقوم بتسجيل كل الالذي يعتبر بمثابة ال" الخوجة" يضا أكما نجد    

التي تتعلق بالجماعة الحرفية
(3)

،ورد ذكر هذا المنصب في إحدى وثائق بيت المال إلأى   

 الجمعة الأولى عوائد الخوجة ومن "...جانب الأمين في مايتعلق برواتب بعض الموظفين 

...أمين البنائين معه
4

 " 

دارة إلعب دورا كبيرا في  ،مناء الحرفمنصب الكاهية الذي يعد مساعدا لأإضافة    

مراقبة الموازين ، واقسدوار التي قام بها كتفتيش الأالأ الجماعات الحرفية وذلك من خلال

قواعد من خلال فرض المخلين بال ةكما منحت له السلطة حق معاقب ،اتوجودة المنتوج

يقاف النشاط المزاول فيهإ أوكان غرامات مالية أو غلق الد
(5)

ورد ذكر هذا المنصب فيما  ،

 "بابا حسين"بون للداي بعد الشكوى التي قدمها صانعوا الصايتعلق بتحديد سعر الزيت 

الداي هببيعه بالسعر الذي حدد "حمدأ الحاج"ر الكاهية أموالذي 
(6)

. 

دارة الجماعة الحرفية وتحقيق إمناء الحرف لعبوا دورا مهما في أن ألذلك يمكن القول    

 في فصلالفي ظل الصلاحيات التي منحتها لهم السلطة سواء المتعلقة ب خاصة النظام داخلها،

ن أاصة ومكانة مهمة في مجتمع المدن، خلهم  هذا ما جعل، سواقو مراقبة الأأالنزاعات 

                                                           

 .11ص عبد الله بن محمد الشويهد، المصدر السابق، -(1)

 .517ص السابق،رجع الم ،...ونعائشة غطاس ،الحرف والحرفي -(2)

 .516-517ص صالمرجع السابق، -(3)

 م  5731هـ ،5511،السنة 73، السجل58الأرشيف الوطني الجزائري ،بيت المال ،العلبة (4)
 .513-516ص صالمرجع السابق، ، ...ونعائشة غطاس، الحرف والحرفي -(5)

 .73المصدر السابق، صعبد الله محمد الشويهد،  -(6)



                الفصل الثاني                                                     النشاط الحرفي خلال مرحلة الدايات 
 

112 
 

لفايفر فيما يتعلق وهو ما يستخلص من حديث سيمون ستطاع كسب ثروة كبيرة، إالعديد منهم 

لجزائر، كسب ثروة كبيرة في مدينة ا إستطاع مين جماعة بني ميزاب الذيأبما كتبه حول 

متلاك العديد من الحمامات في هذه المدينةإ ن التجاري وفييداجعلته يستثمرها في الم
(1)

. 

  :المعلمـ 3

 الذي الدكان وأ الحانوت يمتلك الذي وهو مكتسب ومتقن الحرفة ىتطلق هذه التسمية عل   

 الحرفية هتمنتوجا وجودة يمارسها التي للحرفة تقانهإو بمهارته عرفويُ  الحرفة، يهف تمارس

 كان ما وعادة للزبائن، سلعه عرضو صنعل مكانا دكانه من يتخذ ،تاجرا الغالب في ويكون

حرفته وتعلم عنده شتغلإ آخر معلم من الحرفية مهارته تسبيك
(2)

.  

 حرفته تعلم يريدون الذين وهم المساعدين من مجموعة أو مساعدا حانوته في يكون ما غالبا   

 به يحيط الذي المعلم نجد.".. :قوله في فالنسي لوسيت ليهإ رشاأ ما وهو ،فيها مهارة وإكتساب

..."حرفة كل في المتخصصين الصناع من العديد
(3)

 على ساسيةالأ الركيزة المعلم ويعتبر ،

 ما وهو ايتكوين له كان والتجاري نتاجيالإ دوره لىإ الاضافةفب الحانوت وأ الورشة مستوى

 في للمتعلم ييجز نأ المعلم وعلى..." الاسواق نقانو مخطوط في ذكره ورد ما في نستخلصه

..."حانوته
(4)

. 

 حرفية عائلات وجود لىإ الشرعية المحكمة وثائق لىإ ستناداإ غطاس عائشة الباحثة ذكرت   

علمتالم بنوالإ والمعلمه بالأ فكان واحدة حرفة تهنتإم
(5) 

 من الحرفة  يرث الإبن ماكان ،كثيرا

 معلم يصبح نأ بنللإ  يحق  كان نهأ يبين الذي سواقالأ قانون مخطوط هتناول ما هوو أبيه من

 بين العادة به جرت الذي القانون بفعل باهأ يخلف نأ المعلم  ولدل يحق و.".. أباه بعد

"الجماعة
(6)

. 

  :الصانع ـ4

                                                           
 .578ص سيمون بفابفر، المصدر السابق،  -(1)

 .587ص عبد الله بن محمد الشويهد، المصدر السابق، -(2)

 .77ص لوسيت فالنسي، المصدر السابق،  -(3)

 .587ص مد الشويهد، المصدر السابق،مح بن عبد الله -(4)

 .518المرجع السابق، ص، ...ونعائشة غطاس، الحرف والحرفي -(5)

 .587ص مد الشويهد، المصدر السابق،عبد الله بن مح -(6)
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 ليهاإ وصل التي ارةالمه يكتسب لا لكنه الصنعة يحسن من وهو المعلم، بعد الصانع يأتي   

 دكاكين خلدا نشاطهم بممارسة يقومون كانوا ،المدن في خاصة عددهم بكثرة وعرفوا المعلم،

 حق على للحصول مالي لمبلغ دفعهم مقابل سواقالأ داخل كترائهاإب يقومون وأ ،لكونهاتيم

الحرفة ممارسة
(1)

. 

 ماجعل وهو متهنوهاإ يالت الحرف مختلف في ةيالحرف مهارتهب الجزائري الصانع رفعُ    

 بذلك، يشيدون  المرحلة هذه خلال الجزائر مدن قصدوا الذين وروبيينالأ الرحالة من عديدال

 في الحرفيين تفاني ولاحظ الجزائر مدينة زار الذي "شيمبر ملفيله "لمانيالأ الرحالة ومنهم

 الجزائري سكافيالإ جعل مما عملهم تقنواأ نهمأ كدأ  إذ ،سكافيينالإ حول مثالا عطىأو عملهم

 ىال يأتي نأ وروبيالأ سكافيللإ يمكن بأنه كرذ وحتى بل ،وروبيالأ على يتفوق حسبه

حذيةالأ صنع كيفية ليتعلم  الجزائر
(2)

. 

 في تباع كانت التي رفيةالح المنتوجات أن "فاغنر موريس " لمانيالأ الرحالة ذكر كما   

 يدويا نوعةصم كانت منها العديد أن رغم وجمالها بجودتها تميزت الجزائري، سواقالأ مختلف

 الأسواق في رواجا تلقى جعلها مما النقود محافظو كالنعال المنتوجات من العديد حول مثالا قدم

الأوربية
(3)

.  

  :تعلمالم ـ5

 إذ حرفة،ال تعلم في المبتدئ وهو الحرفية، والجماعة الحرفة تنظيم هرم سفلأ في المتعلم يأتي   

 يتعلمون تعلمينالم ماكان كثيرا ما، حرفة تعلم لجأ من علمينالم يأ الحرف اصحاب هيقصد

 هذه خلال الجزائر في الحرفة توارث مبدأ هأكد ما وهذا والأخأ كالأب عائلتهم أفراد من الحرف

المرحلة
(4)

. 

 وهم المتعلمين فالنسي لوسيت يصف دكانه، في معلملل امساعد الغالب في المتعلم كان    

 الصناع من العديد به يحيط الذي المعلم نجد" :قائلا ما حرفة كتسابلإ معلمال لازمونم

                                                           

 .511المرجع السابق، ص ،ونعائشة غطاس، الحرف والحرفي -(1)

 .53ص ، المرجع السابق،...الة الالمانحدودو، الجزائر في مؤلفات الر عيدبو الأ -(2)

 .81ص المرجع السابق،-(3)

  .551ص المصدر السابق، ، 5ج،سيانهاينريش فون مالتي -(4)
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..."حرفة كل في المختصين
(1)

 مغادرتهم عدمو لمعلميهم تهمملازم المتعلمين  عن عُرفو ،

المتعلم المعلم ييجز أن بعد لاإ الحرفة لتعلم ونهايقصد التي ورشةال وأ للدكان
(2)

 كان كما ،

 يعقد أن بعد له كمساعد سنوات دةلع ورشة في يبقى ما وكثيرا معلمه، من بسيطا جراأ يتلقى

معه اتفاقإ
(3)

. 

 تنظيما شكلت داياتال مرحلة خلال الجزائر في الحرفية الجماعات نأ نستنتج ورد مما    

 الحرفة صحابأ بين العلاقة تنظيم ضمنت حيث الجزائر، مدن مختلف في اعياجتمإو تصادياإق

 الضريبي بالنظام تعلق فيما اسواء ،والسلطة الحرفية الجماعة بين قةالعلا نظمت كما الواحدة،

 حماية ىإل إضافة للحرفة، المقبول المستوى ناضم ،التعدي من الحرفية الجماعة عن عالدفا  و

 لىإ المتفرعة بالحرف يتعلق فيما خاصة الحرفية الجماعات بين العمل تقسيمك الحرفيين حقوق

 .البعض لبعضها المكملة الحرف وأ خرىأ حرف

 لىإ الأمناء أمين يتصدره الذي التنظيم المحكم الهرمي بشكلها الحرفية الجماعات تميزت كما   

 في النشاط فتقارإ بينت والتي نبيةجالأ المصادر من العديد ذكرته ما سعك على ،المتعلم غاية

 المشرق دول من العديد في ساريا كان مثلما محكم تنظيم  ىإل الدايات مرحلة خلال الجزائر

 .أوروبا ودول

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .77ص لوسيت فالنسي، المصدر السابق،  -(1)

 .587ص مد الشويهد، المصدر السابق،عبد الله بن مح -(2)

 .517المرجع السابق، ص ،...ونعائشة غطاس، الحرف والحرفي -(3)
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 المواد الأولية المستخدمة في النشاط الحرفي: رابعا

عرفت هذه المواد  وقد، ساسا لقيامهاأولية التي تعد لى المواد الأإة نشطة الحرفيلأتحتاج ا

التي إطلعنا  ما تؤكده مختلف المصادر الاجنبية والمحلية  وهو ،نحاء الإيالةوفرة في مختلف أ

واد انطلاقا من مصدرها نتعرف على مختلف هخذه المن ألذلك سوف نحاول  ،عليها

 :النباتي والمعدني، الحيواني

 :المواد الأولية ذات المصدر الحيواني .1

 هتمام بالنشاط الرعوي،لى الإإدى أولى، هذا ما درجة الأبالالجزائري ريفيا  كان المجتمع   

الخيول وبقار الأ ،الماعز ،غنامفكانت الأ وانات،ينواع الحأمختلف ذلك من خلال تربية 

ختصاص إن أما الإبل والمعز كانت م نواعها من اختصاص المناطق الشمالية،أبمختلف 

وفرة  لذلك عرفت المواد الأولية ذات المصدر الحيواني ، الهضاب العليا والصحراء

غة وغيرها من الحرف والدبا التي تدخل في حرفة النسيج، نواع الجلودأالصوف ومختلف ك

 .لى هذه الموادإالتي تحتاج 
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وهو مايؤكده  ختلف هذه المواد،ية بميد المدن التل  وكبيرا في تزولعب سكان الريف دورا     

هم كالأغنام محملين بمنتوجات رعي...الشمال ىإلاذ ينتقلون إ".. :ت فالنسي في قولهلوسي

..."المعز ووبر الإبل والصوف وشعر
(1)

. 

فوصف نواعها أان السهول بتربية الخيول بمختلف هتمام سككما أكد حمدان خوجة على إ   

عدادها، وهم أة لا في مضاعفإنونيا، ولا يفكرون يحبون الخيل حبا جعلى أنهم  هؤلاء السكان

ى السلالات الوضعية للحصول عل ونستعملكما يا ويحفظونها بعناية، نواعهأيفرقون بين 

التي  هي الجيادلديهم  نواعحسن الأألكن  ،نت لديهم سلالات تختص للحرثالبغال، وكا

ا نادر  إلاتباع  للسباق والحرب ولاتستعمل 
(2)

. 

دى إلى وفرة ريش النعام أمما بتربية النعام إهتمامهم ميزاب  عُرف عن سكان واديكما   

فق بنوا إت"... ؤكد ذلكت سواققانون الأشارة واردة في إنجد  و ،المدنيتم نقله الى كان  الذي

..."ن يكون رسم الريشأميزاب مع المحتسب 
(3)

. 

الظروف المناخية للمنطقة  لم معأقلتي تتما سكان الصحراء كانوا يهتمون بتربية الجمال اأ   

 لنقل سلعهم عبر مختلف كما يستعملونها ،وخيامهم   يستغلون جلودها لصنع ملابسهم فكانوا

عرب "... :هتمامهم بتربيتها في قولهإلى إ شار فندلين شلوصرأو مناطق الصحراء،

ى المناطق الجنوبية إلس التلي طلقة الحارة التي تمتد من سلسلة الأالصحراء هم سكان المنط

توي على عدد قليل من الآبار يسكنون الخيام وثروتهم تتمثل في وهي منطقة قاحلة، تح

..."الجمال
(4)

.  

هتمام سكان الجزائر إسواق تؤكد على قانون الأ مخطوط  شارات الواردة فيكما أن الإ   

أما الحرير  ..."ة مادة الحريروفر أدى إلى هذا ما ،بتربية دودة الحرير في العديد من المناطق

ن والصباغين والقزازينفيوزع على الحراري
(5)

..."كل حسب احتياجاته 
(1)

. 

                                                           
 .17ص السابق،المصدر  لوسيت فالنسي،  -(1)

 .68ص در السابق،صالمرآة، الم ،حمدان بن عثمان خوجة -(2)

 .11ص حمد الشويهد، المصدر السابق،عبد الله بن م -(3)

 .515ص المصدر السابق، فندلين شلوصر، -(4)

لعبد الله بن  5611-5711قانون أسواق مدينة الجزائر : رنظ، يالقز لاستخراج مادة الحرير منهامريو دودة :نزازوالق -(5)

 .31، صناصر الدين سعيدوني :محمد الشويهد، تحقيق وتقديم وتعليق
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يواني عرفت تتفق معظم الكتابات التاريخية على أن المواد الأولية ذات المصدر الحو    

خلال  الجزائرية تحقق  يالةالإ،هذا ما جعل  خرىولية الأكبيرة مقارنة ببقية المواد الأ وفرة

العديد من الدول إلى  مما جعل السلطة تقوم بتصديرها  ،ا فيهاا ذاتي  مرحلة الدايات اكتفاء  

وروبية والعربية كمادة الصوف والجلودالأ
(2)

. 

 :ولية ذات المصدر النباتيالأالمواد ـ 2

رد الرئيسي الذي يؤمن معيشة غالبية سكان الجزائر خلال مرحلة وتعد الزراعة الم   

 ،إذ كانت كل ضاريس والمناخ وخصوبة التربةساعد على ذلك تنوع الت ، والذيالدايات

 .معيننتاج إمنطقة مخصصة في 

وهران ومعسكر أجود أنواع  عنابة، قسنطينة، ،تج السهول الشمالية كسهل المتيجةتنكانت    

لصناعات الغذائية في تلك التي تدخل في العديد من ا ،الحمص ،الشعير ،الحبوب كالقمح

              ساسي لسكان الجزائر،عد الغذاء الأالذي ي الكسكسو ،نواعهأ كصنع الخبز بمختلف ،الفترة

ودة القمح الجزائري ورواجه في الأسواق جنبية على جالعديد من المصادر خاصة الأأكدت و

بإعتبار أن الجزائر كانت تحقق نوعا من الإكتفاء في العديد من المحاصيل  وروبيةالأ

القنصل ما أكده  ذاه ،باواصة نحو أورجعلها تصدر عبر طرقها البحرية خمما  ،راعيةالز

يفضله التجار على يطالية ذا القمح المشهور في الأسواق الإوه "...شالر في قولهكي الأمري

..."نواع القمحجميع أ
(3)

. 

ديد من الكتابات التاريخية أكدت الع ه وجدنا أنلا انإ ،رغم هذا الإنتاج الزراعي المتنوع    

 الصالحة للزراعة لم تكنراضي العديد من الأف ،لم تستغل كل إمكانياتها الزراعيةالجزائر  نأ

ول يتمثل  في النظام الأ :لى سببين رئيسيين إرجع فندلين شلوصر ذلك يُ  مستغلة فعلا،

النشاط  ىيعيشون عل"...  :في قولهرياف هذا نستخلصه وض على سكان الأالضربي المفر

ير عو الشأمحاصيلهم من القمح  التي يجنون منها(... د سكان الريفيقص) الزراعي والرعوي

لغ من المال بسواق المدن مقابل مأجزء آخر يبيعونه في  ،يخزنون جزء منه في المطامير

                                                                                                                                                                                     
 .31ص المصدر السابق، عبد الله بن محمد الشويهد،  -(1)
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..."لدفعه كضريبة للحكومة
(1)

سيطرة الطبقة الراقية رأيه في  أما السبب الثاني يتمثل في ،

راضي الخصبة في الجزائرالأ ىعل
(2)

.  

تكاسل  ىلإيرجع ذلك  ،يستبعد هذين السببين فون مالتيسيان ن هانريشفي حين نجد أ   

رض التي كان يذكر أن الأكما  ،موال نتيجة لطبيعة حياته البسيطةى الأإلوعدم حاجته الفلاح 

زالة إذ يكتفي بزراعتها وإاعتها لايبذل مجهودا كبيرا فيها بزر الفلاح الجزائري يقوم

قليلا موجها لسد حاجاته البسيطةوهو ما جعله يجني محصولا  ،عليها ةعشاب الضارالأ
(3)

. 

هو ما  ،جزائرلقريبة من مدينة الفي المناطق ا التي كانت تزرع  نجد زراعة القطنكما    

مهما كانت الذي يقول أن  ،(D.Thainville)كده القنصل الفرنسي في الجزائر السيد تانفيل أ

لحة ها أن تكون صانشأمنتجة ومن راضي الجزائر فإنها أكانت تتخلل المرتفعات التي 

شخصيا زراعة القطن بضواحي  جرب كما ذكر أنه جنبية،لزراعة المحاصيل المحلية والأ

ونجح في ذلك مدينة الجزائر
(4)

. 

يجة قام فيها بزراعة على أن الأراضي التي يمتلكها في سهل مت ان خوجةدحمذكر كما    

 على أن كل ضواحي الجزائر يمكن أن تنُتج فيها هذه المادة وأن زراعة القطن القطن وأكد 

جة لا يعرفها العربنت  زراعة مُ هي 
(5)

. 

ة التي تزود النجارين وصانعي السفن بماد ةكما عرفت الجزائر وفرة في الثروة الخشبي   

 الجبلية ووفرة الثروةنتشار الغابات بالمناطق إأنه بالرغم من  لكن وجدنا شالر ذكر ،الخشب

من النوع الجيد وقلما تستعمل لبناء السفن الخشبية إلا أنها لم تكن 
(6)

مختلف أنواع  فوفرة ،

 ،البرتقال، والكروم لية كأشجار الزيتون،بالسهلية والج الأشجار المثمرة في مختلف المناطق

                                                           
 .11المصدر السابق، ص فندلين شلوصر، -(1)

 .55-51السابق، ص صالمصدر -(2)
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 ،خرىالدول الألى العديد من إ جعل الجزائر تصدرالأخشاب نتاجهاإزت بجودة يالتي تم

لإنتاج الثروة الخشبية اساسي  ر على أن منطقة بجاية تعد مصدرا أوليام سبنس وأشاد
(1)

. 

تراجعا في  أن هذا الأخير عرف وتنوعه غير  نتاج الزراعيالإ إلا أنه بالرغم من وفرة   

إلى  وأرجعت العديد من الكتابات التاريخية ذلك ،في أواخر مرحلة الدايات الكمية والنوعية

بالأراضي الصالحة كثيرا ت تشار الأمراض المعدية ووجود مياه المستنقعات التي أضر  إن

للزراعة كسهل المتيجة
(2)

ساهمت  وجود أشجار متنوعةبالمناطق الجبلية واشُتهرت كما  ،

السفنتستعمل لصناعة ب التي وفرة الأخشاأيضا في 
(3)

خاصة جبال منطقة القبائل 
(4)

. 

س التي تستعمل لصناعة يضا مادة الحلفاء والديأ توجد الثروة الخشبيةبالإضافة إلى    

كما  ،كثر من المدن نتيجة لكثرة استعمالهاأرياف داخل الأ رواجاعرف  الذير الحصي

لهذا النوع من الزراعة   مناخ الملائمل في الصحراء نتيجة لطبيعة الانتشرت زراعة النخي

الجمال  ن ثروة سكان الصحراء تتمثل فيذكر شلوصر أ ،رتفاع درجة الحرارةإوالمتمثل في 

غنام وغابات النخيلوالأ
(5)

. 

 :ولية ذات المصدر المعدنيالمواد الأ ـ 3

ذلك حياتهم اليومية جعلتهم يبحثون عنها و ينواع المعادن فأ لى مختلفإن حاجة السكان إ   

إمتهانهم للعديد من الحرف عن طريق  ،راجها وتحويلها إلى أدوات مختلفةستخإمن خلال 

المواد هذا النوع من خرى التي تدخل فيها يرها من الحرف الأالصياغة وغ ،حرفة الحدادةك

 :الإيالة نذكر يالمعادن التي عرفت وفرة ف أهم  ولية ذات المصدر المعدني ومنالأ

إذ  ،خرىالأ ارنة بالمعادنستعمالا مقإالمادة المعدنية الأكثر شيوعا و يعد الحديد  :الحديد

 والأسلحة كالخناجر والسيوف، ،المنجل ختلف الأدوات الزراعية كالمحراث،ممنه  تصنع 
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قبائل التي أشتهرت بغناها بال العرفت هذه المادة وفرة في العديد من جبال الجزائر خاصة ج

بهذه المادة
(1)

. 

وهو  الصلب راعة في صناعةجعلت سكان القبائل يمتازون بالبمادة هذه الوفرة إن     

يستخرجونه من الجبال ويقومون بصهره  الذي يقول أنهم كانواشالر  ليامو ماأشاد به

ويصنعون منه الأسلحة والسكاكين المتنوعة
(2)

. 

وذكرت العديد من  ،رة في العديد من المناطق الجبليةمادة معدنية عرفت وف :حاسلنا

إذ تعد هذه  ،المادة بنسبة كبيرة د لهذهامنطقة بجاية عرفت تواج بأن المصادر التاريخية

دار السكة بمدينة قسنطينة ومدينة الجزائرالمنطقة الممون الأساسي ل
(3)

. 

ما لفت في العديد من المناطق الجبلية للجزائر وهو  اعرف هذا المعدن وجود :الفضة

 "...فندلين شلوصر  في هذا الصدد يقول  ،من الأجانب الذين زاروا الجزائر إنتباه العديد

."..الفضةر بها بلادهم كالحديد وستخراج المعادن التي تزخيشتهرون بإ
(4)

كانت هذه المادة  ،

 .سيوفتصنع منها مختلف أنواع ال

شالر في  وليام  ذكر إذ ،عرفت هذه المادة وفرة في العديد من مناطق الإيالة :الرصاص

غله السكان بكميات كبيرةيستالذي  ،المادة في جبال منطقة القبائل مذكراته عن وجود هذه
(5)

. 

يو الذي يوجد في سبخات أرز ،كالملح ىخرأجدت مواد أولية لى هذه المواد وُ إضافة إ     

هم منطقة عرفت وجود هذه المادة بكثرة أن أإلا  ،ايليك الغرب والبليدة وقسنطينةووهران بب

م5313سبخة وهران التي أشار إليها الجاسوس بوتان في تقريره سنة 
(6)

 شالر ، كما أشار 

 وكذلك توجد معادن الملح"... : هذه المادة في العديد من مناطق الإيالة في قولهإلى وفرة 
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لتي نواعها واأوفرت الجزائر مادة الطين بمختلف تكما ..." الرفيع بكثرة في العديد من الجبال

يستخدمها السكان في صنع الفخار
(1)

. 

، من أهم التي تستعمل في البناء ،الحجارة وفرة في مادة  العديد من المناطق كما عرفت   

حمدان  وذكر ،ووادي بجايةبني عباس  ،منطقة جبال فليسة المناطق التي تواجدت فيها،

ذلك بناءا على الزيارة  ،صالحة لبناء المساكنجبال وهي تستخرج من الأن هذه المادة  خوجة

فليسة وزواوة وبني عباس التي قام بها بنفسه إلى منطقة
(2)

ذكر أن سكان القبائل أبدوا كما  ،

ا ياستخراج خامات الحديد ومناجم الرصاص وملح الباروداهتمام
(3)

. 

بايلك الشرق والذي يستغله  وأشاد فاندلين شلوصر إلى جودة مادة الملح الموجود في   

بين مدينة قسنطينة والمناطق  لى انتعاش تجارتهاإمادة أدى وفرة هذه ال ،السكان في الطبخ

والتي تقوم بتصديرها إلى دول الجوار الصحراوية
(4)

.  

 على استراد العديد من ولية المتوفرة في الإيالة عملت الحكومةلأا هذه المواد ىلإضافة إ   

ذلك من ،و العربية وروبية أالبلاد من بعض الدول الأ في اولية التي عرفت نقص  المواد الأ 

قمشة الأ ،لحريا ،نشطة الحرفية ومن هذه المواد نذكر الشمعمختلف الأتوفيرها لجل أ

نواعها والصباغةأبمختلف 
(5)

تستورد بعض المواد المصنوعة كالمسامير وملح كانت كما  ،

الذي يدخل في العديد من الصناعات الحرفية البارود والمرجان
(6)

. 

لكن الملاحظ بعد إطلاعنا على العديد من المصادر المحلية والأجنبية وجدنا أن نقص    

ستراتيجية إنما يعود إلى عدم وجود إ ،وفرتهابعض المواد الأولية في البلاد لا يرجع إلى عدم 

ى لخيرةماكانت تلجأ هذه الأ افكثير ،وليةستغلال هذه المواد الأمحكمة من قبل السلطة لإ

 وهو ولية،الأالعديد من المواد حتكار إستغلال وإب الأوربيةجنبية خاصة لأاللشركات  السماح

فريقيا التي لشركة إ نحمتياز الذي مُ ما كتبه لوسيت فالنسي حول الإن نستخلصه من أما يمكن 
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 السلطة كما منحت لها ،بحق صيد المرجانهذه الأخيرة  حيث تمتعت ،مقرها بمرسيليا

 من أجل شراء القمح والجلود من المنطقة الشرقية ،ة ببيايلك الشرقبمخازن في مدينة عنا

رساله لفرنساإو
(1)

. 

  ،لى العديد من الدول التابعة للدولة العثمانيةإلود المدبوغة تصدير الجب سمحت السلطة كما   

لف أسنويا لخمسة عشر  ر تجارة الصوف والجلود مقابل دفعهحتكاإنح لباي وهران حق مُ إذ 

دولار
(2)

ستغلال العديد من المواد إنقص نتهجتها السلطة ساهمت في إفهذه السياسة التي  ،

التي كان لابد لها أن تقوم بإستغلالها  ،نشطة الحرفيةلية مما انعكس سلبا على مختلف الأوالأ

الدول لإنعاش التجارة وتحولها إلى منتوجات تقوم بإستغلالها محليا أو تصدرها إلى مختلف 

 .الخارجية

 

 

 المرأة والنشاط الحرفي: خامسا

دن متهان المرأة العديد من الأنشطة الحرفية في المإ تتفق المصادر التاريخية على   

، سواءا الحرف الإنتاجيةهنتها متإأن نتعرف على أهم الحرف التي  لذلك نحاول،والأرياف 

 .في الجزائر أثناء مرحلة الداياتودورها في إنتعاش النشاط الحرفي  الخدماتية والتسويقية،

 : النشاط الحرفي عند المرأة في المدن. 1

إلا أنه بعد  ،خدماتية والتسويقيةال ،نتاجيةت نساء المدن العديد من الحرف الإلقد امتهن   

كبيرا بممارسة  هتماماإالتاريخية وجدنا أنهن لم يولين  طلاعنا على العديد من الكتاباتإ

إذ إقتصر اهتمامهن على بعض الحرف  دون  ،مختلف الحرف كغيرهن من نساء الريف

التي و، والعطور والحلي ،واني الفخاريةحرفة النسج، صناعة الأ غيرها كحرفة الخياطة،

ورشات خاصة لممارسة  وقات الفراغ في المنازل فلم تكن لهنأحيان في تمارس في غالب الأ
                                                           

لياس مرقص، دار الحقيقة إ :، تر5م، ط5381-5611 بل سقوط مدينة الجزائرلوسيت فالنسي، المغرب العربي ق -(1)

 11ص بيروت،

 .517ص سبنسر، المرجع السابق،وليام  -(2)
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ستهلاك العائلي وليس ي كان موجها للإنتاجهن الحرفإن في غالب الأحيان لأ ،هذه الحرف

 .للتسويق

 :ومن أهم الحرف التي امتهنوها نذكر

 :حرفة الخياطةـ 

خاصة وأن النساء  هتماما كبيرا من قبل نساء المدنإعرفت هذه الحرف بمختلف فروعها    

وحتى الأندلسيات ساهموا في إدخال المسيحيات أو اليهوديات من  الأجنبيات سواء كانوا

تقنيات جديدة لم تكن معروفة لدى النساء الجزائريات
(1)

ختلافا حسب إعرفت منتوجاتهم  ،

فراد وفصول السنةطبقة الناس وثروة الأ
(2)

عموما كان عملهن الحرفي هذا يتميز بالإتقان  ،

والبراعة خاصة حرفة التطريز
(3)

خاصة وأنهن  اء المدنل على الذوق الرفيع لنسهذا مايد ،

ت والمناديل والأحزمة يستعملن أجود أنواع الخيوط والقماش كالحرير الذي تصنع منه الشالا

.والألبسة كالقفطان ن بتطريز القطع الخاصة بالنوافذ والمحارم اليدويةميق نكما ك ،والعمائم
 

قان صنعتهاإتلى جودة وإت من وقتهن ساعات طويلة مما أدى ن هذه الحرفة شغلأونجد    
(4) 

 

وعلى  ...المنتوجات الجزائرية أجمل وأمتن"...: حول جودة هذه المنتوجات يقول وليام شالر

..."العموم لاتوجد بضاعة أوروبية تفوق المنتوجات الجزائرية في هذا المجال
(5)

. 

لى إد أن هذه المنتوجات لم تكن تسوق بالرغم من أن معظم المصادر التي اطلعنا عليها تأك   

أنه يتم شراء هذه المصنوعات من  ر عكس ذلك فيقولن فيلهلم شيمبر يذكألا إالخارج 

تقان صنعتهاطرازين ومن بعض الحضريات نتيجة لإال
(6)

. 

  :صناعة الحليـ 
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رتدائهن للحلي بمختلف إوا بعادة المدن عرفنساء ن أخاصة و ،نتشاراإعرفت هذه الحرفة    

ختصوا بنوع إنساء ن الأإلا  و الفضة والمرجان،أسواء المصنوعة من مادة الذهب  ،هانواعأ

لم تكن كصناعة الحلي التي تمارس داخل الورشات  نفصناعته معين من صناعة الحلي،

الأقراط  ،لى حلي لتزيين المرأة كالأساورإوم على تحويل مادة الذهب والفضة والتي تق

إنما كانت تعتمد على وسائل  مختلفة، اتشكالا ورسومأعليها والخواتم والتي تنُقش  ،سلالسلا

قطعة بسيطة متوفرة في كل منزل كالخيوط ومادة المرجان التي تعرف وفرة في الجزائر و

ليشكلوا سلاسل وأساور متنوعة لتزين بها النساء ،ذهبية يتم شراءها من الصاغة
(1)

. 

  :صناعة العطورـ 

خاصة وأن سكان المدن عُرفوا  ،ورمختلف أنواع العطتتمثل هذه الحرفة في صناعة    

خاصة كورود الياسمين مما الة هتمامهم بزراعة مختلف أنواع الورود في الحدائق العاماب

 إذ كانت تقُطف مختلف أنواع الورود لتستخرج ،لى وفرة المادة الأولية لهذه الحرفةإأدى 

منها عطورا مختلفة وماء الورد الذي  تستعمله النساء في حياتهن اليومية 
(2)

. 

 :الصناعة الغذائيةـ   

تماما بصنع مختلف المواد إهواد الغذائية جعل النساء يولين إن الحاجة اليومية لمختلف الم   

نذكر منها  التي ،حلةالغذائية التي تستهلك بنسبة كبيرة داخل الأسر الجزائرية في تلك المر

وهذا ، الزبدةوأيضا  نواع من الفواكه،أالذي يصنع من عدة  المربى ،تونالزي الكسكس، زيت

قدم فاندلين شلوصر وصفا لطريقة ، لفت أنظار العديد من الأجانب الذين زاروا الجزائر ما

عقب وثلاث سيقان قربة تحتوي على  تعُلق بعمود خشبي ذي "...: صنع مادة الزبدة في قوله

ق القربة وتحركها هنا وهناك دون مام العمود وتمسك عنأمرأة إوتجلس  ...اللبن الجديد

سواق المدنأكان يتم تسويق هذه المواد داخل وكثيرا ما ،..."نقطاع وهكذا تنشأ الزبدةإ
(3)

. 

  (:العاملين بالحمامات)حرفة الطيابة ـ 

                                                           
 .16ص لوسيت فالنسي، المصدر السابق،  -(1)

 .78ص بو العيد دودو، المرجع السابق،أ -(2)

 .18ص فندلين شلوصر، المصدر السابق، -(3)
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جساد لقاصدي لك الأدو المياه، ذين يشتغلون في الحمامات وتتمثل خدمتهم في تقديمهم ال   

وغالبية نساء  تعد حرفة الطيابة حرفة شاقة ،وتنظيفها ييرها كما يشرفن على تس الحمامات،

لى الطبقة الفقيرةإستثناء اللواتي ينتمين إب ،عنها ترفعنالمدن كن ي
(1)

ويؤكد هانريش فون  ،

جانبصليين بل حتى الأت لم يكن يقصدها سكان الجزائر الأمالتيسان أن هذه الحماما
(2)

. 

 :الدلالةة مهن  ـ  

على  نلعهسواق لعرض سفي الأ نببضائعه نينتقل لواتي ون الالدلالون هم الباعة المتجول   

اشتهرت نساء  ،قمشة وأواني فخاريةأتكون في الغالب عبارة عن ملابس ووالتي  ،النساء

المدن بممارسة المهنة حيث كانت تقصد مختلف البيوت وتعرض على النساء العديد من 

 ن المرأة أبو القاسم سعد الله أكما ذكر  ،غطيةكالملابس والأالمنتوجات التي تقوم بصناعتها 

 حصولتأجير البحارة الذين يقومون لها بال :المدينة كانت تتجار أيضا بعدة وسائل منهافي 

سواق الجزائرأعلى غنائم البحر وبيعها في 
(3)

. 

 

  :النشاط الحرفي عند المرأة في الريف. 2

ن في نوع معين من الحرف صجعلتهن يختص ،ة الحياة التي تعيشها نساء الريفن طبيعإ   

من أهم الحرف التي إمتهنتها  ،التأقلم مع طبيعة حياتهن الريفيةوالتي غالبا ما تساعدهن على 

 :نذكر

  :حرفة النسيجـ 

رشها السكان على تنواع الزرابي التي يفأن هم الذين يقومون بصناعة مختلف النساجو   

حزمة لأا ،الشواشي ،البرانس ،من الحياكنتمائهم وصناعة مختلف أنواع الملابس إختلاف إ

والشالات من مادة الصوف
(4)

ولية نتشارا نتيجة لوفرة المواد الأإة عرفت هذه الحرف ،

                                                           

 .31ص هانريش فون مالتسيان، المصدر السابق، -(1)

 .38ص المصدر السابق،-(2)

 .516ص ،5السابق ، جالمرجع  ،... بو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافيأ -(3)

 .57ص السابق،صدر سيمون بفايفر، الم -(4)
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ساسية التي تدخل في هذه الحرفة كالصوف والجلودالأ
(1)

النشاط الرعوي يعد المورد  بإعتبار 

ساسي لسكان المناطق الريفيةالأ
(2)

. 

قبالا من قبل نساء الريف ذلك رغبة منهن في تلبية حاجاتهن المنزلية من إلقيت هذه الحرفة    

ن تتوفر في مختلف أة كانت تحتاج لوسائل بسيطة يمكن كما أن هذه الحرف ،ملابس وأغطية

صادر التاريخية عن الطريقة التي تحدثت العديد من الم ،المنازل الريفية كالصوف والجلود

رض وربطه بواسطة بطريقة مستقيمة في الأ صب المنسجمن خلال نذلك  ،النسجا تم بهي

بعد ذلك الصوف بواسطة  مرر بهالت ،مجموعة من الخيوط التي تثبت بواسطة الخشب

متنوعةعدما تغُسل وتجفف وتلون بأصبغة صابع بالأ
(3)

. 

نسج "...: نتشار هذه الحرفة بين نساء المدن والأرياف في قولهإيؤكد وليام شالر على    

نتاج موجه بدائية وهذا الإالصوف كان شائعا في كل عائلة في المملكة لكن ذلك يتم بطريقة 

ن نقول أن المنتوجات النسيجية التي تنتجها النساء كانت ألذلك يمكننا  "...ستهلاك العائليللإ

سرة وليس للتسويقجهة  في الأساس لتلبية حاجيات الأمو
(4)

. 

 : واني الفخاريةلأصناعة اـ 

 أما عن ،المدنهتماما كبيرا من قبل سكان الريف مقارنة بسكان إعرفت هذه الحرفة    

 فكانت تعتمد على وسائل بدائية بسيطة حيث يتم مزج الطين ،طريقة ممارسة هذه الحرفة

والأوعية التي تخزن الجرات  ،شكال كالصحونمنزلية مختلفة الأواني أبالماء لتتشكل منه 

فران لكي أثم تعر ض في الهواء الطلق ثم في  ،د الغذائية كالزبدة وزيت الزيتونفيها الموا

المناطق  عرفت منطقة القبائل أنها من أكثرو ،ةتجف، لتزين بعد ذلك بأشكال وألوان مختلف

إنهم يصنعون "...: مايؤكده لوسيت فالنسي في قوله وهو ،هتماما بهذه الحرفةإ فتالتي عر

..."غراض المصنوعة من مادة الطينني الطبخ وكل الأواأ
(5)

. 

                                                           
 .11ص المصدر السابق، لوسيت فالنسي، -(1)

 .88ص وليام شالر، مصدر سابق،  -(2)

 .18ص فاندلين شلوصر، المصدر االسابق، -(3)

 .11ص المصدر السابق، وليام شالر، -(4)

 .11ص لوسيت فالنسي، المصدر السابق، -(5)
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   :حرفة الرعيـ 

من تنظيف ورعاية أولادها، عمال المنزلية التي كانت تقوم بها نساء الريف لى جانب الأإ   

ريف نتيجة لتميز نساء ال ،مارست المرأة بعض المهن التي اختص بها الرجال كمهنة الرعي

الثقافي،  لقاسم سعد الله في تاريخ الجزائروهو ما أكده ابو ا ،بالبساطة مقارنة بنساء المدن

الرجلختصاص إتي تقوم بها المرآة في الريف من عمال الحيث ذكر أن معظم الأ
(1)

. 

ختصت فيها نساء الريف ونساء المدن إن نشير أن هناك العديد من الحرف هنا لابد أ   

نقول أن المرأة ساهمت في و ،الصناعة الغذائية ،واني الفخاريةصناعة الأ ،كحرفة النسج

لأن  ،من الحرف لكن ليس  بنسبة كبيرة خدمة النشاط الحرفي ذلك من خلال إمتهانها للعديد

النشاط  كما أن ،ات عائلتهاحرف هو تلبية حاجيعديد من اللل االأساسي من إمتهانهالهدف 

رسة هذه لأن مما ،لى التنظيمإتقد إف أو الأرياف  ته النساء سواءا في المدنالحرفي الذي إمتهن

 .نما بقي محصورا في المنازلإالحرف لم يكن في ورشات و

 

 

 :أفراد الجيش والنشاط الحرفي: دساسا

حيث إتسعت  ،لقد عرفت مرحلة الدايات حركة إنخراط كبيرة للجيش في النشاط الحرفي   

فقد إستطاعوا المزج ما بين عملهم العسكري والعمل في بعض  الأعمال الحرفية والتجارية،

واسعة الإنضمام على  ةالذي عرف حرك وهنا لابد أن نشير إلى الجيش البري هو ،الحرف

 ذا الأخير كانت له عائدات مالية من نشاط الأسطول البحريلأن ه ،عكس الجيش البحري

 .جعلته يبتعد عن إمتهان أنشطة أخرى 

جعلت  وبعد إطلاعنا على العديد من الكتابات التاريخية وجدنا أن هناك دوافع أساسية،   

 :ممارسة العديد من الأنشطة الحرفية على أفراد الجيش يقبلون

                                                           
 .571ص ، المرجع السابق،...القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي أبو -(1)
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لى إمتهان عملوا ع امهم العسكرية،راتبهم الذي يتلقونه من مهة إلى بالإضاف ،تكوين ثروة  -

خاصة وأن العديد منهم قبل ، وال وإدخارها لجمع ثروة معتبرةمحرف تمكنهم من توفير أ

لذلك حاولوا الإحتفاظ بمكاسبهم  ،كانوا يتقنون العديد من الحرف مجيئهم إلى الجزائر،

كد حمدان خوجة ذلك في حديثه عن الشباب أ الحرفية التي إكتسبوها في موطنهم الأصلي،

ليعودوا بها إلى وطنهم ليظهروا   المجندين الذين جاءوا إلى الجزائر أرادوا أن يجمعوا ثروة

لما يعود إلى   هذا ماجعل العديد من منهم في مظاهر الرخاء والرفاهية أمام بني وطنهم،

ش يبلاده، ويقدمهم للإنخراط في الج م سكانميصطحب معه جماعة  الجزائر مرة أخرى

الجزائري
(1)

. 

أدت إلى تغيير  ،تراجع العائدات المالية للأسطول البحري خاصة في أواخر مرحلة الدايات  -

خاصة وأن العديد من أفراده كانوا ينخرطون في صفوف البحرية بدافع  نمط حياة الجيش،

مداخيلهم المالية كانت سببا  والمتمثلة في إكتساب الثروة، فضعف ،المصلحة الشخصية

ساسيا في إمتهان العديد من الحرفأ
(2)

كان يرددها الجيش بمدينة  كما عبرت الأغاني التي ،

، الوا إليهآالمؤسسة العسكرية والحالة التي  فرادأع الذي أصبح يعيشه على الواقر الجزائ

حول  "بشكوى الجندي"وهو ما تبرزه القصيدة الموجهة إلى السلطان العثماني والموسومة 

 : التغيرات والإنحرافات التي عرفتها المؤسسة العسكرية

 عساكرك تحولوا إلى باعة للمربى 

 ب ـعساكرك تحولوا إلى باعة للرائ

 ن ــــــــــعساكرك أصبحوا عطاري

القصيدة يمكن أن نستخلص أن الوضعية المادية المتردية لأفراد الجيش هي  هفمن خلال هذ   

التي جعلتهم يمتهنون حرفا متنوعة
(3)

 . 

                                                           
  .551حمدان بن عثمان خوجة، المرآة، المصدر السابق، ص -(1)

  .551المصدر السابق، ص -(2)

 .811-811، المرجع السابق، ص ص...عائشة غطاس ،الحرف والحرفيون -(3)
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مثلا كثيرا ماكانوا لايرتبطون  ،الحياة المملة التي كان يعيشها أفراد الجيش والإنكشارية  -

هذا ماجعلهم  ،منهمتنتزعها المؤسسات العسكرية نظرا للإمتيازات التي  بعلاقات الزواج،

وهو ماذكره القنصل  يستغلون أوقات الفراغ وفترة العطلة السنوية في مزاولة حرفا معينة،

لإنكشاري وعدم وجود وظائف اذي يقول أن الحياة المفروضة على الأمريكي وليام شالر ال

تدر الأموال جعلتهم يهربون من هذه الحياة متى إستطاعوا ذلك
(1)

مابعد خاصة في فترة  ،

فعهد عمر باشا عرفت البلاد أزمة  م والتي عرفت تراجعا كبيرا في مداخيلهم المالية،5355

مالية حلت بالخزينة والتي اثرت على دفع رواتبهم المالي
(2)

. 

البلكابشية،  وكان المنخرطون من أفراد الجيش من رتب مختلفة من صنف الأياباشية،   

وحتى المجندين الجدد من اليولداش إضافة إلى المتقاعدين الأوضاباشية،
(3)

مارس أفراد  ،

 الجيش حرفا مختلفة والتي ذكرتها عائشة غطاس إستنادا إلى سجلات المحاكم الشرعية،

حرفة  ،حرفة النجارة ،حرفة الحفاف ،(صانعوا الحذاء المعروف بالبابوج)حرفة البابوجية

وهنا نذكر أن  القنداقجية، حرفة القهواجية،حرفة ، حرفة القوقاجية حرفة الحرار، ،الدباغ

لكن بنسبة  وإنما مارسوا حرفا أخرى مختلفة، أفراد الجيش لم يقتصروا على هذه الحرف،

قليلة
(4)

. 

فبعد تجنيده  ،مارسه محمد عثمان باشا بمدينة الجزائر من حرف ومن أمثلة ذلك ما   

فلما  الجيش، اضول وإنخراطه فيالأنبجنوب وإستقدامه إلى الجزائر من إقليم كارامان 

لترقيع  مدينة الجزائر، أسواقإضطر إلى فتح دكان في إحدى  ،تعرض للعزل من منصبه

وإزدهر نشاطه نظرا لما إشتهر  ية لأصدقائه من الجيش الإنكشاري وبقية السكان،ذع أحصنو

إتقانه لحرفته وأمانته بين الناسبه من 
(5)

 الجماعات الحرفية،كما تولى أمانة العديد من  ،

فقد ورد ذكر  ،ا يفيدنا به مخطوط قانون الأسواقوهو م عناصر من الجيش،

                                                           
  .11وليام شالر ،المصدر السابق، ص -(1)

  .518، صالمرجع السابق . حسان كشود  -(2)

  .881، ص...عائشة غطاس، الحرف والحرفيون-(3)

  .817 -887، المرجع السابق، ص ص...عائشة غطاس، الحرف والحرفيون -(4)

  .67وليام سبنسر، المرجع السابق، ص -(5)
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الياباشي
(1)

المشتري ستة وعشرين رطلا أما الحرير فيدفع عنه "...كممثل لجماعة الحرارين

يتقدم إليها كل  ...إذا قدمت قافلة...أما البائع فيتوجب عليه درهمان عن كل رطل ، عطاريا

..."وكاهية البايلك ،من الياباشي
(2)

 :مايلي قائمة لحرفيين أفراد الجيشوفي  .

(1057ـ1071) "البابوج"ـ قائمة بأسماء صانعي الحذاء المعروف ب
(3)

: 

 الحاج حست الإنكشاري 5618ـ5615

 حسن يلداش بن محمود  5611ـ5618

 محمد أودة باشي بن أحمد  5656ـ5657

 محمد الإنكشاري بن أحمد بن طاباق  5688ـ5688

 حسين بلكباشي البابوجي  5681ـ5683

 محمد الإنكشاري بن علي  5615ـ5611

 

قائمة بأسماء الحفافين من عناصر الجيش   
(4)

: 

 علي آغا الحفاف  5611

 أحمد أغا الحفاف 5658

 محمد باش طبجي الحفاف  5615

 موسى الحفاف البلكابشي بن محمد التركي  5616

 أحمد منزول أغا الحفاف  5671

 أحمد منزول أغا الحفاف  5661

 إبراهيم بلكاباشي الكريتلي الحفاف  5635

                                                           
أمناء الحرف والطوائف فيما يتعلق ضابط مكلف برعاية مصالح الديوان، منحت له السلطة حق حضور إجتماعات  -(1)

  .18بالحقوق التي يدفعها الحرفيين عند دخول السلطة وخروجها إلى السوق، ينظر عبد الله الشويهد، ص

  18عبد الله محمد الشويهد، المصدر السابق، ص -(2)

 .818-811المرجع السابق، ص ص ،...نقلا عن عائشة غطاس،الحرف والحرفيون  -(3)

  .818-811، المرجع السابق، ص ص...عن عائشة غطاس،الحرف والحرفيون نقلا  -(4)
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 البلكباشي الحفاف  أحمد الإنكشارية 5637

في  إلى جانب الحرف مارس الجند الإنكشارية العديد من الأنشطة التجارية داخل الأسواق   

إذ فتح العديد منهم دكاكين لمختلف المواد الإستهلاكية، خاصة تلك التي لم تكن  المدن،

،وبعضهم إكتسب مقاهي  والتي كانوا يأتوا بها من بلدانهم الأصلية متوفرة في البلاد،

،كما عمل آخرون في أفران الخبز  ودكاكين للتوابل والحشائش المجففة الطبية والمطبخية

لداشالمخصصة لليو
(1)

. 

المتعلقة بممارسة  كما منحت السلطة لأفراد الجيش حق التدخل في ضبط العديد من القوائد   

،كمراقبة الأسعار  والمنتوجات التي يعرضونها في الأسواق والدكاكين مختلف الحرف

وهو مانستنتجه فيما ورد في الإتفاقيات  ، ة الضرائب وفي الأوزان والمكاييلوتحديد قيم

لممارسة "...م 5616الرسوم التي يدفعها الحرفيون على السلع الواردة للأسواق سنةحول 

..."تحديد رسم إستراد القماش إلى الميناء نصرهم الله،( الجبد)نشاطهم بموافقة العسكر 
(2)

. 

الحمد لله على جماعة "...تدخل أفراد الجيش في تحديد سعر الخبز وحقوق الفرانينكما     

العسكر المنصور بالله باش هل المدينة الذي يطيب الكواش بأمر من الكواشين مع أ

."..مراح
(3)

. 

وهنا نشير إلى أنه بالإضافة إلى حركة إنضمام أفراد الجيش إلى النشاط الحرفي، عرفت    

الجزائر كذلك خلال مرحلة الدايات حركة إنتساب الحرفيين إلى الجيش على غرار ماكان 

إنضمام ، فت المؤسسة العسكرية في الجزائرإذ عر، الولايات العثمانيةي العديد من موجودا ف

إذ بينت سجلات ، التاريخية فترة بداية إنضمامهم العديد من الحرفيين لكن لم تذكر المصادر

إذ ترد تسمية إنكشاري الأياباشي إلى جانب ، شرعية إنخراط الحرفيين في الجيشالمحاكم ال

"مين السمارينأالإنكشاري " ،"كشاري البابوجيكالإن"الحرف التي إمتهنوها 
(4)

.  

                                                           

  .588، صالمرجع السابق. حسان كشود -(1)

  .11المصدر السابق، ص .عبد الله بن محمد االشويهد -(2)

  .75عبد الله بن محمد الشويهد، المصدر السابق، ص -(3)

 .881-888ص ص ، المرجع السابق،...عائشة غطاس، الحرف والحرفيون-(4)
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عرفت خلال مرحلة الدايات إنخراط أفراد الجيش في ومما سبق يمكن القول أن الجزائر    

لكن مانلمسه هوأنهم إختصوا في  ،ن خلال إمتهانهم للعديد من الحرفالعمل الحرفي ،وذلك م

كسبيل للإستثمار وتحقيق ، حفافةال بعض الحرف وبرعوا فيها كالبابوجية، الخياطة، الحرارة،

يعكس  هذا ما جيش وهو في حالات قليلة،كذلك إنتساب أهل الحرف إلى ال كما نجد، الثروة

. عدم إهتمام المصادر التاريخية بذكرها
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 المؤسسات الحرفية والسلطة : أولا

النشاط الحرفي في الجزائر  ذهبت العديد من الكتابات التاريخية خاصة الغربية إلى أن   

 لذلك سوف نحاول أن نفن د ذلك، ،لم يكن منظما داخل مؤسسات حرفية مرحلة الدايات خلال

وأنه بعد إطلاعنا وتفحصنا للعديد من الكتابات التاريخية وجدنا أن النشاط الحرفي في خاصة 

كان يقام فيها صنع مختلف المنتوجات   الجزائر كان منظما داخل مؤسسات حرفية متنوعة

 .الحرفية  و خاصة في المدن

التي وضعت العديد من الموظفين  ،ات الحرفية بعناية من قبل السلطةظيت هذه المؤسسح    

الذين يتمثل دورهم الأساسي في تسييرها وهو ما سوف نحاول توضيحه إنطلاقا من ذكر 

 . المؤسسات الحرفية من قبل السلطة

 المؤسسات الحرفيةـ  1

  (:الدكاكين)الحانوت ـ   

الحرفية  هورشة للحرفي لصنع مختلف منتوجات فهو حرفيةيعد الحانوت أهم مؤسسة    

في استعمال  إختلافهو أن المتفق عليه   ، لكنفيها ومكان لبيع المنتوجات المصنوعة

فبعض الكتابات تستعمل تسمية الدكان ،التسمية
(1)

المتفق عليه هو  ا أنوجدنوأخرى الحانوت  

أما  ،مخصص للإنتاج أي الصنع والبيعفالحانوت  ،ختلاف يكمن في الوظيفة والحجمأن الإ

لأخير اصغر حجما مقارنة هذا ما جعل هذا ا ،الدكان فهو مخصص لعرض البضائع فقط

 .سسة حرفيةمؤكالحوانيت  صنفنا على هذا الأساسبالحانوت، 

الغالبكون مربعة في في الحجم تعبارة عن حجرات مختلفة أما عن هندستها فهي    
(2) 

اخبرنا إضافة إلى دورها الإجتماعي الذي ، والثانية تجاريةإنتاجية  الأولىتؤدي وظيفتين 

، لدى الجزائريين بمثابة البيت ، الذي يذكر أن الحانوت هو "فون مالتسيان هانريش"عنه 

فهو مكان للإستراحة في أوقات الفراغ واستقبال الأصدقاء وتناول الطعام في الكثير من 

                                                           
وهي مشتقة من دكن المتاع أي نضد بعضه  والتي تعني صاحب الدكان،« دكندار»الدكان كلمة مأخوذة من الفارسية  -(1)

 .إلى بعض

 .78المرجع السابق، ص ،...الجزائر في مؤلفات الرحالين الألمان  أبو العيد دودو، -(2)
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جر لم يكن يغادر حانوته إلا في آخر النهار، هذا ما يعكس أهمية الأحيان، لأن الحرفي والتا

 .هذه الورشات لدى الحرفيين ومكانتها في حياتهم اليومية

ان الحانوت بالنسبة لعربي المدينة، فهو ...": هانريش عن دور الحوانيت قائلا يضيفو   

اعيا إلى جانب الدور يجد فيه كل  ما يجده الأوربي في منزله فالحانوت كان له دورا اجتم

المهني، كما كانت تتلقى فيه الرسائل لأنه ممنوع على ساعي البريد أن ينظر إلى 

"...النساء
(1)

. 

إذ أنها حجرات مربعة في الغالب مختلفة الأحجام،  في هندستها  بالبساطةتميزت  وعموما    

منتوجات فيها باب خشبي يغلق عادة في الليل بواسطة المزلاج أو الأقفال، تعرض فيها 

متنوعة من الأقمشة والملابس المتنوعة والمزينة بالخيوط الذهبية إضافة إلى مختلف أنواع 

نتوجات المو من الورود المختلفة،لمستخرجة ا العطورومختلف نة يالمحافظ، وأدوات الز

يين وحتى الأجانب نظرا كانت تلقى رواجا من قبل السكان المحلالمصنوعة والمعروضة فيها 

تقان صنعتها بالرغم من الوسائل اليدوية البسيطة التي كانت تصنع بهاإلجمالها و
(2)

. 

متشابهة أو متكاملة  غالبا ما كان اجتماع الدكاكين والحوانيت في شارع واحد يجمع حرفاو   

تجمعا لحوانيت  "نشيعلي بت"من جامع مثلا نجد بالقرب مع بعضها، ففي مدينة الجزائر

الحلاقين، أيضا بالبادستان نجد تجمع محلات الخياطين ووجدت إلى جانبها محلات خاصة 

على السكان العثور على سهيل ذلك لت و ة،ات قريبة من حرفة الخياطة كالقزازبنشاط

هذه المؤسسة  به ترفمما يعكس لنا التنظيم المحكم الذي عُ  ،الحرفيين في مواقع قريبة منهم

خلال هذه المرحلة الذين يزاولون فيها نشاطهم فيها  والتجارالحرفية 
(3)

. 

كان يشرف على تسيير هذه الحوانيت مالكيها من الحرفيين المتمثل في المعلم   
(4)

وفي  

كما  ،آداء مهامهفي إضافة إلى مساعد يساعده  ،فس الوقتالغالب هو الصانع والتاجر في ن

 كتسابإجل أمن  اهبنجد في هذه الورشات في الكثير من الأحيان المتعلمين الذين يلتحقون 

                                                           

 .551-558ان، المصدر السابق، ص صهانريش فون مالتسي -(1)

 .78يد دودو، المرجع السابق، صأبو العب -(2)

 .858المرجع السابق، ص،...الحرف والحرفيون عائشة غطاس،  -(3)

 .ةنظر بنية التنظيمات الحرفييللتفصيل أكثر  -(4)
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جديدةحرفة وتعلم  
(1)

. 

مجموعة من  المراقبة من قبل  أخضعت السلطة هذه المؤسسة الحرفية والتجارية إلى   

الذي كان له دورا بارزا في مراقبة التسعيرة "المحتسب"الموظفين منهم 
(2)

شيخ المدينة و 

ومن مختلف الصنائع  المعروضة فيها، والشرطة اللذين يسهرون على مراقبة جودة البضائع

بين الحرفيين  والتأكد من مطابقة المواد المصنوعة للقواعد المرسومة والمتعارف عليها
(3)

. 

 : الأسواقـ  

نتشارا في مختلف مدن و أرياف الجزائر خلال مرحلة الداياتإعرفت الأسواق    
(4)

هذا ما  

تشارها في مدينة الجزائر يعطي وصفا حول ان "الترموتي"جعل السفير والرحالة المغربي 

وأعمر ن إفريقيا فبلادهم لذلك أفضل من بلدا... الجزائر عامرة كثيرة الأسواق...": قائلا

"...أجود سلعة حتى يسمونها إسطنبول الصغرىو أنفذ أسواقاوأكثر تجارة وفضلا و
(5)

، 

فهذه الأخيرة نجدها تتوزع في أماكن  ،ما بين أسواق الأرياف و أسواق المدن اختلاف هناك 

متعددة في مختلف الشوارع و الأحياء و تكون عبارة عن دكاكين أو حوانيت يصطف بعضها 

إلى بعض
(6)

. 

تكون في الغالب ، أما أسواق الأرياف فكانت تقام في المناطق الريفية في الهواء الطلق   

التجار لبيع منتوجاتهم ويقصدها مختلف الحرفيين و ،غابة أو بئر أو مجرى مائي من بالقرب

المختلفة
(7)

. 

 و ما أكده الرحالةهالجزائر تميزت ببساطة هندستها و كد معظم المصادر أن أسواقتؤ   

الأسواق الموجودة في الجزائر تميزت ببساطة إذ لا تشبه : "إذ يقول "فاغنر" الألماني

                                                           

 .587-581السابق، ص صالمرجع  ،... الحرف والحرفيون عائشة غطاس، -(1)
 .61ص، السابق المرجع-(2)

 .73المرجع السابق، صبلبروات، بن عتو -(3)

 .81، صن مالتسيان، المصدر السابقهانريش فو -(4)

 .816، المرجع السابق، ص ...نوعائشة غطاس، الحرف و الحرفي -(5)

 .81ص فون مالتسيان، المصدر السابق،هانريش  -(6)

 ص، المصدر السابق، مان خوجة،المرآةحمدان بن عث -(7)
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عبارة عن دور تشبه الدور العربية  فهي... موجودة في بغداد أو طهرانالأسواق الضخمة ال

"...إلا أن العديد منها فيه طابقان أو ثلاثة طوابق
(1)

بعد الاحتلال يصفها في موقع آخر ، و

القسم  في الجزائر أسواقا تحتوي على أكثر من أربعين محلا إلا أن كانأنه   قائلاالفرنسي 

دكاكين تجار وقامت في مكانها محلات و أجملها وأجدرها بالاعتبار قد هدمالأكبر منها، بل 

فهي عبارة عن ثقوب مربعة تغلق في الليل بباب  .أما دكاكين تجار الأهالي ،الأوروبيين

خشبي
 (2)

. 

نتمائهم سواء  كانوا سكان محليين أو أجانب إة المتبعة هي أن سكان المدن على العادو   

عرض بضاعتهم أمام محلات في السوق لممارسة حرفتهم ويقومون بإكتراء محلا أو عدة 

أبواب الدكاكين
(3)

رف على هذا الأساس صنفنا السوق كمؤسسة حرفية فممارسة مختلف الح ،

الملاحظ أيضا هو أن العديد من الأسواق أخذت تسمية و ،الطابعرف هي التي أعطتها هذا الح

الذي يعطي نموذجا  قانون الأسواقمخطوط  هذا ما يؤكده لنا  ،الحرف التي تمارس داخلها

: عيدونياق من إنجاز الدكتور ناصر الدين سقائمة هذه الأسوو ،مدينة الجزائر أسواق  حول

سوق البرادعية، سوق الحلفاويين، سوق الحدادين، من أهم هذه الأسواق نذكر سوق الغزل، 

سوق الخراطين، سوق السراجين، سوق الصفارين، سوق الحياكة، سوق الخياطين، سوق 

الصياغة
(4)

. 

المسيرين  الموظفين  أما عن طريقة تنظيم الأسواق، فقد وضعت السلطة مجموعة من   

التجار اللذين ينشطون داخل هذه و والحرفيينالسلطة اللذين يكونون في الغالب كوسيط بين 

هذا التنظيم ،أن هذه الأخيرة عرفت وجود عدة تنظيمات حرفية داخلهااق، خاصة والأسو

وسائل الإنتاج إضافة إلى المساعد الذي علم الحرفي الذي يمتلك الحانوت والذي كان يديره الم

لتنظيم المحكم الذي وجد هذا ما يعكس لنا ا ،يكون في الغالب من المبتدئين في تعلم الحرفة

 .داخل هذه الورشات الإنتاجية

                                                           

 .78المرجع السابق، ص ،...الجزائر في مؤلفات  أبو العيد دودو، -(1)

 .555المرجع السابق، ص-(2)

 .78، صنفسه  -(3)

 .85-81عبد الله بن محمد الشويهد، المصدر السابق، ص ص -(4)
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سمها إرتبط إنجد الشرطة التي  ،لنعود إلى الحديث عن أهم المشرفين على تنظيم الأسواقو   

بالحفاظ على الأمن داخل الأسواق من خلال مراقبتها في مختلف الأوقات
(1)

الذي  شيخ البلدو 

جباية الضرائب و ،تي تقوم بين الجماعات الحرفيةالخلافات اليقوم بالفصل في النزاعات و

المفروضة على الحرفيين
(2)

جودة رتبط دوره بمراقبة الأسعار وإذي إضافة إلى المحتسب ال ،

البضائع المنتجة داخل الورشات الموجودة في الأسواق
(3)

كما وضعت الحكومة أيضا القائد  ،

الذي يقوم بجمع الضرائب
(4)

. 

تم وضع أمناء لكل تنظيم حرفي من أجل مراقبة داخل الأسواق  الحرفيةلتنظيم الجماعات و   

مخطوط  هتعلم الصنعة، هذا ما وضحس ممارسة والأنشطة الحرفية من خلال تحديد أس

متولي أمور )اتصل أمين الصبانين  ..."ق من خلال الإشارات الواردة فيه قانون الأسوا

"...بابا حسن بشأن تسعيرة الصابون  بن وزوب الداي( المشتغلين في صناعة الصابون
(5)

. 

، داخل الأسواق يعكس لهؤلاء الموظفين لتنظيم النشاط الحرفي و التجاري سلطة فوضع ال   

يبطل ما تداولته العديد من الكتابات و ،م السلطة بهذه المؤسسة الحرفية والتجاريةهتماإلنا 

 .الذي كان موجودا في العديد من دول أورباالأجنبية حول افتقار أسواق الجزائر إلى التنظيم 

مختلف أنواع المواد الأولية النشاط الحرفي وفرة   وتنشيط مما زاد من دعم هذه الأسواقو   

الأولية التي تعرف نقصا  أما المواد ،التي تدخل في العديد من الصناعات الحرفيةمحليا و

الشام، وأقاليم الرحلات البحرية الآتية من مختلف الأقطار العثمانية كمصر،  فساعدت

في توفيرها إذ هولندا، ومن الدول الأوروبية كفرنسا، وإنجلترا، و ،انبلاد البلقالأناضول و

...الزليجتستورد الأقمشة بمختلف أنواعها والمواد المعدنية ومواد البناء وكانت 
(6)

. 

 المتتبع لأسواق الجزائر خلال مرحلة الدايات يجد أنه بالرغم من التطور الحاصل فيها و   

                                                           
 .63-66، المصدر السابق، ص صروليام شال -(1)

 .78ابق، صالمرجع الس ،... الحرف والحرفيونعائشة غطاس،  -(2)

 .73فالنسي، المصدر السابق، صسيت لو -(3)

 .16المصدر السابق، ص-(4)

 .61حمد الشويهد، المصدر السابق، صعبد الله بن م -(5)

 .85مد الشويهد، المصدر السابق، صعبد الله بن مح -(6)
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 لسلطة القوانين التي وضعتها اعروضة فيها والم البضائعو يةالحرفالأنشطة من تنوع 

كتفون أصبح الزوار يفلتنظيمها، إلا أن حركيتها عرفت تراجعا في أواخر مرحلة الدايات 

قل ما يشترون شيئا منهاالمعروضة وبتقليب البضائع 
(1)

هذه  "موريتش فاغنر"، ويصف 

ارها في بقية فالتجارة لم تكن مربحة و لم تكن تزدهر أبدا مثل إزده.. ".: الوضعية قائلا

  ."...العواصم الأخرى

"فرديناند فينكلمان"ويرجع الرحالة الألماني    
(2)

إلى سبب ركود الأسواق وهنا يرجع   

 هتمام الجزائريين بالنشاط الزراعيلإنتيجة  تراجع النشاط الحرفي في أواخر مرحلة الدايات 

الجزائريين يجهلون كل  ... ": فيقول ساسا لمعيشتهم وجهلهم لأصول الصناعة   أالذي يعتبر 

"نما كانوا يعيشون على النشاط الفلاحيإل اليدوية و الصناعات الفنية، وما يتعلق بالأعما
(3)

. 

  :لسويقاتـ ا 

وكانت خارج  ،صغر حجما من الأسواقأت تجمعات تجارية سواق وجدلى الأإضافة بالإ   

كانت توجد في المناطق القريبة من  الفضاء المخصص للأسواق عرفت بالسويقات وغالبا ما

تجمعات السكانية تسهيلا لتلبية حاجات السكان دون عناء
(4)

. 

تخذها العديد من الحرفيين كأماكن إماكن المكشوفة في الأكانت  ،الرحباتبوعرفت كذلك    

كان يزاول فيها العديد من  ،ر خدماتهم للسكان عن قربيتسهيلا لتوفذلك  لممارسة نشاطهم و

فيها  ويعرضون ... الحراريين ،العطارين ،دلالونال ،الفكاهون ،الحرفيين نشاطهم كالأساكفة

لى إنما كانت تمتد إعلى المدن، وتواجد السويقات قتصر يلم  ،مختلف منتوجاتهم الحرفية

قائد "موظف يدعى  مراقبة السلطة من قبل لىإخاضعة  السويقات كما كانتسوارها أخارج 

جمع الضرائب على  مهتمه" خوجة"الموظفين على رأسهم  ويساعده مجموعة من" الرحبة

 وزانساسية مراقبة الأة الى عدد من الوزانين مهمتهم الأإضافإليها من بضائع ما يجلب 

                                                           
 .78المصدر السابق، ص-(1)

جزائر من تاريخ احتلال ال"له كتاب بعنوان  فردناند فينكلمان، رحال ألماني زار الجزائر في بداية الاحتلال الفرنسي، -(2)

نظر أبو العيد يللمزيد  فيه أعطى وصف الجزائر خلال بداية الاحتلال،، و5388ونشره سنة  "5388طرف الفرنسيين سنة 

 .88، صالمرجع السابق ،...دودو ،الجزائر في مؤلفات 

 .81المرجع السابق، ص ،....أبو العيد دودو، الجزائر في مؤلفات  -(3)

  .518ص أمين محرز، المرجع السابق،  -(4)
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والمكابيل 
(1)

. 

  :الفنادق -

من الغرف  كبيرة اشتملت على عدد بنايات  عبارة عن هي منشآت ذات طابع تجاري،   

و المسافرين اللذين يقصدون أار كان  ينزل بها التج ،كثرأو أومخازن للبضاعة وفناء 

المدن
(2)

 ،كان يقصدها الحرفيون والتجارادق غلب الفنأن كمؤسسة حرفية لأالفنادق  صنفنا ،

كما كان العديد منها مخصص لممارسة حرف معينة إضافة إلى تميزها في ترويج  العديد من 

 .العديد من الفنادق تسمية بعض الحرف  وأخذت ،المنتوجات الحرفية

كالأسواق ركز بها النشاط الاقتصاديمفي المناطق التي يتتواجد أغلبها    
(3) 

ت كما  تميز

 ،الموجود في الجزائر خلال تلك المرحلةي م الحرفالتنظيلى حد ما بإالفنادق بتنظيمها الشبيه 

كقائد فندق  ،الحرف أمين له دور نفس  كان يترأسه قائد مثلا ق في مدينة الجزائرندفكل ف

ة رست فيها حرفا معينوإضافة الى أن العديد من الفنادق احتوت على ورشات م الزيت،

وهنا  ،بمدينة الجزائرست بورشات تتواجد بفندق الزيت ورالحرير والدباغة التي مكصناعة 

ن تسميات هذه الفنادق لا تعكس دائما تسمية النشاط الممارس بهاأيتضح كذلك 
(4)

. 

على أهمية نجد أنها تؤكد   بات العديد من المصادر التاريخية،اورد في كتاممإنطلاقا و   

 وا التجاري بين سكان المدن والمناطق الريفية والداخلية، إذ كان الفنادق في تسهيل التبادل

خذهم أق وتوفيرها لسكان مقابل سوااحة ووضع منتوجاتهم لعرضها في الأستريقصدونها للإ

اد لم تكن متوفرة في الارياف فعلى سبيل المثال سكان الريف يأتون بمادة الصوف لمو

، ولية التي يحتاجها الدباغون النساجونهذه المواد الأبوالجلود التي يزودون بها حرفي المدن 

...ساكفةالأ
(5)

. 

 نماإلى وصف هذه المنشآت وإالتاريخية لم تتطرق  المصادر أما عن هندستها المعمارية   

                                                           
 .588ص لسابق،ا، المرجع ...عائشة غطاس، الحرف والحرفيون -(1)

 .518ص أمين محرز، المرجع السابق، -(2)

 .88ص عبد الله بن محمد الشويهد، المصدر السابق، -(3)

 .856ص ، المرجع السابق،...عائشة غطاس، الحرف والحرفيون -(4)
 .15ص ندلين شلوصر، المصدر السابق،ف -(5)
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ن مدينة كتفى فقط بذكر أإرت اكاثك مريكيسير الأن الأأنجد فكتفت معظمها بذكرها إ 

تراك المتزوجين والمتقاعدين منهم الفنادق كان يقيم فيها الأديد من الجزائر تتوفر على الع

ممن لا يملكون مالا
(1)

. 

 .نموذجا حول فنادق مدينة الجزائر وقدمت الباحثة عائشة غطاس   

 فندق أعلى القهوة .5

 فندق أهجي لارا .8

 فندق باب عزوز .8

 فندق باب الوادي .1

 فندق البابليك .1

 فندق البرادعية .7

 فندق بن تركية .6

 الزرقيفندق بن  .3

 فندق الجديد .1

 فندق الجرابة .51

 فندق الجعلولة .55

 فندق الحاج حسين .58

 فندق الحاوي .58

 فندق الحوات .51

 فندق الخطيب .51

 فندق الدخان .57

 فندق الدروج .56

 فندق الديوان .53

 فندق السراجين .88

 فندق السوق الجديد .81

 الشبابارليةفندق  .81

 فندق الشطية .87

 فندق الشماعية .86

 فندق العسل .83

 فندق العزارة .81

 فندق علي بنشين .81

 فندق الصغير .85

 فندق فرن الجمال .88

 فندق الفكهانين .88

 فندق القشتاش .81

 فندق الصفارين .81

 فندق القهوة الكبيرة .87

 فندق كتشاوة .86

 فندق الكرموس .83

 فندق الكنيسة .81

 فندق لالاهم .11

                                                           

م أصبح من كبار موظفي الداي محمد 5637-م5631كاثكارت جيمس ليندر، أسير أمريكي في الجزائر في الفترة  -(1)

، مذكرات اسير الداي كاثكارت جلمس: نظرينصل لبلاده في طرابلس بعد تحريره، للمزيد عثمان باشا، قام بمهام الق

 .58ص ج،.م.في المغرب، ترجمة وتقديم وتعليق اسماعيل العربي، الجزائر، دكاثكارت قنصل امريكا 

 .78ص المصدر السابق،  ،... مذكرات الدايجيمس لياندر كاثكارت، 
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يوجد داخل باب )فندق الذهب  .51

 (الجلودعزون المعد لدباغة 

 فندق الروز .81

 فندق الزيت .85

 فندق سالم .88

 فندق المارستان .15

 فندق المحتسب .18

 فندق المذبح .18

 فندق المرجاني .11

فندق المكاوين .11
(1)

 

 

 :الورشاتـ   

في المدن، والتي  نتشرت بمدن الجزائر خلال مرحلة الدايات العديد من الورشات الحرفيةإ   

 :ومن هذه الورشات نذكر اختصت في صنع العديد من المنتوجات،

  : الغزل والنسيجورشة  -

ن الجزائر عرفت أصوف خاصة والساسي لها من مادة المناطق الريفية الممون الأتعتبر    

المناطق في ن سكان الارياف اهتموا بتربية المواشي خاصة لأ ،وليةفي هذه المادة الأ وفرة

نواعها والتي اشتهرت بها أختلاف إهذه الورشات البرانس على في كانت تصنع الداخلية، 

ن هذه المدينة كانت تصنع أوجة حيث ذكر حمدان خ ،لعديد من المدن خاصة مدينة معسكرا

نحاء أة التي تستعمل في مختلف قمشة السوداء ذات اللون الطبيعي والأفيها البرانس الشهير

صبح أبل و، من الدول كمصرسواق العديد أقان صنعتها جعلها تلقى رواجا في وإت الإيالة،

فرنك في تلك الفترةمائة صبح البرنوس الواحد يباع بأحتى  .الفرنسيون من هواة البرانس
(2)

. 

 في منتوجاتها  هتوج  كانت غطية الصوفية والتي درجت في هذه الورشات صناعة الأأا كم   

ن أالبلدان المجاورة كتونس، ووجدنا صدر الى ي البعض كانو ،لى السكان المحليينإالغالب 

 ها عددا منغطية الصوفية المصنوعة في الجزائر جعلت الكثير من الحكام يرسلون جودة الأ

يالة التي تعتبر نموذجا من منتوجات الإلى الباب العالي وإضمن الهدية التي ترسل 

                                                           

 .881-851ص ص، المرجع السابق ،...عائشة غطاس، الحرف والحرفيون -(1)

 .16المصدر السابق، ص ،المرآة،حمدان بن عثمان خوجة -(2)
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الصناعية
(1)

داخل هذه  مختلف  الملابس الصوفية كالشلالات والسراويلكانت تصنع كما  ،

الورشات
(2)

. 

 : جارةورشات الن -

شتهرت العديد من المناطق في الإيالة بوفرة مادة الخشب خاصة جبال القبائل التي توفرت إ   

جارة التي تصنع فيها مختلف وفر المادة الاولية لورشات الن ما هذاعلى غابات كثيفة 

...نزلية من خزانات، طاولاتبواب، الأثاث الممن مادة الخشب كالأتوجات نالم
(3)

 كما ،

يذكر سيمون بفايفر أن في هذا الصدد وورشات تختص في صناعة أحواض السفن،  وجدت 

فيها  دي بصناعة  الترسانة البحرية في ورشات خاصة والتي يبومون النجارون هم من يق

الجزائريين مهارة كبيرة
(4)

. 

ذي يستخدم في صناعة عن الخشب ال الخشب المعد لصناعة السفن يختلف إلا أن   

الظهر  كان مصدره الرئيسيان هما غابات بني صالح والشريعة وجبال ،خرىلأالمنتوجات ا

صلاح إكما اختصت هذه الورشات في  ،منطقة القبائل الصغرى وغابات ،باقليم دار السلطان

حجامهاأنواعها وأالسفن الحربية بجميع 
(5)

. 

 : ورشات الدباغة -

 لى الطبقةإلجلود سواء تلك العادية الموجهة تقوم هذه الورشات بدباغة مختلف أنواع ا   

لى الطبقة الغنيةإو الفاخرة الموجهة أ المتوسطة
(6)

ورشات الدباغة في العديد من ت اجدوتو 

النوع من الصناعة ا وراس بهذإذ اشتهرت منطقة الأ ،ريافالأ أو المناطق بالمدن
(7)

وكانت ، 

 .لخإ....السروجو حافظات النقودحذية وهة للحرفيين لصنع مختلف أنواع الأود موجهذه الجل

                                                           
 .588المصدر السابق، ص المرآة، خوجة،بن عثمان  حمدان  -(1)

 .38ص المصدر السابق ، ،...فندلين شلوصر، قسنطينة أيام أحمد باي -(2)

 .17ص المصدر السابق،-(3)

 .573ص سيمون بفايفر، المصدر السابق،  -(4)

 .535-531ص ص ، المرجع السابق،محرز أمين  -(5)

 .576صسيمون بفايفر، المصدر السابق،  -(6)

 .11ص عبد الله الركبيلي، الجزائر في عيون الرحالة الانجليز، المرجع السابق، -(7)
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سرارها أا، كانت معروفة لدى الجزائر بكل دباغتهو وليام شالر على أن إعداد الجلود أكد   

ية مختلف أنواع الحيوانات التي هتمام السكان بتربهذه المادة نتيجة لإظل وفرة  في خاصة

ة كانت على الطريقة دبوغهذه الجلود الم ،والجمال يولخال ،جلودها كالمواشي لتستغ

المغربية مما جعلها تبدوا قريبة الى درجة الكمال
(1)

كدت أن معظم المصادر التاريخية ألا إ ،

حواض ألى إنها تحتاج ت تتركز خارج المدن لأكان ادباغته و ن ورشات معالجة الجلودأعلى 

قد يلحق ضررا  السكانيةالتجمعات ن ممارسة هذا النشاط داخل ألى إضافة إ مائية كبيرة،

بهم
(2)

. 

 :ورشات صناعة الحرير -

حدى أهم الحرف التي عرفت انتشارا في العديد من إصناعة المنتوجات الحريرية، تعتبر    

زدهار ورواج كل ما يتعلق بصناعة الحرير إندلسي دورا متميزا في للعنصر الأالمدن وكان 

ضمت مدينة الجزائر م 5751ففي سنة  ،سبقت مرحلة الداياتوغيره منذ الفترة التي  جمن نس

ثروا المدينة بصناعتهم الحريريةأندلسي ألفي ألوحدها حوالي 
(3)

. 

يد من السكان بتربية دودة القز هتمام العدإزدهار هذه الصناعة هو إهم في ومما سا   

ستخراج مادة الحريرلإ
(4)

ر الخام كانت تستورد في ن مادة الحريلى أإشارة وهنا تجدر الإ، 

نتاج هذه المادة، ونالت مدينة الجزائر شهرة إشتهرت بإسوريا ومن البندقية التي معظمها من 

ة حرفي بمهارة وحذاقإذ أشاد العديد من الأجانب  يرية،واسعة في مجال المنسوجات الحر

نواع القماشأتلف خالمدينة في صنع م
(5)

رت على زائر توفجن الأفيقول حمدان خوجة  ،

 شرقيين والعديد من سكان الدوللبسة المطرزة بالحرير والتي نالت إعجاب المعامل لصنع الأ

خرىالأ
(6)

 أن المصنوعات الحريرية بالجزائر " ر الرحالة الالماني موريس فاغنز، كما ذك

 

                                                           
 .11ص وليام شالر، المصدر السابق، -(1)

 .811ص بن عتو بلبروات، المرجع السابق،  -(2)

 .881ص ، المرجع السابق،...رفيونحعائشة غطاس، الحرف وال(3)

 .31المصدر السابق، صمد الشويهد، عبد الله بن مح -(4)

 .881-881ص ص المرجع السابق، ،...عائشة غطاس، الحرف والحرفيون -(5)

 .511ص المصدر السابق، ، المرآة،حمدان بن عثمان خوجة -(6)
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"تميزت بجودتها وجمالها
(1)

. 

تباع  فتحدث عن جودة المنتوجات الجزائرية التي تصنع من مادةالحرير جعلها  شالر أما   

متن وتميزها جمل والأنها الأطالية لأيو الإأان مقارنة بالمنتوجات الفرنسية، بأغلى الاثم

وروبيةالميزات لا توجد في المنتوجات الألوان الجميلة والدائمة وهذه بالأ
(2)

. 

 :سلحةورشات صناعة الأـ   

سلحة الجزائر في ظهور ورشات لصناعة الأساهمت وفرة مادة الحديد والنحاس في    

ا في هذا النوع من ر والسيوف خاصة سكان منطقة القبائل الذين برعوخناجالكالمختلفة 

ستخراج المعادن التي تزخر بها منطقتهمإهتمامهم بالحرف نتيجة لإ
(3)

كما عرف عن سكان  ،

سلحة الناريةالريفية صنعهم الأالمناطق  لعديد منا
4

وفي هذه  ...وهو ماذكره حمدان خوجة، 

ساس البنادق المرصعة أتصنع فيها على نجوما في الجزائر سلحة النارية القرى مصانع الأ

..".بالفضة
(5)

. 

 :حذيةورشات صناعة الأـ  

بهذا النوع من الحرف  نواعها واشتهرأحذية على اختلاف لجزائر بصنع الأهتم سكان اإ   

 وتميز نواعها،أختلاف إحذية على لجزائر التي وجد فيها صانعوا الأمدينة قسنطينة ومدينة ا

ن بخطوط كانت تزي  و ،عدادهافائقة في تصميم مختلف الأشكال وإ حذية بمهارةصانعوا الأ

و التركيأندلسي رسومات متنوعة متأثرة بالطابع الأمذهبة و
(6)

. 

تصنع داخل هذه الورشات  جنبية بجودة المنتوجات التيالأأشادت العديد من الكتابات    

 ي أوروبيين ساكفة الأكن للأمبل وحتى أكدوا بأنه م ،تقان الذي تميز بها صانعوهانتيجة الإ

                                                           
 .81ص ، المرجع السابق،...لمانالأ نأبو العيد دودو، الجزائر في مؤلفات الرحالي -(1)

 .18ص وليام شالر، المصدر السابق، -(2)

 .16ص فندلين شلوصر، المصدر السابق، -(3)

ذكر حمدان خوجة أن صناعة الأسلحة النارية كانت موجودة في بعض المناطق الريفية ،كما ذكر الأسير الألماني (4)

تميزت صناعتها بالدقة "...فاندلين شلوصر ذلك من خلال تقديمه وصفا للبنادق التي كانت موجودة في جبال القبائل في قوله 

لكن هذه المصادر لم تبين طريقة صنعها ،أنظر حمدان .." مما جعل سكان المنطقة يبتعدون عن تبديلها بالبنادق الأوربية 

 16 17،وأنظر أيضا فاندلين شلوصر نالمصدر السابق ص ص  76خوجة ،المرأة ، المصدر السابق ،ص

 .76ص خوجة،المرآة، المصدر السابق، بن عثمان حمدان -(5)

 .885ص ، المرجع السابق،...عائشة غطاس، الحرف والحرفيون -(6)
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الجزائر من أجل تعلم صنع الاحذية وا يقصد
(1)

 . 

 :المحاجرـ  

بناء  الحجارة بغرض جاستخرللمدن، مناطق لإن الفحوص المجاورة وجدت في العديد م   

ذكر حمدان خوجة أن هذا النوع من الحجارة الصالحة  ،ع والحصون بالمدنالقلاالمساكن و

، هذا ني عباس وبجايةب ،زواوة ،الريفية والجبلية، كجبال فليسة للبناء تواجد أيضا بالمناطق

لى درجة المدن لأن إكانت تشبه  التيما جعل سكان هذه المناطق يستغلونها في بناء قراهم 

ميد، على عكس المناطق بالحجارة والكلس والسطوح مغطاة بالقرمبنية فيها لبنايات كل ا

خرى التي استعملت فيما مواد البناء بسيطة كالطينالريفية الأ
(2)

اشتهر فحص مدينة  كما  ،

الترميمات العمرانية داخل و مستغانم بتوفيره للمدينة بالحجر الكلسي الذي يستعمل في البناء

المدن
(3)

. 

ان على اختلاف فرصنع الفخار المتمثلة في الألكما وجدت ورشات بالقرب من المدن    

مما  ،ون والجرار المخصصة لحفظ المؤونةوالصح ،لماء وحفظ الزيتنواعها كأواني اأ

الذي يسمح رشات خارج المدن توفر الفضاء الخارجي المفتوح وقامة هذه الإيساعد على 

لى الهواء والشمس قصد تجفيفهاإف المنتوجات المصنوعة من الفخار بتعريض مختل
(4)

. 

 :ـ أهم الموظفين المسيرين لها2

   :قائد السوقـ 

سواق من خلال مراقبة بالإشراف على الأ و الموظف المكلفوه ذلك بقائد الرحبة،عرف ك   

لكن  وجدنا أن المصادر  ،الحرفيين والتجارعملية البيع والشراء التي يقوم بها مختلف 

إذ يظهر  ،ستثناء مخطوط قانون الأسواقإصب بالمن هذاذكر  المحلية والأجنبية سكتت عن

شراف على نه الموظف المكلف بالإأوارد فيه والعقود الالإتفاقيات  ستقراء مجموعة منإبعد 

                                                           

 .51ص ، المرجع السابق،...لمانأبو العيد دودو، الجزائر في مؤلفات الرحاليين الأ -(1)

 .76-77ص ص ،المصدر السابق ، المرآة،حمدان بن عثمان خوجة -(2)

 .856ص عتو بلبروات، المرجع السابق، بن  -(3)

 .811ص المرجع السابق،  -(4)
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وهو المنصب " ئد الرحبةقا"ـ يضا بأرف وعُ  ،تتم فيه التي  السوق وعملية البيع والشراء

 .بمدينة الجزائر عبد الله بن محمد الشويهد متولي السوق هالذي تولا

واردة في المخطوط حول تسجيل بعض معلومات ن نستخلص مما سجله من أويمكن    

 ه من صلاحيات قائد السوق،نالمعاملات المالية والمبادلات التجارية التي تتم  في السوق أ

التي تتم بين الحرفيين والجماعات وإقرار ما يتم في شأنها من تسوية  الخلافات حق النظر في

هو  من حيث جودتها ومطابقتها لمانواع المنتوجات أومراقبة مختلف  داخل الأسواق الحرفية

اء الحرف منلى المحتسب وشيخ البلد وأإالرجوع من خلال ذلك  ،متفق عليه بين الحرفيين

 .والجماعات الحرفية

جر الذي يتلقاه قائد السوق فلم يكن محددا بقيمة معينة وهو ما ذكره مخطوط أما عن الأ   

ما يتوجب عن وزن ( المقصود قائد السوق) يأخذ المتولي السوق"... سواقلأقانون ا

"المثقال
(1)

وقية كرسوم عن أهر يعطي عنها خمسة وعشرين عن كل وحلي الفضة والجو 

..."فإن البائع يعطي عن كل مثقال خمسة دراهم أما عن حلي الذهب الميزان،
(2)

. 

  :الشرطةـ 

، بما ستقرار داخل المجتمع الحضريالأمن والإلقد لعبت الشرطة دورا كبيرا في تحقيق    

وعرف هذا التنظيم تواجدا منذ  ،نتشارا داخل المدنإسواق التي عرفت في ذلك مختلف الأ

"السوباشي"عرف بمنصب يُ  كان رتباط الجزائر بالدولة العثمانيةإ
(3)

ام شالر شاد وليوقد أ 

نا أ"... : يات قائلامن داخل المدن خلال مرحلة الدافي توفير الأبدور الشرطة في الجزائر 

كبر مما تبديه الشرطة يبدي فيها البوليس، نشاطا أخرى في العالم نه لا توجد مدينة أأأعتقد 

متع فيه المواطن بلد آخر يت قابتها، كما لا يوجدالجزائرية، التي لا تكاد جريمة تفلت من ر

"كبروممتلكاته بأمن أ
(4)

. 

                                                           
ما المثقال درهم فيقدر أحبة قمح،  17حبة شعير او  68او  قراط 1غ أو  1.68الوزن الشرعي له يقدر ب : المثقال -(1)

 .15ص ربع اوقيات، ويخصص لوزن الذهب، انظر عبد الله بن محمد الشويهد، المصدر السابق،أب

 .15-11ص عبد الله بن محمد الشويهد، المصدر السابق، -(2)

 .71ص ف والحرفيين، المرجع السابق،عائشة غطاس، الحر -(3)

 .63-66ص وليام شالر، المصدر السابق، -(4)
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ن من خلال معاقبة م، تحقيق الأهمهاسواق أالشرطة العديد من المهام داخل الأ إلى سندتأو   

الورشات الموجودة في  ومراقبة مختلف ،ين للقانون من الحرفيين والتجارالسراق والمخالف

الحرفية لجماعات تفاقيات ومراقبة تطبيقها مع اقرار الإإكما لهم حق  ،ضواحي المدن
(1)

، 

ون في مخطوط قان "الكاهية"ـ لى هذا المنصب الذي عرف بإشارات ووردت العديد من الإ

ن م إذ نجد أ5615ضرار التي تلحق بالشوارع سنة أ صلاحسواق فيما تعلق بمستوجبات إالأ

ن  حول الإالذي الكاهية ذكر في المحضر تفاق على القيمة المالية التي يدفعها السكاندُو 
(2)

 .      

ن قبل السلطة، يد من المواد خاصة تلك المحتكرة معار العدلى دوره في تحديد أسإ ضافةإ

ذا إنه أاهية أمر الك".... كمادة الزيت والصابون وهو ما ورد في مخطوط  قانون الاسواق

..."درهما 88لا ثمنا يحدد سعر رطل الصابون بإربع ريالات أكان سعر قلة الزيت 
(3)

. 

ا أيضا مراقبة ن دورهذكر وليام شالر أ ،سواق والدكاكينفي مراقبة الأ هالى دورإإضافة    

ذكر في مقام وي ،نتشارا في مختلف المدن مقدما مدينة الجزائر نموذجاالحمامات التي عرفت إ

الشرطة دورا كبيرا لعبت فيه  في الجزائر المجتمع الحضريي عرفه ذستقرار الآخر أن الإ

السكان يحققون  مما جعل والدكاكين  سواقة داخل الأنتعاش النشاط الحرفي والتجارإلى إدى أ

ثروة معتبرة لسنوات متتاليةالحرفيين حقق عدد كبير من كما  ،الرخاء والرفاهية
(4)

. 

  :المحتسبـ  

 بالمعروف والنهيصل وظيفة دينية من الأمر بالحسبة وهي في الأسب رتبطت مهام المحتا   

مر الأهي  الحسبة"... :الحسن علي بن محمد المارودي الحسبة بقولهبو وعرف أ عن المنكر،

بن عبدون فتحدث عن ما اأ، ..."ذا ظهر فعلهإونهي عن المنكر ذا ظهر تركه إالمعروف ب

مثال  فلذلك يجب أن يكون  إلا من أ، قضاءخو الأحتساب الإ"...  :الحسبة وعرفها في قوله

وإن اعتذر القاضي فهو يحكم مكانه فيما  الناس وهو لسان القاضي وحاجبه وخليفته ووزيره،

 ."يليق به وبخطته

                                                           

 .587المصدر السابق، ص خوجة، المرآة،بن عثمان حمدان  -(1)

 .71ص حمد الشويهد، المصدر السابق،عبد الله بن م -(2)

 .31المصدر السابق، ص-(3)

 .63-66ص، ص وليام شالر، المصدر السابق -(4)
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سلطته  ويستمد ،إبن عبدون يمكن القول أن المحتسب يعد بمثابة القاضيخلال ما ذكره من    

من مصلحة الدين
(1)

مور السوق من خلال سب هو موظف يتولى أن المحتالقول ألذلك يمكن  ،

خلال  جراءات بها، عرف لدى سكان الجزائررص على تطبيق القوانين وتنفيذ الإالح

ول دوره يشمل مراقبة كل ما يباع ويشترى من مأك المرحلة العثمانية بوكيل السوق، وكان

سواق والدكاكينومشروب وملبوس ومصنوع داخل الأ
(2)

. 

بمراقبة  ،سواقمختلف المنتوجات المعروضة في الأ سعارالمحتسب بتحديد أا يقوم كم   

ذا أخل إو ،الجودةوالميزان  عليه  بالنسبة للسعر، جودتها ومدى مطابقتها لما هو متفق

انون وهو ما يستخلص فيما ورد في مخطوط ق، أنه يتعرض للعقاب من طرفهالحرفي بذلك ف

جرة الخلالينأالاسواق حول دوره في تحديد 
(3)

سواقوالحمالين في الأ ،
(4)

كما كان له دورا  ،

سواقوتثبيت سعر مختلف المواد بالأوم السلع الواردة من خارج البلاد في تحديد قيمة رس
(5)

 ،

هو ماأكدته إحدى تميزت العلاقة بين المحتسب و العديد من الحرفيين بالتضامن فيما بينهم وو

أشهد على نفسه السيد محمد بن "...المحتسب يقرضهم مبالغا مالية إذ كان  ،وثائق بيت المال

..ريال511محمد الفخار على أنه قبض من المكرم السيد أحمد المحتسب ما قدره 
6

 " 

وأمين الامناء القاضي، أهمهم سب بمجموعة من الموظفين تستعان المحولتنفيذ مهامه إ   

صلاح سواق فيما يتعلق بمستوجبات إي مخطوط قانون الأنستخلصه فيما ورد فما وهذا

 الخ...حديد تكلفة العديد من المنتوجاتالشوارع، وت

بعض البضائع عن  ، وإنما كان يتقاضىفلم تكن محددة بمبلغ معين جرة المحتسبأما عن أ   

نصف ريال عن صندوق التفاح خمس  ،ننصف ريال عن برميل السردي الواردة فمثلا يتقاضى

السكر قطع ذهبية عن صندوق
(7)

مرحلة  واخرلاحيات المحتسب عرفت تقلصا في ألكن ص ،

التي كتبت في  مختلف التقارير الفرنسيةه الدايات نتيجة لتعاظم مهام شيخ البلد وهو ما تثبت
                                                           

 .61-71ص ص لحرف والحرفيون، المرجع السابق،عائشة غطاس، ا -(1)

 .11مد الشويهد، المصدر السابق، صعبد الله بن مح -(2)

،أنظر عبد اللله بن محمد الشويهد ،المصدر السابق  .وساخلنظافة يكلفون بحمل النفايات والأالخلالين هم عمال ا -(3)

 11،ص

 .11صالمصدر السابق  الشويهد،عبد الله بن محمد   -(4)

 .15ص المصدر السابق،-(5)

 . م5616هـ ،5565،السنة 861،سجل 87بيت المال ،العلبة . الأرشيف الوطني الجزائري (6)

 .15ص حمد الشويهد، المصدر السابق،عبد الله بن م -(7)
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ناء الجماعات ة الى مشاركته في مهامه القاضي وأمين أمضافإ حتلال،ولى للإالسنوات الأ

بالتغذية  الحرف خاصة تلك المتعلقةبعض ة ية، حيث اقتصر دوره على مراقبالحرف

فران وصنع الخبز والحلوياتكالقصابة والعمل في الأ
(1)

. 

  :شيخ البلد -

بصاحب "جنبية والمحلية وعرف كذلك المنصب في العديد من الكتابات الأد ذكر هذا ور   

فتر التشريفاتدومن ذلك " المدينة
(2)

هذا عن ومذكرات القنصل وليام شالر الذي كتب  ،

و الحاكم أوجد حكومة محلية تشمل شيخ البلد ت.. .دارة التركيةجانب الإ ى لإ... :المنصب قائلا

..."هاليدارة من الأوجميع الموظفين في هذه الإ ...اهيةالمدني الك
(3)

. 

تصال مباشر بالسلطة وهو ما إأي على عا لسلطة الداي مباشرة كان شيخ البلد خاض   

رسل الينا الداي بابا أشيوخ البلد حيث "... سواققانون الأ مخطوط ه يستخلص فيما ذكر

..."حمدأ
(4)

من  ذلك  الجماعات الحرفية على  شرافالإمن المهام التي يقوم بها شيخ البلد، ، 

لحرفية لوضعها في خزينة خلال تسلم مختلف الرسوم والضرائب من أمناء الجماعات ا

مثل مناء الحرف قيمتها بالتشاور مع الداي وأ الحالات بتحديدكما يقوم في الكثير من السلطة، 

تفاق حول تحديد قيمة الرسوم التي يدفعها العديد م يتم فيه الإ5717الاجتماع الذي عقد سنة 

من الصناع
(5)

ت الموجودة في مختلف ضافة الى الاشراف على كراء الدكاكين والحوانيإ ،

القائمين على  شراف على الموظفينوالتجار، والإ داخل المدن للحرفيينسواق الشوارع والأ

العسكرية متهمخدنهوا أنون في الغالب من الجنود اللذين والذين يكو ،الحراسة والمراقبة
(6)

. 

لذي حصل بين جماعة كما كان شيخ البلد يفصل في قضايا الحرفيين من نزاعات كالنزاع ا   

م5618ادرية سنة الصفارين والقز
(7)

ن الحرفتين ين لأتقسيم العمل بين الجماعتحول طريقة  

                                                           

 .65ص ، المرجع السابق،...عائشة غطاس، الحرف والحرفيون -(1)

(2)- Devoulx tchrift,Op .cit ,p19 

 .66ص وليام شالر، المصدر السابق،  -(3)

 .18ص حمد الشويهد، المصدر السابق،عبد الله م -(4)

 .18، صالمصدر السابق-(5)

 .585ص المصدر السابق، محمد الشويهد،بن  عبد الله  (6)

لمواد والاواني من مادة القزادرية هم صانعوا ادوات النحاسية اما النحاسون وهم صانعوا الاواني والأو أالصفارون  -(7)

 .31ص نظر، عبد الله بن محمد الشويهد، المصدر السابق،ي القصدير،
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ذ رفعت الجماعتين إباب الجزيرة، وكذلك حول كراء المحل الكائن ب ،مكملتين لبعضهما

ناء الحرف وتم فض أمضور حمد شيخ المدينة، الذي عقد جلسة صلح بحأمرهما الى السيد أ

النزاع بين الجماعتين
(1)

. 

خاصة اولئك المتوفين  ،الحرفيينو العالقة بين السلطةكما يقوم كذلك بالفصل في القضايا    

ع جلسة يبببساكرة تجاه السلطة، إذ قام شيخ البلد بمعية أمين جماعة الإ بوفي ذمتهم ضرائ

الديون التي في ذمتهلتصفية الحانوت الذي تركه بعد وفاته 
(2)

يضا أ اصهختصإومن  ،

أهمية على الحرفيين  والشوارع لماله منالحرص على تحقيق النظافة والأمن داخل الأسواق 

تناء مختلف المنتوجاتقسواق لإذين يقصدون الأوالزبائن ال
(3)

. 

على مراقبة مدى مطابقة مواصفات المنتوجات الحرفية للجودة والنوعية  حرص كما   

أمين الشواشي المتفق عليها داخل الجماعة الواحدة، فعلى سبيل المثال اتفاق شيخ البلد مع 

ستخدمت من قبل وإن اُ  ،ام الصوف المحلية في صنع الشواشيستخدإم على منع 5713سنة 

لهذه الحرفة مالحرفيين فإنهم يتعرضون للعقاب من خلال منعهم من ممارسته
(4)

. 

ظفين المساعدين له وجدت له السلطة هيئة من الموأونظرا لتعدد مهام الشيخ البلد    

الجماعات الحرفيةمناء أو" كالشواش"
(5)

وهو ما أكده حمدان خوجة فقد ذكر بأنه وجد  ،

من ختصاصاته المحافظة على الأإد ومن يساعد شيخ البل" مجلس بلدي"مدينة الجزائر ب

 .المدينةخدمة  والنظافة والعمل على توفير كل ما من شأنه 

، ففي مدينة الجزائر مثلا الضرائب التي تدفع على الحوانيت جمع إلى دوره في  ضافةإ   

حوالي ستة سوردي شهريايدفع كان كل حانوت 
(6)

ن قيمة هذه الضرائب ، ويذكر كذلك أ

كانت تتناسب مع الثروة التي يمتلكها الحرفيين وتتماشى مع القانون الذي وضعته السلطة 

                                                           
 .31ص عبد الله بن محمد الشويهد، المصدر السابق، -(1)

 .78، المرجع السابق، ص...عائشة غطاس، الحرف والحرفيون -(2)

 .511صالمصدر السابق، ، المرآة، حمدان بن عثمان خوجة  -(3)

 .518ص محمد الشويهد، المصدر السابق، -(4)

 .71ص ، المرجع السابق،...عائشة غطاس، الحرف والحرفيون -(5)

ي انظر حمدان بن عثمان السوردي او الصوردي هو جزء من الاجزاء العشرين التي تكون الفرنك الفرنس -(6)

 .511خوجة،المرآة، ص
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خلال تلك المرحلة
(1)

واق تم سلى دراية بكل ما يجري في عالم الأوحتى يكون شيخ البلد ع ،

ن له مكتب خاص عبارة عن حانوت له بالقرب من أهل الصنائع والحرف فكا امقرإختيار 

ر سكناه على مقربة من دار دى الاسواق وحتى يبقى باتصال دائم مع السلطة وجد مقإحب

مارةالإ
(2)

في مدينة الجزائر 
(3)

. 

مختلف المؤسسات  السلطة لتسيير ساسيين اللذين وضعتهملى جانب هؤلاء الموظفين الأإ   

جل السهر على السير من الموظفين المساعدين وذلك من أ السلطة مجموعة تالحرفية عين

لى تنظيم محكم إسواق والشوارع  والتي خضعت لحسن للمؤسسات الحرفية كنظافة الأا

 شراف المباشر لقايد الزبل الذي يساعده عدد من الموظفينفكانت تحت الإ ،ودقيق للغاية

 سواق بواسطة النواب كل صباح إذ يحملون معهممكلفين بمهمة تنظيف الشوارع والأ

لى خارج المدينةوساخ  إالأ
(4)

. 

ة، ذلك في الاسواق والدكاكين نظام يتميز بالصراموالتجار للحرفيين  وضعت السلطةكما    

دفع مبلغا والحرفيين بالسكان قاضي الزام زام بضوابط وقواعد معينة، منها إللتمن خلال الإ

وهو  ،سواقوالأداخل الشوارع  لنفايات فع لعمال النظافة المكلفين بحمل ادمن المال كأجر يُ 

حددت الخلايين كما ..". جرة عمال النظافةأمخطوط قانون الاسواق بخصوص  ماورد في

يفرد  ذاإصف الدار والحمام والفرن بحقه، والدار تخلص الحومة الدار، والعلي ن... :يلي

"...الدرهم حق الخلايين يخلصهم ويأخذ المخلص حقه
(5)

. 

كما حرص العديد من الحكام على تزويد المدن بالماء   
(6)

يق نظام القنوات الموصلة عن طر 

تلك التي  من أهمية بالنسبة للنشاط الحرفي خاصةالماء  لى المدن لما لتوفير إالموصلة للمياه 

                                                           

 .511ص خوجة،المرآة، المصدر السابق،حمدان بن عثمان   -(1)

موجودة بمدينة الجزائر ويقصد به  قصر الداي المعروف بالجينية والذي تشرف بناياته على شارع باب  :دار الامارة -(2)

عزوز، قرب ساحة الفوارة ومسجد السيدة وبين المال والقيصرية وهي في الواقع مجموعة نيابات متصلة ببعضها يقيم بها 

ن محمد الشويهد، وحاشيته وبعض الموظفين الكبار، كما يوجد بها ايضا ديوان الاوجاق، للمزيد انظر، عبد الله بالداي 

  .78ص المصدر السابق،

 .71ص ، المرجع السابق،...عائشة غطاس، الحرف والحرفيون -(3)

 .68ص ، المرجع السابق،...عائشة غطاس، الحرف والحرفيون -(4)

 .11-11ص ص السابق،المصدر عبد الله بن محمد الشويهد،  -(5)

أنشأ حسن خير الدين قناة بلغ  إذ ولى الحكام عناية خاصة بتوفير المياه منذ بداية ارتباط الجزائر بالدولة العثمانية،أ -(6)

الجينية انظر عائشة م، توصل المياه الى مدينة الجزائر،حيث اصبحت تمون عدة مرافق وثكنات وحتى قصر 8311طولها 

  .61ص ف والحرفيون، المرجع السابق،الحر غطاس،
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الخ....الجلود، والحدادة، حياكة الصوفساسا لقيامها كدباغة أ تعد المياه 
(1)

 ومن أمثلة ذلك ما 

ريف الزهار قام به الداي محمد بن عثمان باشا لما قام ببناء قناة الحامة وهو ما ذكره أحمد الش

ف وقأد الى المدينة، وبنى له ساقية وته انه أتى بماء الحامة للبلاومن خيرا" :في مذكراته

براج باب وأمر بتفريقه على أ وكيل الماء، ن فسد ولأجرةاء إوقافا لخدمة مجرى المأعليه 

يملأ لوما بقي فرقة على العيون بزقاق البلاد، ...العسكرية ثكنات لاالجهاد وعلى المساجد و

..."الناس فيه للديار
(2)

.  

مدينة الجزائر لوحدها توفرت على عدد كبير من العيون والذي على سبيل المثال ف   

السلطة على توفرت المنازل على العديد من الأحواض، كما أشرفت  كما تجاوز المائة،

" ينقائد الع"يقوم عليها موظف يدعى  للمياه أحدثت مصلحة خاصة إذ  القنوات والعيون،

، كما عينت السلطة موظفا أطلق عليه تسمية أمين العيون "ناظر الماء"وموظف آخر يدعى 

وهو ما توضحه الوثيقة الواردة في بيت المال  ،نالأساسي الإشراف على قادة العيودوره 

 ،58العلبة  ،بيت المال ،الأرشيف الوطني الجزائري ،..."بيان ما يخرج به أمين العيون "... 

وقافا عديدة اسهمت في تسييرها أت لصالحهما فوقأكما م،  5731هـ،5511، االسنة73لسجل ا

والمحافظة عليها
(3)

. 

آمن خاص، من خلال تحديد  السلطة بفرض نظام سواق قامتلأ وسعيا لتوفيرالأمن داخل   

الحراسة الليلية للأسواق وتكليفهم بدفع مبلغ مالي شراكهم في إ و على الحرفيين مسؤوليته

هميتها وقيمة أوالحرفية جماعة الروعي فيه حجم  ،خرىألى إختلف من جماعة إلزامي إ

مدخولها المالي
(4)

سلطة مهمة حراسة ا الله وكلتجماعة أ سكريون أهموتعبر جماعة الب ،

سواق وذلك لما حظوا به من ثقة من قبل السلطةالأ
(5)

. 

 اء التجارية وعند حيفراد جماعته في مختلف الأن البساكرة يقوم كل مساء بتوزيع أفكان أمي   

                                                           
 .61المرجع السابق، ص ،...عائشة غطاس،الحرف والحرفيون -(1)

 .81ص شريف الزهار، المصدر السابق،أحمد ال (2)

 .61ص ، المرجع السابق،...عائشة غطاس، الحرف والحرفيون -(3)

 .531-531ص المرجع السابق،-(4)

 .551، صالمصدر السابق وليام شالر، -(5)
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سةسلم لهم المفاتيح وغالبا ما تبدأ الحراتُ كما ، واب المدينةأب
(1)

للأحياء التجارية عند الغروب  

ب فإنهم يتحملون مسؤولية ذلك لنهلذا تعرضت وإ ،ر لدكاكينهماي بعد غلق الحرفيين والتجأ

يض قيمة ما نهب وتسليط عقاب شديد عليهممن خلال تعو
(2)

. 

حصنت بعناية خاصة من ن المؤسسات الحرفية خلال مرحلة الدايات تلذلك يمكن القول أ   

من خلال الدور الذي لعبه الموظفون الذين وضعتهم السلطة  وهو ما نلمسه، قبل السلطة

داخل المؤسسات الحرفية  وكلت لهم لتسيير كل ما يتعلق بتحقيق النظامالصلاحيات التي أو

سعار ومدى مطابقتها عية البضائع المعروضة ومراقبة الأسواء في مجال مراقبة جودة ونو

ضافة إلى السهر على توفير الأمن إعة حرفية والسلطة، ل جمافاق عليه بين كتلما تم الإ

 .للحرفيين والزبائن

 الخدمات العمومية وكل ما يتصل بها من نظافة وتوفير المياه،مراقبة كما عملت على    

وكان هؤلاء الموظفين المعينين من قبل السلطة يتحصلون على رواتب كمقابل للمهام التي 

لم المع"...ى وثائق ابيت المال التي ذكرت بعض الموظفين يقومون بها وهو ما يؤكده إحد

الكاتب إضافة إلى المعلم يحصلون ...الخوجة ،وكيل الحرج ،أحمد أمين البنائين ريال ونصف

..." ريال 86على 
3
نها كانت أكدت أجنبية التي ى العكس ما ذكرته بعض المصادر الأعل ،

 .وروباأ خرى في من الدول الأ موجودا في العديدلى النظام الذي كان إتفتقد 

 فالتنظيم الذي نلمسه داخل المؤسسات الحرفية خلال هذه المرحلة ساهم في منع المنافسة   

داخل الجماعة الواحدة وما والتكافل  وتوثيق التضامن ،شريفة ضمن كل جماعة حرفيةالغير 

 .لنشاط الحرفيا من قوة وتنظيمبين الجماعات الحرفية مما زاد 

 

 

                                                           
كان أصحاب المحللات التجارية في المدن هم من يتولون دفع المبلغ المالي المخصص للحراسة، إذ يدفعون مبلغ  -(1)

بغرامة العسة أو اجرة "شهريا، واختلفت مساهمة الحرفيين من سوق لآخر ومن نشاط لآخر، وهذا المبلغ يدفع عرفه 

 .857، المرجع السابق، ص...ظر عائشة غطاس، الحرف والحرفيون، للمزيد ين"العسة

 .856ص المرجع السابق، ،...عائشة غطاس، الحرف والحرفيون -(2)

(
3
 م5768 هـ ،5551، السنة73، السجل 58الأرشيف الوطني الجزائري بيت المال، العلبة -( 
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  :على النشاط الحرفي والكوارث الطبيعية إنعكاسات الأوبئة: ثانيا

بئة  والكوارث الطبيعية ونتشارالعديد من الأمراض والأإالدايات  ميز مرحلة لعل أهم ما   

قتصادي بما فيه النشاط الحرفي الذي كان التي أثرت سلبا على الوضع الإجتماعي والإ

سي إلى إنتشار الأمراض ويمكن إرجاع السبب الرئي مختلف أنحاء الإيالة،منتشرا في 

نتقال العدوى من الأقطار المجاورة بسبب صلة الجزائر ببلدان البحر الأبيض إوالأوبئة 

لذلك سوف نحاول أن   .وإرتباطها بالمشرق الإسلامي المتوسط وإنفتاحها على أقاليم السودان،

لتي النشاط الحرفي وا وتأثيرها على الطبيعية والكوارث والأوبئة مراضالأ نتعرف على أهم

 :نذكر منها

 : الأمراض والأوبئةـ 1

خطرها الحمى عانى سكان الجزائر خلال هذه المرحلة من عدة أمراض  وأوبئة من أ   

كانت وحمى الصيف والتي  وحمى الربيع المعروفة بالحمى الصفراء، ،المترددة والمتواترة

الوفياتتتسبب في عدد كبير من 
(1)

 :ومن هذه الأمراض نذكر ،

 : وباء الطاعونـ 

 صابت الجزائر، وتجمع معظم المصادرأمراض التي ء الطاعون من أخطر الأيعتبر وبا   

ه كان يتربص السكان بإستمرار وتكرر في وروبيين و المحليين على أنمن كتابات الرحالة الأ

 :يجازها في مايليإسباب يمكن ألى عدة إذلك  يعودو شكل حلقات متكررة،

ن مناخ الجزائر صحي وملائم أكدت على أن العديد من الكتابات أبالرغم من  :ثير المناخأت -

خ مدينة الجزائر في السنوات نت تعد حول مناده في التقارير الفرنسية التي كاوهو مانج

العديد  مثل الجزائر معتدلامناخ دت أن والتي أك حتلال الفرنسي للجزائر،الإ ى من بدايةالأول

 °87مئوية، بينما لاتتجاوز  °57الشتاء لا تتعدى درجة الحرارة ففي فصل  باوورأ من دول

 

                                                           

 م5153ئل الإحتلال الفرنسيالعهد العثماني وأوا فلة موساوي القشاعي،الواقع الصحي والسكان في الجزائر أثناء -(1)

  .818م، منشورات بن سنان، الجزائر، ب،ت ، ص5365ـ
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مئوية في فصل الصيف 
(1)

. 

ن الجزائر تتمتع بجو صحي ومناخ أوليام شالر  ذكر أكدت العديد من المصادر ذلك إذ  كما   

في الشتاء البردمعتدل ومريح ليس بشديد الحرارة في الصيف ولا بقارس 
(2) 

 نجد في حين ،

يعتبر الذي يقول أنه سهل متيجة أن حمدان خوجة وضح عكس ذلك وأعطى نموذجا حول 

ع ذلك ويرجموطنا لعدة أمراض كالحمى التي تظهر في عدة أوقات وتصيب  سكان المنطقة، 

والمياه المتعفنة والمضرة على العديد من المستنقعاتإلى توفر المنطقة 
(3)

. 

نتقال الوباء عبر الطرق البرية من الحدود الشرقية والغربية عن طريق قوافل الحجاج إ -

وبئةحيث تجلب معها الأ، ريةسكندي تمر عبر العديد من المناطق كالإالت
(4)

عبر الطرق و ،

قطار العربية التي تمر من العديد من الأ باء عن طريق  سفن الحج الو البحرية كما ينتقل

وهو ماذكره الزهار في  لى الجزائرإالبحارة الآتية من الباب العالي ى سفن إلاضافة  ،كمصر

"سطنبول جاء معها الوباء الى الجزائرإندما بلغت المراكب المهداة من ع"...: قوله
(5)

. 

بالقواعد الصحية والتي تعد من الأسباب الرئيسية هتمام بالعلوم الطبية والجهل عدم الإ -

أنه  قولهما أشار إليه سيمون بفايفر في  هو ،لجزائر كانوا شبه منعدمونوبئة في الإنتشار الأ

نتهى الطب العربيلم يكن يوجد طبيب ماهر بعد أن إ
(6)

ندرة الأطباء في الجزائر جعلت و ،

المجتمع الجزائري وهو مايظهر  مهمة في ون بمكانةيحظسرى من الأطباء الأوروبيون الأ

وتحولت من "...: ما نلمحه في قول سيمون بفايفر ذا ه ،برجال السلطةالوطيدة علاقاتهم  في

ى طبيب إلتراك ة السيئة من طرف الطهاة ويقية الأطباخ وشاب مضطهد متعرض للمعامل

...فنديأخاص للخزناجي 
(7)

. 

 :وباء الطاعون نذكرإجتياح  يالة لإأهم الفترات التي عرفت فيها ا

                                                           

 ، جامعةدكتوراه رسالة( م5381-م5611)خير الدين سعيدي، المجاعات والاوبئة في الجزائر خلال العهد العثماني  -(1)

 .71-71ص ص ،8151قسم التاريخ،  الااجتماعية،قالمة، كلية العلوم الانسانية و

 .83ص م شالر، المصدر السابق،لياو -(2)

 .37-31ص ، المرآة، المرجع السابق،خوجة بن عثمان  حمدان -(3)

 .83، صلوسيت فالنسي، المصدر السابق -(4)

 ص ،المصدر السابق، أحمد الشريف الزهار -(5)

 .85ص سيمون بفايفر، المصدر السابق،  -(6)

 .88صالمصدر السابق، -(7)
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ئر دام ثلاث سنوات متعاقبة كان صابت الجزاأبئة التي يعد من أخطر الأو :م1047وباء  -

الوفيات بعد ذلك عدد  تربعمائة نسمة لكن تناقصأميا في بدايته حوالي ثلاثمئة او يقتل يو

شخص الى أن اختفى نهائيا مسينربعين الى خأليصل ما بين 
(1)

. 

 تقل الى العديد من مدن الغرب ليصلإنثم ، جتاح في البداية مدينة الجزائرإ :م1074وباء  -

 هتحدث لوسيت فالنسي على هذا الوباء من خلال تقديم ،م5611لى غاية تلمسان سنة إ

رجع ويُ  ،حتفهمالي ثلث سكان الجزائر لقوا ن حوأإذ يذكر  ،حصائيات حول عدد الوفياتإ

كما يبين تأثير الوباء على العديد من  ،ت الست سنواتلى طول الفترة الزمنية التي تعد  إذلك 

لبسة التي تناقص فيها عدد زا على حرفة حياكة الصوف وصنع الأنشطة الحرفية مركالأ

ة م من مدين5637لا معلم واحد سنة لم يبق منها إ"...إذ كبير نتيجة الوباء  الحاكة بشكل

ا نتيجة لتناقص فريقيرتفاع كمية الصوف المصدرة لشركة إا ىلى إالجزائر، هذا ما أد

 ...".ذ لم يستطيعوا معالجة الصوفإالحائكون العرب 

 لى الجزائر من الحدود الشرقية عن طريق الجيش البري الجزائري،وصل إ :م1073وباء  -

 .م5611البلاد سنةتحررت منه  لكن تضررت منه المناطق الشرقية بصفة كبيرة

لى ستمر إإعن طريق قوافل الحجاج وية تقل من الحدود الشرقية والغربإن :م1710وباء  -

مثالا  عطىن لوسيت فالنسي حجم الضرر الذي ألحقه بالمدن الشرقية وأبي   ،م5388غاية 

لم الخراب يدرك المرء بأ"... قوله رتفاعا في عدد الوفيات في إ حول مدينة عنابة التي عرفت

...."ى ثلثي بيوت المدينة مغلقةإلذ نظر إ حدثه الطاعون فيها،أالذي 
(2)

. 

ماكن التي ترتفع فيها الكثافة السكانية كالسجون كل أوسع في الأوبئة تنتشر بشوكانت هذه الأ

و الثكنات العسكرية والأحياء الشعبية
(3)

. 

  :الكوارث الطبيعيةـ  8

 بالإضافة إلى الأمراض والأوبئة شهدت البلاد العديد من الكوارث الطبيعية التي أثرت 

                                                           
 .75ص ، المرجع السابق،...عائشة غطاس، الحرف والحرفيون -(1)

 .81-83ص ت فالنسي، المصدر السابق،لوسي  -(2)

 .181-151ص ، المرجع السابق،...رزقي شويتام، المجتمع الجزائري وفعاليتهأ -(3)
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 :ا على النشاط الحرفي، ونذكر منهابدورها سلب

 لكن  عا في الجزائر خلال هذه المرحلةنتشارا واسإعرفت هذه الظاهرة  :جتياح الجرادإ -

ها نأبوصفها رغم  تكتفإ الأخرالبعض و ،ت تغافلت عن ذكرهاالعديد من الكتاباأن وجدنا 

خبرنا الدكتور شاو أوقد  ،واع المحاصيل الزراعيةنأمختلف  خسائر كبيرة على ةخلفمكانت 

show سمر في كثر بكثير من جندب مرقطة باللون الأأإنها ... " :عن هذه الظاهرة قائلا

 ...مارس ول في نهاية شهر رها الأجسام صفراء نيرة وكان ظهوأرجل وأجناحيها، مع 

فمن قوله ..." تأكل كل نبتة تجدها في طريقها ...حب وتحجب الشمسسالوتبدوا وكأنها تعاقب 

خاصة وأن هذه  ،تياح الجراد بالإنتاج الزراعيإج رر الذي يلحقهنستخلص حجم الض

لزراعية  هذا ما تعرفها الإيالة في الفترة التي تنضج فيها مختلف المحاصيل ا كانت  الظاهرة

تشار المجاعات في الكثير من السنواتإنمرتبطة ب جعلها
(1)

. 

الظاهرة التي عرفتها العديد من مناطق البلاد   هذه  كما علق أحمد الشريف الزهار على   

عمر باشام أثناء ولادة 5351نة التي تضررت منها  بصفة كبيرة س ،خاصة مدينة الجزائر
(2)

 

لى غلاء إشجار والثمار مما أدى الزرع  والألجراد على الارض وأكل حيث حط ا"... :قائلا

.."مختلف المحاصيل الزراعية
(3)

. 

في أواخر  تعرضت الجزائر الى ظاهرة الجفاف في العديد من السنوات خاصة  :الجفافـ 

نتاج لى قلة الإإما يؤدي مطار  مهذه الظاهرة  في تذبذب تساقط الأ مرحلة الدايات  وتتمثل

 .الزراعي

هذه الظاهرة في الكثير من السنوات إلا أنه وجدنا بأن  العديد من كتابات حدوث  رغم و   

على كميات معتبرة  تتوفر الجزائر كانت  إذ ذكرت أن ،عكس ذلك سرى والرحالة أكدتالأ

من خلال  ذلك جليا  يظهرو التي يمكن أن تساهم في تعويض نقص التساقط، من مياه الوديان

يمر  بالعديد من الذي نهار الإيالة وبر أأكالشلف الذي يعتبر من لنهر  وصف وليام شالر 

                                                           
 .513ص المرجع السابق، ،...سرى المريكانجيمس ويلسن ستيفانس، الأ -(1)

م بعد محمد باشا عرفت فتت حكمه اجتياح الجراد  التي ادت إلى إتلاف  5351عمر باشا ، تولى الحكم سنة  -(2)

ة باعطاء اوامر لجميع زمخاصة القمح والخبز واجه هذه الأالمحاصيل الزراعية وبالتالي غلاء  أسعار المواد الغذائية  

  .556شريف الزهار، صانظر مذكرات ال ،الخبازين بخفض اسعاره مثل ايام الرخاء

 .556ص ريف الزهار، المصدر السابق،أحمد الش  -(3)
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رتفاعا في منسوب إفي العديد من المناطق كما يعرف  مناطق الجزائر وهو قابل للملاحة 

نهار ى الأإل، بالإضافة راضي الزراعيةقربه مساحة كبيرة من الأل الشتاء وبمياهه خلال فص

ما يبين لنا وفرة  المياهتوجد العديد من الينابيع المائية م
(1)

. 

التي مر بها ي وصفا مميزا للعديد من المناطق كما نجد أن حسين محمد الورتلاني يعط   

حديثه عن مدينة  ثامن عشر ميلادي فيفي الربع الثاني من القرن ال لى الحجإأثناء رحلته 

..."اشتباهوزمورة كثيرة المياه وأرضها ذات زرع وذرع  بلا "....: زمورة إذ يقول
(2)

، 

 :وعانت البلاد من الجفاف في العديد من السنوات نذكر منها

أدى الى قلة المحاصيل أصاب العديد من مناطق الجزائر هذا  :م1075جفاف  -

يذكر  نتج عنها الكثير من الوفياتسعار الحبوب وظهور المجاعة التي الزراعية وغلاء أ

خرى من البلادأضررت بنسبة كبيرة مقارنة بمناطق تلوسيت فالنسي أن مدينة قسنطينة 
(3)

. 

تعرضت له المناطق الغربية خاصة مدينة وهران التي تضررت منه  :م1071جفاف  -

جراءات الإ الذي إتخذ العديد من ،(م5617 -5661) "محمد بن عثمان"كثيرا في عهد الباي 

ها المتوفرة في البايلك وطرحسكان كشراء كل الحبوب الللتقليل من حجم الضرر الذي لحق ب

سعارهاأفي الأسواق وذلك لمنع ارتفاع 
(4)

.  

بين أحمد الشريف الزهار في ، لحق ضرارا كبيراصاب الجزائر وأأ :م1774جفاف  -

وقع الغلاء في القمح "...  مذكراته حجم الضرر الذي ألحقه بالسكان في وصفه مدينة الجزائر

 81)ارت قيمة الصاع صمدة ستة سنوات وأعطى الله القحط وهو الجوع في الناس حتى 

س يموتون جوعا في الأسواق والنا ،(غ من فضة51الريال بجة يزن ) ربع بجةأ( كيلوغرام

 عتج: يموت ويقولوبعد الأكل ن الرجل كان يأكل مقدار ما يأكل الرجلان ولا يشبع أقالوا 

                                                           
 .85وليام شالر،المصدر السابق، ص -(1)

ة،المعرفة طفوظ بوكراع وعمار بسحظار في علم التاريخ  والاخبار،تحقيق منالحسين بن محمد الورتلاني، نزهة الأ -(2)

 .531ول، صالأ، المجلد 8155زائر، الج الدولية للنشر والتوزيع،

 .88ص لوسيت فالنسي، المصدر السابق، (3)

 .188ص ، المرجع السابق،...رزقي شويتام، المجتمع الجزائري وفعاليتهأ -(4)
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...."وترادفت السنين بذلك....أعاذنا الله من هذا الداء لأنه ليس له دواء 
(1)

. 

مما تسبب في  أصاب مدينة الجزائر وكل المناطق المجاورة لها، :م1711جفاف  -

إتلاف المحاصيل الزراعية وغلاء الأسعار
(2)

. 

م، 5613م، مجاعة 5631ظهور الجفاف تسبب في حدوث العديد من المجاعات كمجاعة    

والذي تسبب في وفاة العديد السكان خاصة في المدن الكبرى الإيالة  ،م5663مجاعة 

قسنطينة ،الجزائر كوهران،
(3)

. 

رضية التي عديد من الهزات الأتعرضت الجزائر خلال هذه المرحلة إلى ال :الزلازل ـ  

سبب  showالدكتور شو  يرجع  ،ير من المدن والخسائر في الأرواحب الكثتسببت في تخري

الكبريت ونترات البوتاسيوم  ود كميات كبيرة منلى وجإظهور هذه الهزات في الجزائر 

ومواد أخرى سريعة الإلتهاب في باطن الأرض
(4)

ربت الجزائر خطر الزلازل التي ضأ، من 

 :في هذه المرحلة نذكر

وتشير  م5657ضرب مدينة الجزائر في شهر فيفري من سنة  :م1011زلزال -

لى زلزال آخر إكما تعرضت المدينة  ،رين ألف نسمةالإحصائيات أنه تسبب في وفاة عش

م5681م وسنة 5688سنة 
(5)

. 

ذكر أحمد الشريف  ،ة الجزائر والمناطق القريبة منهاضرب مدين: م1055زلزال  -

 ىلإحوالي شهرين من نوفمبر  تستمرإ ،هزات أخرى أن هذا الزلزال صاحبته الزهار

وتسبب في الكثير من الوفيات ديسمبر من نفس السنة
(6)

. 

ذكر وليام شالر أنه نجم عنه تدمير  ينتي البليدة والجزائر،ضرب مد :م1725زلزال  -

حوالي عشرة آلاف توفي جدا إذ  كما أخبرنا أن خسائره البشرية كبيرة ،مدينة البليدة

                                                           
 .85ص أحمد الشريف الزهار، المصدر السابق،  -1)

: م، تح51القرن آغا بن عودة المزاري، طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائروإسبانيا وفرنسا في أواخر  -(2)

  .811، ص5111، دار الغرب الإسلامي، الجزائر5يحيى بوعزيز، ط

 .511ص، المرجع السابق ،...حوال الصحيةالأ ناصر الدين سعيدوني، -(3)

 .511المرجع السابق، ص ،...الأسر الأمريكان في الجزائر جيمس ويلسن ستيفانس، -(4)

 .76ص المرجع السابق، ،...والحرفيون عائشة غطاس، الحرف والحرف -(5)

 .53ص أحمد الشريف الزهار، المصدر السابق، -(6)
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 إليهاهجرة كبيرة لسكان مدينة الجزائر  هقبل حدوث نسمة خاصة وأن مدينة البليدة عرفت 

راضيهاأضوبة تاز الذي تتمتع به هذه المدينة وخقربها منها والموقع المموذلك ل
(1)

. 

ي عرفتها الجزائر خلال مرحلة الدايات  تر الكوارث الطبيعية والأوبئة  الإن إقدامنا على ذك   

 :يظهر في عدة أوجه  أهمهاعلى النشاط الحرفي  والذي السلبي  هو معرفة تأثيرها 

وبالتالي تناقص في  عدد السكانتناقص في ل خلا ذلك منالتأثير على الوضع الديمغرافي و ـ

الحرفيين المختصين ذجا حول نمو في تقديمه ما أكد عليه لوسيت فالنسي وهو ،عدد الحرفيين

في ا  تناقص  الجزائر في أواخر مرحلة الدايات  عرفت إذ  ،ةلصوف وصنع الألبساحياكة في 

دد الحاكة بشكل كبير  لتعرضهم للوفاة بسبب الوباءع
(2)

. 

عائشة غطاس تناقص عدد الحرارين  في أواخر مرحلة الدايات وفي هذا الصدد ذكرت    

في وفاة العديد  نتيجة لعدة مشاكل والتي كانت سببا ، ذلك م5387-م5356خاصة في فترة 

خلال هذه المرحلة التي عرفتها البلادوبئة لأمنها ا  الحرفيينمن 
(3)

. 

والكوارث الطبيعية في نقص المواد الأولية هذه الأوبئة  إذ ساهمتـ  نقص المواد الأولية 

بإعتبار أن  ي،و نباتأموادا ذات مصدر حيواني التي تستخدم في مختلف الحرف سواء كانت 

 .أغلب هذه المواد كان مصدره الريف والذي كان يتأثر بشكل كبير 

الكوارث نقصا كبيرا في  إذ كانت تصاحب هذه ،ار العديد من المنتوجات الحرفيةـ غلاء أسع

رادالذي عرفته الجزائر سنة في هذا الصدد ذكر لوسيت فالنسي حول الجفاف والج ،الإنتاج

الأسعارقلة الإنتاج وبالتالي إرتفاع في  إلى  أدى ،م5611
4
.  

وبئة مع هذه الأط الضوء على طريقة تعامل السلطة أن نسللذلك سوف نحاول أيضا    

 .والكوارث الطبيعة للتخفيف من حدة آثارها  السلبية على النشاط الحرفي

 

                                                           

 .511نظر مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار، صيللمزيد  ،87وليام شالر، المصدر  السابق، ص  -(1)

 .81-83ص يت فالنسي، المصدر السابق،لوس -(2)

 .881ص ، المرجع السابق،...رفيونحالحرف وال عائشة غطاس، -(3)

 88ص,لوسيت فالنسي، المصدر السابق -(4)
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 :طريقة تعامل السلطة مع الأوبئة  والكوارث الطبيعية

العديد من الكتابات التاريخية  وجدنا أنه لم تكن هناك سياسة واضحة  إطلاعنا على  بعد    

تها من قبل السلطة الحاكمة لمواجهة  هذه الأوبئة والكوارث ،  خاصة في ظل للتخفيف من حد 

ذ نادرا ماذكرت كتابات الرحالة والأسرى وجود أطباء في إ ،هتمام سكان البلاد  بالطبإعدم 

ده  فقدانه لكتب الطب التي ما يتضح جليا فيما كتبه سيمون بفايفر  يشتكي لسي هذاو  ،الجزائر

إلى الجزائر متوفرة في وطنه ويطلب منه احضار كتب وآلات الجراحة كانت
(1)

. 

يكن ففي هذه المرحلة لم العقول بصفة عامة  ىعل االقضاء والقدر كان مسيطربفالإيمان     

أما بالمحنة "...: إلا قليلا وهو مايستخلص من قول بفايفرسكان الإيالة يعرفون  عن الطب 

ذلك بأنهم يعذبون ( و الحكيم أو الجراحأهم الطبيب و)طباء بالأالكبرى فتأتي ممن يسمون 

كما ، ..."يديهمأين بالناس بالسموم والنيران  تعذيبا حقيقيا ولايفلت من عذابهم أي إنسان  يقع 

والنباتات التي تستعمل في تصر على بعض الأعشاب قإالجزائر  ذكر أيضا أن الطب في

العلاج
(2)

أثناء تعرضهم للأمراض  لى الأطباء الأجانبإفي حين كان رجال السلطة يلجأون  ،

بل وحتى أصبح هؤلاء الأطباء يحضون بمكانة مهمة لديهم ويحضون بالعديد من 

الإمتيازات
(3)

. 

ج العديد من الطرق للعلاج فمثلا لعلاكما إستخدم المسيحيين الموجودين في الجزائر    

كان قائد السفينة يجبرهم على التجديف ويقوم بإطعامهم  ،الحمى التي كانت تصيب الجدافون

عجل بشفائهم من هذا وي مما يساعدهم على التعرق، الخبز المجفف والماء واللحم المملح،

المرض
(4)

. 

وبئة الى ية التي تمنع  وصول الأالوقائجراءات تخاذ السلطة للإإذلك عدم يضاف إلى    

سطنبول إادمة من عدد من السفن القلالسلطة   م سمحت5356ففي سنة ، راضي  الجزائرأ

الفترة ظهور هذا الوباء  في  الوقت الذي عرفت فيه هذه زمير بالرسو في ميناء الجزائر فيإو

                                                           

 .81ص سيمون بفايفر، المصدر السابق،  -(1)

 .561المصدر السابق، ص  -(2)

 .568نفسه ، ص -(3)

(4)-A Berbrugger, Charte des Hopitaux chrétiens en 1694, R.A , n°8, Alger, 1864, p133.  
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هذه المناطق
(1)

جراءات الوقائية على خاذ الإإتسلطة في الجزائر تعمل على إذ قلما نجد ال 

وزير الداخلية  يوجه  عكس ماكانت تقوم به العديد من الدول الأوروبية كفرنسا التي نجد فيها 

لن  يها أن الكوليرايقول ف ،أثناء حدوث الكوليرا عن الموانئ الفرنسيةالمسؤولين  ىلإ رسالة

لصحي السلام ا يرد من"...  :وجدت من يتصدى لها  قبل وقوعها ويقول أيضا تحقق شيئا إذا

..."وذلك باحتجازه والتحذير منه (الأوبئة)شرال عليه أن يعد العدة لمواجهة
(2)

. 

نجد تقصيرا كبيرا، يعود  في قوله  السلطة من الأوبئةموقف أبو القاسم سعد الله إختزل و   

لى عدم وجود سياسة وضحة لمواجهة هذه الأوبئةإذلك 
(3)

ن كان ففي الكثير من الأحيا ،

ختفاء إلا يرجعون إلا بعد و لى المناطق البعيدة عن السكانإالحكام يفرون مع عائلاتهم 

لى سهل ملاتة بعد م إ5611 سنة فرالذي   "عثمان باي"باي وهران  ومن أمثلة ذلك  ،اءالوب

تعرض وهران للوباء
(4)

. 

عن الوباء،  حتراس بالإتحاف المنصفين والآداب إخوجة في كتابه  كما صور حمدان   

وهو ما لم يكن معمولا به في الجزائر، ولا  اء،ول الأوروبية للتصدي للوبماكان يعمل به الد

بدفع الوباء عنهم ماجربوه من  لتزمواإحيث "...: في الدول الإسلامية التي زارها في قوله

اء، وجعلوا ستبرو الإألا بعد تحقق البراءة إدخال الداخل اليهم إتراز في عدم ححتماء والإالإ

ةرنطينحتياط وسمو ذلك كاما في اماكن حصينة مع غاية الإذلك حكل
(5)

"...
(6)

كما أن العديد  ،

ثناء حدوث المجاعات مثلما حصل مع الباي عبد أهتماما بشؤون الرعية إوا من الحكام لو يول

فلم يقم هذا الأخير بأي إجراءات لخفض أسعار لما مست المجاعة قسنطينة  ،5311مالله سنة 

نه فتح مخازن البايلك أولم يبلغ عنه "... بن العنتريإالحبوب وهو ما ذكره محمد الصالح 

 مثلا وتصدق منها على الضعفاء بشيئ من الحبوب أو عاملهم بسلف من مال الخزينة على ما

                                                           

 .188المرجع السابق، ص ، ...الياتهرزقي شويتام،المجتمع الجزائري وفعأ -(1)

جامعة قالمة، ، رسالة دكتوراه ،5381-5611سعيدي خير الدين،المجاعات والأوبئة في الجزائر خلال العهد العثماني، -(2)

 .38ص ،8151

  .185، ص8، المرجع السابق ،ج...أبو القاسم سعد الله،تاريخ الجزائر الثقافي -(3)

(3)- Jean Marchika , La peste en afrique septentriole : histoire de la peste en algerie de 1363 a 

1830 ;julien carbonel , Alger ,1927, p1454. 

إذا كان الوارد من الخارج الذين بمعنى أربعين  CARANTINAفي اللغة التركية من الكلمة الايطالية طينة كرن -(5)

رزقي أنظر ، يثبت سلامتهم من الأمراض الوبائيةلصحي اربعين يوما حتى تيشتبهون في مرضهم يحجزون في الحجز ا

 .181ص شويتام، المجتمع الجزائري وفعالياته في العهد العثماني،

 .61المصدر السابق، ص ،...المنصفين  فحمدان بن عثمان خوجة، اتحا -(6)
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..."أصابهم 
(1)

. 

صحيح أنه لم تكن هناك سياسة واضحة المعالم من قبل السلطة في الجزائر خلال تلك    

لمجموعة من هها من اتخاالمرحلة لمواجهة هذه الكوارث والأمراض،إلا أن ذلك لم يمنع 

 لى إحي على القادمين التدابير الصارمة في فترات الأوبئة كالحجر الصالإجراءات وبعض 

مرضهمشك في لذين يُ االجزائر و
(2)

. 

خلال تلك الفترة  ،زائريإضافة إلى إهتمام العديد من الشخصيات البارزة في المجتمع الج   

كتب  هتماما بعلم الطب وإالأوبئة كحمدان خوجة الذي أبدى  طرق للوقاية من بالبحث عن

لى إالذي بين الطرق التي تؤدي ، "وباءحتراس من الإتحاف المنصفين والأداب في الإ"كتابه 

وبئة ووسائل علاجها الوقاية منهانتشار الأإ
(3)

لتكفل لعبت الزوايا دورا كبيرا من خلال ا ، كما

على  كما كانت مكتباتها تتوفر على كتب الطب التي تحتوي، بالمرضى وتقديم الدعم لهم

طرق علاج العديد من الأمراض
(4)

. 

سعار المجاعات كمواجهة غلاء أنتشار إلإجراءات أثناء قامت السلطة بالعديد من ا كما   

مختلف المواد كالقمح الذي يستخدمه الخبازون في مختلف مدن الإيالة، ذلك عن طريق 

مناء الحرف أية مكونة من بعض دارإهيئة  شكيلمراقبة الأسعار والأوزان من خلال ت

يئة حيث تقوم هذه اله ،لطة العسكريةيمثل الس الذي القاضي والآغا ،المحتسب ،عيانوالأ

و وزن الخبز  وتقوم بعرضه على الداي ليعدلها  او يرفضهاأبتحديد سعر 
(5)

. 

 محمد  "استورد الباي 5637لما تعرض بايلك الغرب لمجاعة سنة  فعلى سبيل المثال 

 مر ببيعه بسعر أقل منكمية كبيرة من القمح من أوروبا ووزعه على الأسواق وأ "الكبير

                                                           

 .818ص ،5161ت، الجزائر، .ن.و.بونار، شمحمد الصالح ابن العنتري، مجاعات قسنطينة تحقيق وتقديم رابح  -(1)

،    (5365ـ 5153)في الجزائر أثناء العهد العثماني وأوائل الإحتلال الفرنسي القشاعي فلة، الصحة والسكان -(2)

 .511ص

 .58ص خوجة، المرآة، المصدر السابق، بن عثمان حمدان -(3)

(4)- Lamarque Léance, Recherche historique sur la médecine dans la régence d’Alger imp 

Baconner, Alger, 1951, p50 

 

 .181ص السابق، مرجع، ...رزقي شويتام، المجتمع الجزائري وفعاليتهأ -(5)
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كبيرة على الفقراءان توزيع كمية كشراءه كما  
(1)

. 

كما اتجهت السلطة نحو الليونة في جباية الضرائب من سكان الإيالة خاصة سكان الريف    

يقول أن السلطة كانت وهو ماذكره ناصر الدين سعيدوني إذ  ،في فترات الكوارث الطبيعية

كإجراء للتخفيف من وطأة هذه الكوارث قيمتها تمتنع عن جباية الضرائب أو تخفض من
(2)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .855ص المرجع السابق، ،لبرواتن عتو بب  -(1)

 .17ص ، المرجع السابق،...ناصر الدين سعيدوني،النظام المالي الجزائري -(2)
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 ودورها في الفصل في النزاعات بين الحرفيين والجماعات الحرفية السلطة: ثالثا

لعبت السلطة دورا مهما  في تنظيم النشاط الحرفي والجماعات الحرفية، خاصة فيما يتعلق    

إلا أنه بعد  وبين الجماعات الحرفية،في الفصل  في النزاعات التي تحدث داخل الجماعة 

إطلاعنا على العديد من المصادر التاريخية  وجدنا نقصا في ذكر أهم الجهود التي قامت بها 

بإستثناء ما جاء في مخطوط قانون الأسواق الذي إستندنا  السلطة في الفصل في النزاعات،

ويبرر  والجماعات الحرفية، عليه لإظهار دور السلطة في الفصل في النزاعات بين الحرفيين

ذلك جليا في جلسات الفصل في النزاعات والصلح التي تعقد بواسطة من مجموعة من 

 بالموظفين المعنيين من قبل السلطة كأمناء الجماعات الحرفية وشيخ البلد، بحضور المحتس

 .ووكيل السوق والكاهية،

مدى مطابقة ، بشروط ممارسة الحرفةتعلق ت لعدة أسباب  دثأغلب هذه النزاعات كانت تح   

نتاج المادة الاولية المستخدمة في الإلنوعية المتفق عليها داخل الجماعة الواحدة، لتوجات نالم

سعار، التزام الحرفيين بشروط المنافسة الشريفة وزان والمكابيل والأمراقبة الأ ي،الحرف

ط تموين الحرفيين بما يحتاجونه شرو ةتفاديا لحصول النزاع داخل الجماعة الواحدة، ومراعا

فيما تناوله " سواققانون الأ"لصه فيما ورد في مخطوط من مواد مختلفة، وهو ما نستخ

بخصوص الخلافات التي تحدث بين الجماعات الحرفية كالخلاف بين جماعة الصفارين 

 .والقزادرية اللذين رفعوا أمرهم الى شيخ البلد

ى كيفية توزيع السلع بينهمفأصلح بينهم بعد أن اتفقوا عل   
(1)

بين  حصل  والنزاع الذي 

صل فيه شيخ البلد فالذي  ،جماعة بني ميزاب وجماعة الحرفيين من الفرانين والجزارين

رانون وتم فض  مناء وكبار بني ميزاب حول الخسائر التي يتكبدها الفبحضور أمين الأ

الجماعات السالفة الذكرتفاق حول تقاسم حجم  الخسائر بين النزاع من خلال الإ
(2)

. 

 صدار تعليمات تتعلق بالحرفيين والجماعات الحرفية إبنفسه بوكثيرا ما كان يتدخل الداي    

                                                           

 .31ص الله بن محمد الشويهد، المصدر السابق،عبد  -(1)

 .63-66ص ص المصدر السابق،-(2)



 الفصل الثالث                                                           علاقة السلطة بالنشاط الحرفي
 

166 
 

"بابا أحمد"تدخل الداي أمثلة على ذلك من  ها،فك وأ النزاعات  ذلك تفاديا لحصول
(1)

، في 

حدوث ، أثناء الحرارون سعار مادة الحرير تفاديا لحدوث المنافسة الغير شريفة بينأتحديد 

النزاع داخل هذه الجماعة
2
في النزاع الذي ( م5611-5611" )الداي مصطفى"كما فصل  

إذ قام  فيما يتعلق بتحديد التسعيرة المتعلقة بالطرفين، وزانحصل بين جماعة الصباغين وال

بتحديدها بنفسه
(3)

. 

نون الواردة في مخطوط قاومحاضر الجلسات  تفاقاتن نستخلص من الإأكما يمكن    

دون أي  لحرفية والسلطة كان قائماالتفاوض بين أمناء الجماعات ا ن مجالأ ،سواقالأ

اشرة ليرفعوا تظلما عندما يحصل ى الداي مبلإيرا ما كان يتوجه  أمناء الحرف فكث، وساطة

بسبب تضررهم برفع سعر  وأو بين الجماعات الحرفية أفراد الجماعة الواحدة أين نزاع ب

لما اشتكوا ( الفطائر)فاف مثلما حدث مع صانعوا الخ، ي حرفتهمولية التي تستخدم فالمادة الأ

لى الداي بابا مصطفى يطلبون منه خفض سعر الدقيق والقمح الذي كان محددا بريالين إ

وعشرين ربعة ألى إفيض سعره فصرح الداي بتخ ،د عليهم بالفائدةلا يعو وأن ذلك  ونصف

متولي السوق والمحتسب وأمين الجماعة حضوروذلك ب ،درهما
(4)

. 

في الفصل في النزاع الذي حصل بين جماعة القبائل الفحامين " بابا حسن"كما تدخل الداي    

"بونك"والقايد 
(5)

لى أمين الأمناء من إمرا أداي رفين بعدما أعطى ال، إذ وقع الصلح بين الط

 :الضريبة التي يستخلصها قائد الرحبة من الجماعة على النحو التاليخلال تحديد قيمة 

حمل الحمار وذلك بأن يرفع الفحامون عن الشبكة المحمولة بالبغل ثمانية وعشرين وعن "...

  بن الحاج يوسف الشويهد، شعبانوكتب ذلك عبد الله، ستة درهما في كل شهر

..."م5711
(6)

. 

                                                           

 نظر عبد الله ن محمد الشويهد،ي ببابا أحمد العلج، أو حاج أحمد رعيته،"بابا أحمد، هو الداي أحمد باشا المعروف  -(1)

 .71، المصدر السابق

 .35المصدر السابق، ص عبد الله بن محمد الشويهد، -(2)

 .583المصدر السابق، ص-(3)

 .585، ص نفسه -(4)

د و من قدماء الجند انظر عبد الله بن محمأي العادة أحد الضباط المتقاعدين اسم متولي رحبة تلفحم وهو ف: القائد بونك -(5)

 .551الشويهد، المصدر السابق، ص

 .551ص مد الشويهد، المصدر السابق،عبد الله بن مح -(6)
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ففي مدينة  ،اعات داخل المسجدلنزالصلح في الفصل في اوعادة ما كانت تعقد جلسات    

من كثير  في  مارة،القريب من دار الإ" مسجد السيدة ب"ال كانت تعقد الجزائر على سبيل المث

بالرحبة  عقد بمقر جلوس القضاة الحنفية الذي كانتُ  تكانكما  ،حيان تعقد بقصر الدايالأ

سجل في الصلح الخاصة بالجماعات الحرفية تُ ات وجلسات يفاقالقديمة، وكانت هذه الإت

حتفظ في المحكمةالغالب من قبل متولي السوق وتُ 
(1)

تفاق الذي وقعه شيوخ ، مثلما يفيدنا به الإ

مناء بخصوص تحديد الرسوم التي يدفعها تولي سوق مدينة الجزائر وأمين الأالبلد وم

عبد الله محمد بن بن  الينا بابا أحمدرسل أحيث "... الحرفيين حسب الحرفة التي يمتهنونها

وسليمان شيخ البلد والسيد أحمد بن الفاسية والأمين وأمرنا أن نجتمع  الحاج يوسف الشويهد،

..."ونستخلص هذه القيمة من مختلف الصناع مرة واحدة فاجتمعنا كلنا في جامع السيدة
(2)

. 

في الفصل في النزاعات  بارزا  دوران السلطة كان لها كما تطلعنا العديد من المصادر أ   

و الموسمية التي أسبوعية سواق الأرياف في الأحرفي المدن والأالتجار والتي تحدث بين 

هو ،رياف والأسكان المدن لتشجيع التبادل التجاري بين ،و ضواحيها أم في المدن نظ  تُ 

الحرفيين والتجار  بينسواق مشاجرات ره فندلين شلوصر، اذ يقول أنه لما تقع داخل الأماذك

من الريف، كانت السلطة تتولى حل تلك النزاعات من خلال تعيين العديد من اللذين يأتون 

وفي الكثير من الأحيان كانت تلجأ إلى  ات التجارية،لذين يفصلون في هذه النزاعاد ايالق

و فرض الضرائب الضربمعاقبتهم بعدة طرق أهمها 
(3)

. 

جتماعية السياسية، الإ قضاء لعب دورا بارزا في الحياةكما وضعت السلطة جهاز    

ذلك جليا في توظيف جهاز القضاء للنظر في الخلافات التي تحدث بين  ويبدو ،قتصاديةوالإ

بين التجار سواق وتوثيق عملية البيع والشراء التي تتم من داخل الأتحقيق الألالحرفيين 

                                                           

 .511ص ، المرجع السابق،...الحرف والحرفيونعائشة غطاس،  -(1)

مسجد يقع بالقرب من المدخل الرئيسي لقصر الجنينة، بني المسجد القديم، تذهب بعض الروايات  :جامع السيدة -(2)

سس مكانه، فعرض أة، ومنه أخذت تسمية المسجد الذي التاريخية الى ان تم من قبل بنت الناصر الحمادي صاحب بجاي

صبح  المكان المفضل لحكام الجزائر وحاشيتهم، أونظرا لوقوعه قرب قصر الجنينة،  م،5157السيدة، الى سنة بمسجد 

والمقر المعتاد لاجتماع مجلس الامناء الحرف لتبادل الرأي والمشورة واتخاذ القرارات واصدار الاوامر المتعلقة بالحياة 

ن أد بعم، 5631حمد عثمان باشا سنة أهذا المسجد الداي ء عاد بناأة، الاجتماعية والنشاط الحرفي والمعاملات التجاري

جمل المساجد في أيطاليا ليصبح من إبه من بيض جلأم، وزينة برخام  5611ي بابا حسن ضرار ثم اعتنى به الداتعرض لأ

 ، المصدر السابق،مدينة الجزائر، لكنه تعرض للهدم بعد احتلال الفرنسيين للجزائر، انظر عبد الله بن محمد الشويهد

 .18ص

 .15ص ، المصدر السابق،...ايبفندلين شلوصر، قسنطينة ايام أحمد  (3)
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فوظيفة من تجاوزات في عملية البيع والشراء  ذلك  عن والحرفيين، وما يمكن أن ينجر

لات الحياة، بما تلف مجاتدت الى مخإمم صلاحيات له، وساسالقاضي وظيفة دينية في الأ

بين الحرفيين  في النزاعات  الفصلكقتصادية التي كانت توجه للقضاة للنظر فيها القضايا الإ

سعار المختلفة من تحديد الأوممارساتها الحرفية  نشاطات الجماعات والتجار ومراقبة

الشراءوتسجيل عملية البيع و
(1)

. 

خر أي وفزدواجية إذ نجد قاضي حنالجزائر خلال مرحلة الدايات بالإ تميز القضاة في   

ررين الذين اب والمحلى الكت  إضافة إ ،وللقضاة مساعدين من أئمة وعلماء وقراء ،لكيما

البيع عقود  بالفصل في النزاعات وكتابةبتسجيل محاضر الجلسات المتعلقة  يقومون

والشراء
(2)

. 

ق العقوبات التي يصدرها القضاة في حن ألال ماجاء في العديد من المصادر ويظهر من خ   

ما يمكن  الحرفيين كانت قاسية، وهذا و بين التجار وأحدث داخل الأسواق التجاوزات التي ت

ان لما وصلا شلوصر بخصوص ما قام به قبائلين نستخلصه في الحادثة التي ذكرها فندلين أ

المدينة وحول عنقهما را معهما نقودا مزيفة، فقطعت يديهما وطيفا بهما في أحضلى قسنطينة إ

سراحهما بعد ذلكحبلا ليطلق 
(3)

. 

ممارسة و الذين لايحترمون شروط أضرائب كما كان يتم عقاب المتخلفين عن دفع ال   

رفيين عن طريق فرض وط المنافسة الشريفة التي تتم بين الحو لا يتقيدون بشرأالصنعة، 

 .الدخول الى السجنبو بالضرب على الأرجل وأغرامات مالية 

الفصل في النزاعات نر المحكمة في الجزائر وطريقة يصف الرحالة الألماني موريس فاغ   

رضيتها بالزرابي أ تغطى ،رة عن حجرة بسيطة في هندستهان المحكمة عباأ :داخلها قائلا

يعقد فيها القاضي جلسته، ويتميز عن غيره من الحضور بوضعه لعمامة تحتوي على ثنايا 

كثيرة، يتخذ مكانه فوق مقعد عالي وطاولة دائرية الشكل يضع فوقها نسخة من القرآن وكتاب 

من الكلام ويتميز بالهدوء، اذ يترك المتخاصمين يترشقان بالقاضي كان وسات، للتسجيل الج

                                                           
 .67ص ، المرجع السابق،... عائشة غطاس، الحرف والحرفيون -(1)

 .71ص السابق، المرجع ،...لمانالأ الرحالين مؤلفات في الجزائر بو العيد دودوأ -(2)

 .38ص السابق، صدر السابق ي، المبايام أحمد أر، قسنطينة فندلين شلوص -(3)
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ن وجدوا ثم يصدر حكمه الذي ينفذ عادة في إطق الشهود سئلة ويستنحين لآخر يوجه لهم الأ

الحين
(1)

. 

مجلس "عرض على عجز القاضي عن الفصل فيها، تُ يأما الخلافات والنزاعات  التي    

سلام، كان يترأسه شيخ الإستئنافإيعد بمثابة محكمة عليا او محكمة الذي ،" العلمي
(2)

 ،

" علي باشا"ما كانت تعرض عليه القضايا ذات الطابع التجاري، فلما جدد الداي  وكثيرا

سعار كراء الحوانيت المحبسة للتجار والحرفيين أوقام بتحديد  م5671سوق الدخان سنة 

وافق على سعر كراء الحوانيت على المجلس العلمي الذي لمزاولة نشاطهم بالسوق عرض 

ذلك
(3)

. 

ولت عناية خاصة بالفصل أفي الجزائر خلال مرحلة الدايات  السلطة ونستنتج مما ورد أن   

هذه  وذلك من خلال اشراف الحكام على ،بين الحرفيين والجماعات الحرفية في النزاعات

طا بين السلطة و الذي كان وسيمناء الحرف المسألة  بطريقة مباشرة أو  تحت إشراف أ

لذي مناء وشيخ البلد اكأمين الأ من الموظفين أو من خلال تعيين مجموعة ، جماعته الحرفية

الذي لعب دورا بارزا ، كما وظفت جهاز القضاةء وكلت له ايضا مهمة الفصل في النزاعاتأ

 .في حل الخلافات التي تحدث بين الحرفيين

 

 

 

 

 

                                                           
 .75-71ص الألمان، المرجع السابق، بو العيد دودو، الجزائر في مؤلفات الرحالينأ -(1)

هو اعلى منصب ديني بالجزائر، يأخذ القضاة برأيه يتولاه عادة القاضي الحنفي الذي يرأس المجلس : شيخ الاسلام -(2)

م ويأخذ برأيه في العديد من القضايا، كما كان يعود اليه القضاة ويأخذون برأيه فيما يعرض لهالعلمي، وكان الداي يستشيره 

 .16ص، نظر عبد الله بن محمد الشويهد، المصدر السابقي من القضايا التي تطلب المشورة،

 .61-63ص ص المرجع السابق ، ،...ونعائشة غطاس، تالحرف والحرفي -(3)
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 النظام الضريي والحرفيين:  رابعا

المختصين في مختلف الحرف فيين لقد فرضت السلطة نظاما ضريبيا خاصا على الحر   

وذلك في إطار تنويع المصادر المالية للجزائر خلال مرحلة  ،نتاجية، الخدماتية والتسويقيةالإ

ى خزينة إلستحقات مالية الحرفي خلال هذه المرحلة كان مجبرا على دفع مف ،الدايات

ن  الذين خلال تسليط الضوء على الموظفيمن  السلطة، وهو ما سنحاول التعرف عليه ذلك

م الضرائب التي فرضتها السلطة أهو ،شراف على النظام الضريبيكانت لهم صلاحية الإ

 .على الحرفيين

ن ميذ يعتبر كل أإالجماعات الحرفية،  شراف على النظام الضريبي  بيد أمناءكان الإ   

لى حرفي الجماعة ضامن لدفع الضرائب المفروضة ع وأجماعة حرفية عبارة عن ملتزم 

اشرة من بمناء هم المكلفون باستخلاص الضرائب وتحصيلها مفالأ ،التي يشرف عليها

ادق الحرفيين وعلى الدكاكين والورشات وكل المؤسسات ذات الطابع الحرفي والتجاري كالفن

رفيين نشاطهم الحرفي والتجاري وتسليمها لخزينة التي يمارس فيها الح ،سواقوالأ

السلطة
(1)

. 

إذ كان  ،تزم شيخ البلد كذلك بتحصيل الضرائب من الحرفيينىإل امناء الحرفلى إضافة إ   

ن أوهو ما يمكن  ،ى خزينة السلطةإلالمستحقة على الجماعات ويقدمها يقوم بجباية الضرائب 

ذ إ ،يتعلق بتحديد رسوم الصناعذكره فيما سواق فيما نتجه فيما ورد في مخطوط قانون الأنست

فاقيات فهو ممثل السلطة وله دور جباية الضرائبمختلف الإت د ذكر شيخ البلد فيور
(2)

، كما 

على الحرفيين  ن شيخ البلد هو المسؤول عن جباية الضرائب المفروضةذكرحمدان خوجة أ

كل شهروالتي كانوا يدفعونها مرة 
(3)

. 

كدته العديد من أوهو ما  ،واخر مرحلة الداياتعاظم أكثر في أان دور شيخ البلد تووجدنا    

ن أبعد  مناء الجماعات الحرفيةبعد تقلص دور أخاصة ،لى تلك الفترة إالمصادر العائدة 

ى ها علؤناء بعض الجماعات التي حافظ امناستثإق جباية الضرائب بحنتزعت منهم السلطة إ

                                                           
 .77ص المصدر السابق،وسيت فالنسي، ل -(1)

 .18ص حمد الشويهد، المصدر السابق،عبد الله بن م -(2)

 .511ص حمدان بن عثمان خوجة، المرآة، المصدر السابق،  -(3)
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 ذينمين السراجين الأ ،مين الحواتينأ كأمين الحفافين،، جباية الضرائب من حرفي جماعتهم

 .دون دور الملتزمؤي اظلو

ناء اللذين لى سجلات المحاكم الشرعية أن أمإنادا ستإوهنا تذكر الدكتورة عائشة غطاس    

هم في الغالب كانوا يشرفون على الحرف  ،ن بدور الملتزم في جباية الضرائبظلوا يقومو

في  وتمارس نشاطها في حوانيت داخل الأسواق بل كانت تمارس في الفنادق أ التي لا

فراد الجماعات البرانية والتي أمارسها ي و الحرف التي كانالورشات الواقعة خارج المدن أ

هي في الغالب حرفا متواضعة وثانوية
(1)

هنا نذكر بأنه كان من حق الحرفيين التفاوض مع ، 

و نقدانتاجهم أإإما من ضريبة المفروضة عليهم، وحول دفعها الداي حول تحديد قيمة ال
(2)

. 

  :نواعهاألضرائب وـ ا 5

نعدام الدقة في إسلطة على الحرفيين هو ن ما ميز النظام الضريبي  الذي فرضته الإ   

طلاعنا على العديد  من المصادر إذ بعد إ ،ستعمال تسمية خاصة بكل نوع من الضريبةإ

واع نيف أنالغرامة، مما صعب علينا تص ي البعض وجدنا تسميةفمية ضريبة، سوجدنا ت

ضافة الى قلة المصادر إل السلطة هذا من جهة، بالضرائب التي خضع لها الحرفيين من ق

ومن أهم الضرائب التي فرُضت على  ام الضريبي الذي خضع له الحرفيين،التي تتناول النظ

 :الحرفيين نذكر

يكلف ،تفرض على الجماعات الحرفية هي عبارة عن مبالغ مالية كانت  :ضريبة الغرامةـ  

من وساطة و بأالسلطة مباشرة  خزينة  ىإلء الجماعات الحرفية باستخلاصها وتقديمها مناأ

ما نجده واردا في مخطوط قانون تقديمها لخزينة السلطة، هو بالذي يتكفل بدوره  ،شيخ البلد

، لكن هذا المصدر لا يذكر ات الحرفيةجماعلمفروضة على السواق فيما يتعلق بالضرائب االأ

 سنة م مرة كل أم شهريا أسبوعيا أن كانت والفترة المحددة إ. كيفية جبايتهاأخبارا حول 

خلصة سجل الضرائب المست"...  اعشارة الواردة فيه حول ضرائب الصنلجمعها باستثناء الإ

                                                           

 .35ص المرجع السابق، ،...عائشة غطاس، الحرف والحرفيون -(1)

 .11-13ص الشويهد، المصدر السابق، عبد الله بن محمد -(2)
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لراتبلى اإمن صناع المدينة من الراتب 
(1)

ن نستخلص فترة أمن خلالها يمكن ..." شهريا 

ستخلاص هذه الضريبة تكون في نهاية كل شهرإ
(2)

. 

سواق ذكر الغرامة المتوجبة على بعض الجماعات كما ورد في مخطوط قانون الأ   

جماع الذي تم بجامع السيدة والذي ضم امناء كبيرهم الحمد لله هذا سجل الإ"... خياطينكال

واتفقوا .. .مين الخياطينأالاحرش والسيد احمد بن الفاسية ووصغيرهم مع شيوخ البلد ابن 

."..على فرض ثلاث ضرائب ونصف
(3)

. 

وكثيرا ما كانت تفرض السلطة ضريبة واحدة على جماعتين حرفيتين، وعلى سبيل المثال    

الذين )جماعة الشرباجية  ،(ئعي الفواكهبا)يين هرضتها على جماعة الفكاالضريبة التي ف

ئمون على تجهيز القهوة او القأطعمة ل ما يتناول من الأيحضرون الحساء والمرق وك

م والتي قدرت بأربع ريالات ونصف 5716والشاي، سنة 
(4)

وفرضت ضريبة الغرامة على  

 .ثمانية وعشرين جماعة حرفية 

السلطة، داخل المؤسسات الأمن اهتماما كبيرا من قبل مسألة ت يحض :العسةغرامة ـ   

والتي كانت تتوفر  ،ت تمركزا للنشاط الحرفي والتجاريسواق التي عرفاصة الأالحرفية، خ

م عينتهذين ى جانب الموظفين الرسميين الفإل، من ورشات الحرف والدكاكينعلى عدد كبير 

ذلك  ،منشراك الحرفيين في توفير الأإى عل حرصت كذلك، كالشرطة السلطة لتوفير الأمن

سواق وتحديد عدد المشاركة في الحراسة الليلية الأ جبار الحرفيين والتجار علىإمن خلال 

سواق في وضع السلطة نظام خاص بالحراسة ائمين بها، وهو ما ذكره قانون الأالرجال الق

حد للقيام  بالحراسة المتوجبة عليهمخاص بكل مهنة من خلال تحديد الوقت المحدد لكل وا
(5)

. 

سواق حيث كان تحمل العبئ المالي للحراسة في الأفي  شراك الحرفين أوكذلك من خلال    

مساهمة المالية من سوق لآخر حسب واختلفت نسبة ال. الحرفيين يساهمون في ذلك شهريا

                                                           
، تعني مرة كل شهرين، وذلك قياس بالنظام الساري "من الراتب إلى الراتب"جمال قنان إلى أن عبارة ذهب الاستاذ  -(1)

 .511، ص5381-5111على الجيش الانكشاري، للمزيد ينظر قنان جمال نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر الحديث 

 .558ص عبد الله بن محمد الشويهد، المصدر السابق، -(2)

 .581ص السابق،المصدر -(3)

 .581ص ،نفسه  -(4)

 .555ص ،نفسه  -(5)
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حتى بعد وفاته، حيث مستحقاته المالية ب قع كل سوق  ويبقى الحرفي  مطالبا همية وموأ

يقتطع من التركة
(1)

مين الجماعة الحرفية دفع أوا عن الدفع كثيرا ماكان  يتحمل وإذا عجز ،

م، لما قام أمين جماعة 5711المستحقات المالية التي في ذمة الحرفيين مثلما حصل سنة 

يدفع مستحقات مالية بدل حرفي جماعته( حذيةالأ اصانعو)المقفولجية 
(2)

. 

تفرض هذه الضريبة على كل الجماعات الحرفية، بل خصت جماعات  :ة الوطقضريبـ  

حرفية معينة
(3)

يضا على أين الفخارجية الدلالين كما فرضت كجماعة البرادعة، الفحام 

الفران المعدة لطهي الخبز
(4)

تفاقات التي تمت الإسواق بعض د تضمن مخطوط قانون الأوق 

بين جماعة م ما 5711تقاق الذي تم سنة الحرفية بشأن تقيم الضريبة، كالإ بين الجماعات

كل من المشرفين جبايةعن  يلا دقيقا صتفاق تفالفكاهين، حيث تضمن الإ
(5) 

. 

يخ اليلد من الحرفيين و عيني يقوم باشتخلاصه شأهي مقدار نقدي  :ضريبة الضيفة ـ 

تفظ بجزء منه لشراء منصبه حوي السلطة يدفع قسم منه لخزينةإذ  ، ممنائهأمن  وساطةب

سواق طلعنا عليه مخطوط قانون الأأب ما امة الولائم التي يتوجب عليه القيام بها، حسإقو

نة التي يأخذها شيوخ سجل ضيفة، بداية الس.".. فانها تستخلص سنويا مع بداية العام الجديد

"صحاب المهن والصنائعأمن البلد 
(6)

. 

ولم تكن  ،تعيينهم مناء الجماعات الحرفية عندأهي ضريبة تفرض على  :ضريبة التعينـ  

مين أ كأمين البحارين، مناء الحرف بل فرضت على البعض منهم،أمفروضة على كل 

مين الجيجليينأالقبائل، و
(7)

. 

على البضائع الداخلية ضريبة لطة فرضت الس :سواقلى الأإريبة على البضائع الواردة ضـ 

سواق بخصوص بعض الحرفيين رد ذكر هذه الضريبة في مخطوط الأووسواق، لى الأإ

                                                           

 .531-531ص صلمرجع السابق، ا ،...عائشة غطاس، الحرف والحرفييون -(1)

 .583ص مد الشويهد، المصدر السابق،عبد الله بن مح -(2)

غطاس، الحرف ظر عائشة ينقيمت الوطاقات خارج المدن، أات هي كلمة تركية وتعني الخيمة وجمع وطاق: لوطقا -(3)

 .516ص والحرفيون، المرجع السابق،

 .531ص عائشة غطاس، الحرف والحرفيون، المرجع السابق، -(4)

 .581صمصدر السابق، ال عبد الله بن محمد الشويهد، -(5)

 . 551ص المصدر السابق،-(6)

 .531ص ،المرجع السابق ،...عائشة غطاس، الحرف والحرفيون -(7)
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والصباغون ( بنبائعوا الت)كالتبانين فعها للسماح لهم بدخول بضاعتهم، المجبرين على د

قمشة والجلودالمشتغلون بصبغ الأ
(1)

. 

جبارية إسهامات إضت السلطة على الجماعات الحرفية لى هذه الضرائب فرإإضافة    

على سبيل  ،ت الحرفية خاصة في مينة الجزائرالبايليك والتي تمثلت في المنتوجالخدمة 

تاجونه من برادع وتبن، حكانوا يزودون البايليك بكل ما ي المثال جماعة البرادعية الذي

لى كل  سفرة من الحامية سبوعيا خروفين ونصف أوجماعة الجزارين التي كانت تزود 

ربعاء، كما تزود سفرة الآغا خروفا كل يوم الأالطباخين ولى إونصف خروف ،العسكرية 

العسكرية محلات لللى البايليك لصنع الموائد الخاصة إمين جماعة الدباغين يقدم الجلود كان أ

 .ولصناعة السفن 

كل ما يحتاجونه في مجال  لى البايليك فيإوم جماعة الحدادين بتقديم خدمات كما كانت تق   

السلطة في العديد من المدن نما استخدمته إام لم يشتمل مدينة الجزائر والنظهذا  ،الحدادة

الخبز  هم الذين يقومون بتحضير )إذ فرض على جماعة البشاطمية  ،خرى كقسنطينةالأ

لى الحاميات العسكرية، كما إتحضير الخبز  ( ستهلاك الجيشالمسمى بالبشماط الموجه لإ

كياس الجلدية، لدلر الباي ولحامية البايليكالقرب والأالدباغين تساهم بتوفير كانت جماعة 
(2)

. 

داي لتقديمها لى الإغطية الصوفية من منتوجاتهم كالأ كما ساهم الحرفيين في توفير العديد   

ذ يحمل إ"...  لي، وهو ما ذكره حمدان خوجةيالة الى الباب العاعثها حاكم الإبي  كهدية سنوية

غطية الصوفية التي تصنع في وعدد من الأ.. .هدية مكونة( يقصد هنا المبعوث) معه

."..قديم نموذج عن منتوجات الإيالةهو ت... الجزائر، والغرض الرئيسي من الهدية
(3)

كما  

صلاح وإسوار المدينة أناء المرافق العمومية كالطرقات وبللى الحرفيين إكانت تلجأ السلطة 

الشوارع قنوات المياه ونظافة
(4)

جل شراء بمبالغ من أ هم الجماعات الحرفيةما كانت تسا، ك

                                                           

 .11ص الشويهد، المصدر السابق، عبد الله بن محمد -(1)

 .536ص ، المرجع السابق،...عائشة غطاس، الحرف والحرفيون -(2)

 .588ص آة، المصدر السابق،خوجة،المر بن عثمان حمدان -(3)

 .511، صالمصدر السابق  -(4)
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وهو ما يوضحه مخطوط قانون  ،ليتزويد المحلات العسكرية التابعة للبايلالخيول 

سواقالأ
(1)

. 

من الحرف وشيخ ألتزام الثنائي قبل لى نظام الإإ ق يمكن القول أن الحرفيين خضعوابمما س   

باية الضرائب قتصرت جإذ إواخر مرحلة الدايات أكثر في أظم خير تعاالبلد، لكن دور هذا الأ

مناء الحرف على بعض الجماعات دون غيرها كما أن مداخيل جباية الضرائب أمن قبل 

الحرفيين شكلت موردا مهما بالنسبة لخزينة السلطة، كما أن النظام الضريبي الذي خضعت 

همية كل حرفة ومداخيلها أذلك حسب  ،خرىألى إختلف من جماعة إلجماعات الحرفية له ا

 .المالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .581المصدر السابق، ص عبد الله بن محمد الشويهد،   -(1)
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 السلطة والحرف العسكرية : خامسا

وير قوتها العسكرية لما لها من هتماما كبيرا بتطإ الدايات مرحلة عرفت الجزائر خلال   

ا على الصناعة جابيإعكس إنمني للبلاد، هذا ما قتصادي والأهمية على الجانب السياسي، الإأ

ولت ، لذلك أسلحةش البري والبحري بمختلف أنواع الأجل تجهيز الجيأالعسكرية وذلك من 

ن نتعرف عليه من خلال أوهو ما سوف نحاول  ،سلطة عناية خاصة بالحرف العسكريةال

 :هم الصناعات العسكرية التي وجدت في البلاد خلال هذه المرحلةأ تسليط الضوء على

 : سلحة الناريةالأصناعة ـ  5

ي بالسلاح الضروري للحفاظ على ساهمت الصناعة الحربية في تزويد الجيش الجزائر   

ة النارية سلحلى نوعين الأإنقسمت هذه الأسلحة إ ،ت الأجنبيةالأمن الداخلي والتصدي للهجما

تشمل صناعة  ، وتكون محمولة وفردية،وزنهاو الخفيفة وهي عبارة عن أسلحة تتميز بخفة 

البنادق وتجهيز مادة البارود والتي كانت تصنع في الغالب من قبل العائلات الأندلسية 

والتركية خاصة في مدن الجزائر شرشال  وجيجل
(1)

سلحة النارية الثقيلة كالمدافع التي الأ ،

 .تكون ثقيلة وتستخدم من قبل مجموعة من المدفعية

نكشاري في لإفي تجهيز الجندي النظامي في الجيش ا كبيرة ميةأهكان للصناعة العسكرية    

له بدلة عسكرية  ملى الجزائر، كانت تسلإوصوله مباشرة  بعد ن الجندي أخاصة و، الجزائر

ستعداد لكل الحملات العسكريةن البارود وقطعة من الرصاص وذلك إوبندقية وقليل  م
(2)

 ،

لى الجيش النظامي من القبائل الذين ينضمون إطوعين من مختلف لشأن بالنسبة للمتاوكذلك 

، ها القبائل المتمردة ضد السلطةبأجل جباية الضرائب والقضاء على التمردات التي تقوم  

كانت تزودهم السلطة ببندقية وكمية من البارودف
(3)

. 

تمارس في العديد  كانت  التيوعرفت هذا النوع من الصناعة  التي  المدنالعديد من نجد    

قنداقجية سوق  الوعلى سبيل المثال نذكر  ،لصنع الاسلحة المختصة  سواق والورشاتمن الأ

                                                           
 .18ص ،8116 ،الجزائر ،5ط دار الهدى للنشر،ش الجزائري خلال العهد العثماني، ،بنية الجيحنيفي هلايلي -(1)

 .581ص خوجة، المرآة ، المصدر السابق، بن عثمان  حمدان -(2)

 .511ص وليام سبنسر، المرجع السابق، -(3)
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ختص في إ، وسوق الخراطية الذي ادقالبن إصلاح وترميم ختص فيإ ذيدينة الجزائر الفي م

دوات ي كانت تصنع فيه أنواع عديدة من الأذق السباكين الوسو، ذابة القطع المعدنية وسبكهاإ

 .يدية المصقولة ومواسير البنادقوالقطع الحد

الحرفية التي كانت ضمن الهيئات " الشقماقجية"كما وجدت تنظيمات خاصة بجماعة    

نادق  كب مع مواسير البسلحة ومرمميها ومعدي خشب البنادق التي تر  تشمل صانعي الأ

نجلتراإإيطاليا و سبانيا،وروبا كإأالمستوردة من دول 
(1)

.  

سلحة لمالها من دور في متلاك هذا النوع من الأإيفية على القبائل الرحرصت العديد من    

اطق الجبلية في ما ذكره حمدان خوجة في حديثه عن سكان المنهوو حماية ممتلكاتهم،

سلحة النارية ويحرصون على حفظها وكثيرا ما يستعملونها في إذ  كانوا يملكون الأ، الشمال

ها على كل شيء نهم يفضلونكانوا يقصدونهم من أجل سرقتها، لأ التصدي للصوص اللذين

هاليآخر يأخذونه من الأ
(2)

نهم أفي حديثه عن سكان منطقة القبائل كما ذكر فندلين شلوصر  ،

قعرفوا بصناعتهم للبناد
(3)

تها الجميلة، مما جعلهم التي تميزت بدقة صنعتها وزخرف 

وروبيةيمتنعون عن تبديلها بالبنادق الأ
(4)

. 

نتاج البارود لعديد من الورشات بدار السلطان لإأما عن صناعة البارود فقد وجدت ا   

نع ومص ،رطلا من البارود 81كمصنع البارود بمدينة الجزائر الذي كان ينتج حوالي 

كات الأخرى يم، أما البايل5351لى غاية إستمر في العمل إم و 5115القصبة الذي بني سنة 

 ،مصنع البارود الذي وجد بقسنطينة تثبت وجود صناعة البارود فيها باستثناءق فلا توجد وثائ

ويعمل فيه حوالي " دار محمد بن شعير"نه تابع للباي ومقره أذكرت العديد من الكتابات الذي 

                                                           
 .ميمن داود، الجيش الجزائري خلال الفترة العثمانية تنظيمية وعدته -(1)

 .77، المرآة، المصدر السابق،ص خوجة حمدان بن عثمان -(2)

و سبعة اقدام أكانت يصل طولها ستة ذا إفي الجزائر بأنها تميزت بالطول  يصف فندلين البنادق التي كانت متواجدة -(3)

و جواهر صغيرة أوقاعدتها ذات زوايا عادة بحجارة  ولها سورة مثمنة لا مربعة، ومقبضها يمتد الى وسط الماسورة،

  .16-17ص ص غطى بنحاس او بخشب جميل للمزيد انظر فندلين شلوصر، المصدر السابق،سفلها مأو

 .17ص فندلين شلوصر، المصدر السابق، -(4)
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كثرهم من القبائل المجاورةأعشرين عاملا 
(1)

ن مدينة قسنطنة كانت أ rosetوذكر روزيت  ،

الورشات لصناعة البارودتتوفر على العديد من 
(2)

. 

وإنما  ،التابعة لها لتوفير هذه المادة ن السلطة لم تقتصر على الورشاتأيمكن القول  من هنا   

في سر المختصة في هذا المجال تديرها الأعتماد على الورشات التي كان لازما عليها الإ

حرفية تعرف بالبارودية صحابها في تنظيمات أنتظم إوالتي  ،ر والواحات والقصورالمداش

رشة وادي الجرف آيت العرابة في بني يني، و ورشات ، قبيلة ربولة في نواحي زواوة  مثل

ورشة تلمسان في الغرب الجزائري ،بالجنوب الجزائري
(3)

.  

في العديد من المناطق في  كما أكدت العديد من المصادر المحلية على وجود ملح البارود   

ي يقوم سكان ن منطقة القبائل تزخر بوجود ملح البارود، الذأإذ ذكر حمدان خوجة  ،البلاد

ستغلاله في هذه الصناعةإستخراجه وإالمنطقة ب
(4)

ن ألى إ روأكد كذلك فندلين شلوص ،

نتشارا في هذه المنطقةإصناعة البارود عرفت 
(5)

. 

  :صنع المدافعـ 2

رتباط الجزائر بالدولة العثمانية نقصا فادحا إلجيش الجزائري خلال بداية مرحلة عرف ا   

جنبية بدأ التفكير بصنع الزمن وتعدد الحملات العسكرية الأفي المدافع، لكن مع مرور 

وذلك من أجل تعزيز قوة الجزائر العسكرية المدافع محليا
(6)

. 

، صناعة الصناعات والحرف كصناعة البارود رتبطت صناعة المدافع بالعديد منإ   

لى مهارات إهذه الحرف والصناعات كانت تحتاج جميع  ،والترصيص الخشب، السباكة

جزاء كما كانت التركيب وتوازن القطع وتناسق الأ وتقنيات إضافة الى الدقة في القياس وفي

 خاصة وأن المدافع التي وجدت في لى حرفيين مختصين في الزخرفةإتحتاج صناعة المدافع 

                                                           
 .813صالمرجع السابق ، ميمن داود،  -(1)

 

(2) Roset. op.cit.p, 301. 

 .11-13ص ص، 8116، الجزائر،5طهد العثماني ،دار الحضارة للنشر، المدفعية الجزائرية في الع درياس لخضر، -(3)

 .76، صوجة، المرآة، المصدر السابقخبن عثمان  حمدان  -(4)

 .76ص فندلين شلوصر، المصدر السابق، -(5)

 .18المرجع السابق، ص ،...حنيفي هلايلي، بنية الجيش  -(6)
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فة وكتابة إسلاميةالجزائر عرفت وجود زخر 
(1)

. 

 وفرة مادة البارود التي مما شجع سكان الجزائر على الإهتمام بهذا النوع من الصناعة،    

المناطق يصنعون البارود  حيث كان سكان هذه عرفت تواجدا بكثرة في إقليم سيباو،

بأنفسهم
(2)

المادة كما عُرف عن سكان المناطق الريفية في  الصحراء بصناعة هذه ،
(3)

.   

، ذه الصناعة وإدخال تقنيات متطورةزدهار هإفي  ندلسي دورا كبيراالعنصر الأ ولعب   

متلاكهم لمهارات كبيرة في هذا المجالنتيجة لإ
(4)

لمسابك لصناعة وجدت العديد من ا حيث  ،

للسفن  التي كانت موجهة،الواد بمدينة الجزائر  بحجام ببالصناعة المدافع بمختلف الأ

ك عبارة عن بناية بها قلعة والعتاد المدفعي، وكانت هذه المساب الحربية وبطاريات الحصون

رهحتواءه المعدن المنصتعلو بعشرين مترا، مجهزة بفرن وخندق لإ
(5)

وهنا نذكر أن صناعة  

رتبطت بصناعة البارودصناعة المدفعية بالجزائر إ
(6)

. 

 :والعمال والصناع نذكر منهم يقوم على صناعة المدافع العديد من التقنيين

. ختبار والتفتيش في المدافعصناعة وعلى لجنة الإالوهو المسؤول الاول عن  :المعلم -

 .وهو قائد المدفعين والمسؤول على السباكين والعمال :الباش  الطبجي

 .وهم المكلفين بصب المعدن وتهيئة القوالب :مجموعة السباكين -

 لبوهم المكلفين بصقل المدافع وصناعة القنابل والقذائف والقوا :مجموعة الخراطين -

 .المعدنية والعجلات

سرة للمدافعيقومون بصناعة الأ :مجموعة النجارين -
(7)

. 

 .هو الذي يستلم المدافع الجاهزة :وكيل الخرج -

                                                           

 .811-811ص ص  الجزائر، ،5، طدار الحضارة للنشر ،علي خلاصي، الجيش الجزائري في العصر الحديث -(1)

   .511فندلين شلوصر، المصدر السابق، ص -(2)

  .811ص أبو القاسم سعد الله، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر، المرجع السابق، -(3)

 .18ص المرجع السابق، علي خلاصي، -(4)

 .81، صالمرجع السابقبن عتو بلبروات،   -(5)

مين المصنع وهو القائم على الإدارة داخل الورشات، أن يتكونون عادة م يقوم على صناعة البارود العديد من العمال -(6)

الوزان هو المكلف بالمواد المعدة للطحن من الكبريت والفحم والملح، العمال الفيون وهم المختثون على تصفية الملح وحرق 

 .بالبارودالحطب وطحنه وغربلته، الحراس وهم العمال المختصين بحراسة المصنع والمخازن الخاصة 

 .511-513ص علي خلاصي، المرجع السابق، -(7)
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فيها  وضعوعية التي تالذين يقومون بزخرف المدافع والأ يضاف الى ذلك عمل الفنيين   

سم دعية وإألبعض الاشجار والنباتات وزخارف النقوش عبارة عن الخراطيش، وكانت هذه 

الباشا الذين تم في عهد صناعة المدفع
(1)

. 

  :سلحة البيضاءالأـ  3

تمثلت الأسلحة البيضاء   
(2)

حيان ر والتي كانت تستعمل في غالب الأوالخناج في السيوف 

وصناعة المناجل التي كانت تستعمل لقطع حبال السفن ،لتحام الجنود مع العدوإثناء أ
(3) 

 

ا كالسيوف والخناجر، وحافظت هذه الصناعة على وجودها خاصة فيما يتعلق بالبعض منه

ساسية التي كان يحملها معه العسكري، في تزويد الجيش بهذه المعدات الأ هميةلما لها من أ

ن ، وهو ما يمكن أنكشاريه الجندي الإيحملساسيا لابد أن أ فعلى سبيل المثال يعتبر الخنجر

ثناء أنكشاري ا ذكره وليام شالر بما يتعلق بالأسلحة التي يحملها الجندي الإنستخلصه فيم

و مسدسين أن مستعدا لخوض معركة يحمل مسدسا ويكو كشاري يتسلحنوالإ"...  المعارك

."..يرين في حزامه وخنجرا على صدرهكب
(4)

. 

لحرفيين المختصين في صنع نتشار اإجانب الذين زاروا الجزائر العديد من الأ وقد لاحظ   

تحمله من زخرفة  نواع السيوف والخناجر التي تميزت بجمالها نظرا لما كانتأمختلف 

ن مدينة الجزائر التي زارها  كانت تتوفر أو الذهب، فذكر سيمون بفايفر أوطلاء من الفضة 

ين في صنع السيوف والخناجرعلى عدد من الحرفيين المختص
(5)

.  

ن كل وعة من الحرفييما عن عملية صنع هذه السيوف والخناجر فكانت تتم من قبل مجمأ   

خلصه فيما ورد في مخطوط قانون ن نستأهو ما يمكن و ،واحد منهم مختص في عمل معين

                                                           
 .811ص علي خلاصي، المرجع السابق، -(1)

هي جميع الاسلحة الهجومية من الرماح والسيوف الخناجر، الدروع، الخوذ التي كان يتجهز بها : الأسلحة البيضاء -(2)

الاسلحة النارية والتي احجثت تغيرا كبيرا في ساحات المقاتل، إلا أن العديد منها اندثر في العصر الحديث بعد اكتشاف 

  .586المعارك، للمزيد ينظر مذكرة دكتوراه ميمن، ص

 .18، صالمرجع السابق...بنية الجيشحنيفي هلايلي،  -(3)

 .18 ص السابق، المصدر ،وليام شالر -(4)

 .573السابق،ص  رلمصداسيمون بفايفر،  -(5)
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الغماد"...  سواق فيما يتعلق بتحديد الرسوم التي يدفعها الصناعالأ
(1)

 المقايسي، خمسة عشرو 

أي أن صنع الخناجر كان بإشتراك من مجموعة من الحرفيين، ..."رباعأريال وثلاثة  
(2)

. 

  :صناعة السفنـ 4 

رتباط إلى بداية يرجع إذ ، إبصناعة السفن سبق مرحلة الدايات اهتمام الجزائرلقد كان    

سطولا أى بناء علهتمامهم متركزا لجزائر بالدولة العثمانية، خاصة وأن كل الحكام كان إا

الأساطيل الأوروبية المتكررة وخدمة إستراتيجية  ذلك لأجل التصدي لهجومات، بحريا قويا

خرىأبيض المتوسط من جهة السلطة  العثمانية في البحر الأ
(3)

. 

وقد أكدت العديد  ،هتماما كبيرا بصناعة السفن الحربيةإجعل معظم الحكام يولون كل هذا    

م5181لى ما قبل يعود إن ظهور صناعة السفن في الجزائر من المصادر أ
(4)

ساعد ا مم ،

جعل  هذا ما ،قامة هذه الصناعة وفرة الثروة الخشبية في المناطق الشمالية خاصةإعلى 

مجموعة من الورشات لصناعة السفن وتصليحها في العديد من المدن التي  السلطة تنشأ

شراف عليها ستغلال الغابات والإكما عينت قائدا خاصا لإ ،على الثروة الخشبية كبجايةتتوفر 

خشاب مثل الدردار، الزيتون، نواع الأستغلال مختلف أإخلال  في بايلك قسنطينة وذلك من

البلوط
(5)

. 

توفير مادة الخشب المخصص لصناعة السفن وتجهيزها أولت السلطة عناية خاصة ب كما   

، شراف وكيل الخرجوغابات القل، كان ذلك يتم تحت إ كانت تنقل من نواحي شرشالوالتي 

ن دار صناعة السفن في الجزائر كانت تتلقى كميات م  شالر أمريكي ولياإذ ذكر القنصل الأ

كبيرة من مادة الخشب ومختلف المواد الضرورية لبناء السفن وتجهيزها وتسليحها
(6)

. 

                                                           
 18أنظر عبد الله بن محمد الشويهد ،ص  .وغطاء السكاكينالغماد هو صانع السيوف  -(1)

 .18ص السابق،المصدر ،الشويهدعبد الله بن محمد  -(2)

 .11-11ص صالمرجع السابق .،...بنية الجيش حنيفي هلايلي،  -(3)

 .535ص ق،بمين محرز، المرجع الساأ -(4)

 .881ص السابق،، المرجع ...م، المجتمع الجزائري وفعالياته يتارزقي شوأ -(5)

 .78ص ،السابق  وليام شالر، المصدر -(6)
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ففي  ،البحري مة على النفقات المتعلقة بالأسطولمه ية مبالغ كما خصصت الخزينة المال   

لف دولار لشراء الخشب والحبال ومختلف أقدر ب ستين  م خصصت مبلغا ماليا5388سنة 

اللوازم البحرية
(1)

مع دول  الجزائرالتجارية التي كانت تبرمها  كما أن جل المعاهدات ،

 .تاواتها من مادة الخشبآمن معتبرا وروبا  كانت تنص على أن جزءا أ

م عدة تحسينات من طرف الرايس حميدو 51وعرفت البحرية الجزائرية في مطلع القرن    

ما مكنه من تحقيق عدة إنتصارات حاسمة هذا عاد تنظيم البحرية الجزائرية،أي الذ
(2)

.  

زاروا وإهتمام السلطة بهذا النوع من الصناعة لفت إنتباه العديد من الأجانب الذين    

 سطولاأتمتلك الجزائر كانت  إذ ذكروا أن معظمهم أشاد بذلك، نأويتضح ذلك جليا  الجزائر،

منح  ، وبعضهاعلى عدد معتبر من السفن بعضها تم شرائها وبعضها تم صنعه يتوفر بحريا

لهم  من قبل الباب العالي
(3)

. 

تطور عدد تبين  الإفريقية،وفي مايلي إحصائيات قام بها ديفوليكس ونشرها في المجلة    

م5381إلى 5681سطول الجزائري من سنة السفن الحربية للأ
(4)

. 

 عدد السفن الحربية  السنة الرقم

 سفينة81 5681 15

 سفينة51 5681 18

 سفينة71 5671 18

 سفينة 58 5611 11

 سفينة81 5351 11

 سفينة58 5388 17

 سفينة51 5381 16

                                                           
 .71ص وليام شالر، المصدرسابق، -(1)

(2)-Devoulx (A), La marine…, Op ,cit, p195. 

 .78ص ر السابق،مصدوليام شالر، ال -(3)

المجلة المغاربية للدراسات عبد الجليل رحموني، الجيش النظامي في الجزائر العثمانية من خلال المجلة الإفريقية، -(4)

  .31، ص8157، جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس، الجزائر58التاريخية والإجتماعية، ع
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 سفينة51 5381 13

والحرص على ، حظ إهتمام السلطة بصناعة السفنخلال الجدول يمكن أن نلا فمن   

لكن أعدادها عرف تناقصا في مرحلة  مضاعفة أعدادها لما لها من أهمية على قوة الإيالة،

 .الدايات نتيجة للحملات العسكرية التي كانت تشنها الدول الأوربية

في هذا  ،البحرية ة السفن النجارون المختصون في صنع الترسانة وكان يشتغل بدار صناع  

ذ إنواع السفن، يبدون براعة في صنع مختلف أ كانوا نهمأ سيمون بفايفر ذكري الصدد

إذا صلاحها وترميمها ، كما يقومون بإحواض السفنيصنعون السفن الشراعية السريعة وأ

تعرضت إلى الإتلاف
(1)

أصبحت مدينة الجزائر تتوفر على أحواض لصناعة السفن،  وبذلك ،

في حين تصنع  باب الواد سفن كبيرة الحجم في العديد من المراسي كساحلفيها  كانت تصنعف

سفن الاقل حجما على ساحل باب عزونال
(2)

. 

د لعديقويا اشاد به اسطولا بحريا أالسفن جعل الجزائر تمتلك  هتمام السلطة بدعم صناعة فإ   

ساهمت تي لوروبية ام من تعرضه للعديد من الهجمات الأبالرغ، جانب كما ذكرا سالفامن الأ

غاني أجعله يتمتع بشهرة عظيمة تردد صداها في تحطيم قطعه، كما أن قوة هذا الأسطول 

هانة الكثير من الدولإطفال والعجائز والذي تسبب في الشعراء ويرتعد من ذكره الأ
(3)

لكن ، 

بته اكواخر مرحلة الدايات نتيجة لعدم موتراجعا في ألا أنه عرف هذه القوة إبالرغم من 

 .وروبا خاصة فيما يتعلق  بصناعة السفنللتطورات الحاصلة في أ

 ،علق بصناعة السفنتت التي  ولت عناية خاصة بالحرفمما سبق يمكن القول أن السلطة أ   

الثقيلة نواعها النارية أسلحة بمختلف ك جليا في انتشار ورشات صناعة الأويظهر ذل

رصها يالة وحفي مختلف أنحاء الإورشات صناعة السفن و، البيضاءالأسلحة و ،والخفيفة

نخراط في لجيش في تعلم الحرف العسكرية والإفراد اوالسماح لأ وليةعلى توفير المادة الأ

ا قويا يتميز عسكري هذا ما جعل الجزائر تمتلك خلال مرحلة الدايات جهازا، شاطهذا الن

في العديد من تحدث ذ استطاع القضاء على التمردات الداخلية التي كانت ، إبالجاهزية القتالية

                                                           
 .573ص مون بفايفر، المصدر السابق،سي -(1)

 .11جزائرية الحديثة ومؤسساتها، صعائشة غطاس وآخرون، الدولة ال -(2)

 .78ص وليام شالر، المصدر السابق، -(3)
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الهجمات  صد   يطماع التوسيعية من الحدود البرية الشرقية والغربية وفوفي كبح الأ المناطق

مام السلطة في أواخر ة على السواحل الجزائرية، إلا أن عدم اهتوروبيالمتتالية للأساطيل الأ

رية سائل متطورة في الصناعة العسكمرحلة الدايات بتحديث صناعتها من خلال إدخال و

دى الى تراجع هذه الصناعة وعدم مواكبتها أ، وروباأمثلما كان جاريا في بعض دول 

واخر مرحلة ضعف الجهاز العسكري للجزائر في أ للتطورات الحاصلة في العالم وبالتالي

 .الدايات
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 النشاط  التجاري انعكاسات النشاط الحرفي على: سادسا

كل الشعوب إذ تعتمد عليها من أبرز عناصر الثروة،   مرحلةال هذه  كانت التجارة خلال    

من قي الى مصاف الدول العظمى، فهناك تجارة مبنية على العلاقات الدولية، وتتم تترلكي 

ساطيل تمد اساسا على الأتع، ستيراد التي تتم بين مختلف الدولخلال عملية التصدير والإ

السفن التي تستعملها الشركات والتجار والتجارية والتي هي عبارة من مجموعة من المراكب 

 .ضائعلحمل الب

وهناك تجارة محلية والتي تقوم في البلاد الواحدة   
(1)

وكان للنشاط الحرفي دورا بارزا في  

مختلف لما لها من دور في توفير ، لات التجارية الداخلية والخارجيةتنشيط حركة المباد

لية لخزينة السلطة، لذلك نعكس على المداخيل الماإما  هذا  ،المنتوجات والخدمات للسكان

التجاري الداخلي نشاط دور النشاط الحرفي في الترويج لل ن نتعرف علىأسنحاول 

 .نعكاسات ذلك على الخزينة المالية للسلطة في الجزائر خلال  مرحلة الداياتإو، الخارجيو

 :المبادلات الداخلية ـ  1

 سواق التيفي الجزائر خلال مرحلة الدايات على الأرتكزت المبادلات التجارية الداخلية ا   

، ل المدن و مابين الأرياف والمدنالتجارية داختنشيط المبادلات في  كان لها دورا أساسيا 

تستخدم في  طبيعية التيالخاصة وأن هذه الأخيرة لم تكن تتوفر على العديد من الموارد 

،فكانت تنظم أسواقا اسبوعية وسنوية يتم فيها تبادل السلع بالنقود أو  النشاط الحرفي

 .المقايضة

ادي الذي ربط بين مختلف انحاء لاقتصعلى ظهور نوع من التكامل اشجعت فالأسواق    

من  لسلطةا لعتبارها مقربإزدهارا تجاريا ملحوظا إئر تعرف انة الجزييالة، وكانت مدالإ

خرى لوزنها الديمغرافي الذي جعل منها أول مركزا استهلاكيا في البلاد، أومن جهة  ،جهة

يك و من البيالأالقريبة من المدينة  ولية سواء من المناطقد الأتستقبل مختلف البضائع والموا

                                                           
 .63ص ، المرجع السابق،...محمد العربي الزبيري، التجارة الخارجية -(1)
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من العديد ولية ستراد المواد الأإلجوء السلطة إلى  مما ساعد على إزدهارها تجاريا ،الثلاث

يد من ستراد العدإتقوم بكانت السلطة كما  ،في خدمة النشاط الحرفي ت ساهمالتي من الدول 

عديد من التجار في الة ساهمم إلى إضافة ،و لا تتوفر في البلادأالمنتوجات التي تعرف نقصا 

ون العبيد وريش يستوردبنوا ميزاب  كان ثيالة حيالغير متوفرة بالإولية جلب المواد الأ

 الذين تعود أصولهم  ستقرار للعديد من السكانإلى مدينة الجزائر التي عرفت إالنعام ويجلبونه 

و جماعة الدخلاءأانية ة والذين عرفوا بالفئة البرمن المناطق الصحراوية والداخلي
(1)

. 

كونها على مختلف الأنشطة الحرفية التكامل نوعا من سواق في تحقيق وقد ساهمت الأ   

كانت توفر للحرفيين المواد الخام كالصوف والجلود التي تجلب في الغالب من المناطق 

المحلين جا من السكان نهم من عرض منتوجاتهم التي كانت تلقى رواتمك  كانت الريفية، كما 

صنعتها تقانذين يزورون الجزائر، وذلك نظرا لإجانب الوحتى من الأ
(2)

فكانت تتوفر  ،

على نحو ستين سوقا صغيرة  مدينة الجزائر لوحدها على حوالي ألفين حانوت، توزعوا

ضافة الى السويقات والفنادق والرحبات والمخازن التي تخزن فيها مختلف إ ،وكبيرة

المنتوجات
(3)

. 

من مختلف  مناطق  المواد، مدينة الجزائر من مختلفواردات  مايلي جدول لبعض وفي   

 .لهذه المدينة  حركة المبادلات التجاريةنشاط والتي تعكس الإيالة 

 :قائمة لبعض واردات مدينة الجزائر من مختلف مناطق الإيالة

 الادوات الحديدية -الحديد-الخشب بجاية

 الحايك-الحناء -التمور-الجمال بسكرة

 القماش-البرانس-الصوف البليدة

 البرانس -الحايك تلمسان

 القرمز -الاغنام-الصوف بايلك التطري

                                                           
 .558ص وليام شالر، المصدر السابق، -(1)

 .78ص ، المرجع السابق،...بو العيد دودو، الجزائر في مؤلفات الرحالين الألمانأ -(2)

 .878-871ص ، المرجع السابق،...عائشة غطاس، الحرف والحرفيون -(3)
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 الخشب جيجل

 العنب دلس

أوطان 

 السلطان

 الفخار-الخشب-الفواكه-الخضر

 التين-العنب-العسل شرشال

 التمور -الجمال -ريش النعام الصحراء

 الزبدة-التبغ -المرجان عنابة

 المنتوجات النسيجية -الملح -الخيل-الحبوب بايلك االغرب

 الخشب -ملح البارود -الفحم -الصابون -الزيتون-الزيت-التين المجفف بلاد القبائل

 الزرابي -البرانس -الجلود-الصوف-القمح قسنطينة

 الزيوت-الجلود-الشمع القل

البرانس-القرمز معسكر
(1)

 

ن اليم البلاد بمختلف المنتوجات هذا ما يعكس أقمختلف أمن خلال الجدول نلاحظ غنى    

ولية ، إضافة الى غنائها بالمواد الأرياففي كان يمارس في مختلف المدن والأالنشاط الحر

يجابا على شطة الحرفية، وهذا التنوع انعكس إنتعد عنصرا أساسيا لقيام مختلف الأالتي 

ينة الجزائر التي تعد الشريان بلاد خاصة مدحركة المبادلات التجارية بين مختلف مناطق ال

 .التجارية للبلاد ساسي للمبادلاتالأ

المالية  يجابا على الخزينةحركة المبادلات التجارية الداخلية إنعكست إ ومن هنا نجد أن  

كانت تفرض  إذ  ،بي المفروض على الحرفيين والتجارذلك من خلال النظام الضري ،للسلطة

 الحرف مناءيق أة من الأسواق عن طرعلى السلع الواردة أو الخارج من الضرائب العديد

التي أوكلت لهم مهمة مراقبة الصناع  شيخ البلد والخوجات، ،فين آخرين مثل المحتسبوموظ

                                                           
 .511-11محرز ،المرجع السابق، ص أميننقلا عن  -(1)
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التي ، ستحقة على عملية  البيع والشراءالم ومواصفات السلع وسعرها وتحصيل الرسوم

من خلال توفير مداخيل مالية مهمة صالح خزينة السلطةكانت  في 
(1)

. 

يبقى على  لم نتعاش التجارة الداخليةلكن ما يلاحظ أن معظم الكتابات التاريخية تتفق أن إ  

نما عرفت التجارة الداخلية تراجعا إو، كان عليه في بداية مرحلة الداياتالوضع الذي 

حرفي وتراجع إنتاج العديد من خاصة في ظل تراجع الإنتاج ال في آخر هذه المرحلة  وركودا

التي كانت تقوم بها العديد من  جنبيةإلى الإحتكارات الأيمكن إرجاع ذلك المواد الأولية،

ية اليهودية وهيمنة الاقل ،على العديد من المواد الأولية بية وخاصة الفرنسيةوالشركات الأور

، نتيجة المنتوجات الحرفيةالعديد من ركود تجارة غة، وعلى أغلب المهن المربحة كالصيا

 .وروبية  المستوردة الأ المنتوجات ها عن منافسةعجزل

للإيالة الداخلية ني فيلهلم شيمبر الذي لخص وضع التجارة وهو ما أكده  الرحالة الألما   

ية الداخلية وصلت الى تدهور ن المبادلات التجارفي آواخر مرحلة الدايات قائلا أالجزائرية 

صبح في حالة يؤسف ألداخلي الذي ذلك حسبه الى تراجع النشاط الصناعي اويعود  ،كبير

لها
(2)

هم المالية مما إنعكس ع انعكس سلبا على الحرفيين الذين تراجعت مداخيل، وهذا الوض

من  لا القليل من المال والكثير منهم تغير نمط حياتهمإيكسبون  صبحوا لاحيث أ ،سلبا عليهم

يقصد )امل بينهم  وأحسن ع"...: ل هانريش فون مالتسيانحول ذلك يقو ،الغنى إلى الفقر

و أفرنك واحد لى غلبهم فيصل اأما مدخول ألا يزيد دخله اليومي على فرنكين ( الحرفيين

...."دون ذلك
(3)

. 

 :المبادلات التجارية الخارجيةـ  2

بل عرفت البلاد خلال مرحلة  ،التجارية على المستوى المحلي فقطلم تقتصر المبادلات    

الدايات حركة تجارية على المستوى الخارجي، ساهمت بقسط كبير في ترويج المنتوجات 

ساهمت ، كما ف مناطق البلاد الحضرية والريفيةالحرفية المحلية التي كانت تزخر بها مختل

وفيرها جل تمن ألم تعرف وفرة في عرفت نقصا أو  لك في توفير المواد الأولية التيكذ

                                                           
 .86-87الشويهد، المصدر السابق، صعبد الله بن محمد  -(1)

 .57ص المرجع السابق، ،...الجزائر في مؤلفات  بو العيد دودو،أ -(2)

 .77المصدر السابق، ص هاينريش فون مالتسيان، -(3)
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ولية التي كانت يتم الموجودة في البلاد، أما عن المنتوجات والمواد الأ لمختلف الحرف

المشرق فريقيا ودول إ ،وروباخارجية مع مختلف الدول سواء دول أتداولها في التجارة ال

 :يسوف نفصلها في الجدول  كالتالالتي والإسلامي، 

 المواد المصدرة المواد المستوردة البلد

الدول  أهم

 -ايطاليا -فرنسا:وروبيةالأ

 انكلترا -سبانياإ

 -الحديد -اصالرص -العطور

 -نواعهاأقمشة على اختلاف الأ

 الزليج -الورق -الحلي

الصوف
(1)

الجلود -
(2)

- 

 -المرجان -الشموع

 .الحبوب

 -ربغالم -تونس 

 -يالة طرابلسإ -السودان

 الحجاز

ملح  -حجر الشب -الجناء -التبغ

 -الحرير -رقالو -البارود

الشواشي التونسية  -العطور

 المواد الجلدية -والجلود المغربية

 -الشحوم -بوبالح

قمشة الأ -التمور -الزيوت

 -المرجان -الصوفية

ريش  -الجلود -الصوف

 -الحرير المنسوج -النعام

نةيدوات الزأ -الفضة
(3)

 

 

للجزائر تميزت بتنوع  البلدان ن المبادلات التجارية الخارجية من خلال الجدول نلاحظ أ   

لى جانب إ طرابلس والحجاز، السودان ،المغرب ،تونس :ذ نجدإ، التي كانت تتعامل معها

في المنتوجات  ا تنوع  كما نلمس  وروبا،يث تعاملت بنسبة كبيرة دول جنوب أح، وروباأدول 

ن مادة أولية، وما يلاحظ كذلك أردة ما بين منتوجات مصنعة ومواد المصدرة والمستو

وروبا دون القيام بتحويلها الى أدول  دول  خاصةلى العديد من الإالصوف كانت تصدر 

                                                           

فمع  ،الملكية الافريقية والتي كانت تصدر الى مرسيلياكانت تجارة الصوف في الجزائر محتكرة من قبل الشركة  -(1)

والتي كانت . الف قنطار سنويا 83لى مرسيليا حوالي إالقرن الثامن عشر اصبحت منطقة الشرق الجزائري لوحدها تصدر 

 .13ص....، التجارة نظر الى محمد العربي الزبيريي ،تشغل عددا كبيرا من المصانع في مختلف انحاء فرنسا 

بر فريقية، وتعتهم عناصر التجارة التي تتعاطاها الشركة الملكية الإأهذه المادة تشكل عنصرا مهما من  كانت: الجلود -(2)

ما عن أمرسيليا كميات كبيرة من الجلود  لىإذ كانت تدفع إ المناطق المنتجة لهذه المادة، كبرأمدينة القل في شرق البلاد من 

عوان  مصحوبين بمحلات الى مختلف القبائل وكان بعض الجزائريين اللذين أبخروج  تتم  طريقة البيع والشراء فكانت

لا بعد ان تأتي المراكب تسلم الى الشركة الا  ون اللغة الفرنسية هم اللذين يقومون بالعملية ويجمعون الجلود التي نيحس

 .13ص المرجع السابق،...التجارة نظر محمد العربي الزبيري، ي البحرية،

 .511-38ص ص المرجع السابق، ....التجارة محمد العربي الزبيري،  -(3)
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رجاع وبعد إطلاعنا على العديد من الكتابات التاريخية وجدنا أنه يمكن إ، منتوجات نسيجية 

 هاحتكاررحلة وإخلال هذه المفريقية ر الذي مارسته الشركة الملكية الإحتكاإلى الإ ذلك

ذلك من  نفسهم، وعدم السماح لهم بالتصرف فيها بأهاليهذه المادة من العديد من الأ شراءل

 .جل تصديرهاقبل العديد من البايات وذلك من أ من خلال شرائها 

بعدما كانت العديد من المدن  ،على الصناعة النسيجية في البلاد نعكس سلباوهذا ما إ   

لية والتي كانت تصدر وتلقى رواجا بالمنتوجات النسيجية ذات الجودة العاالجزائرية تشتهر 

لسوداء، ذات اللون الطبيعي التي سواق الخارجية على سبيل المثال البرانس الشهيرة افي الأ

سعار مرتفعة في الاسواق الفرنسيةهرت بها مدينة معسكر والتي كانت تباع بأشتإ
(1)

. 

جديدة يمكن أن تساهم في تطور إلى عدم إستعمال وسائل نتاج النسيجي ويعود تراجع الإ   

ن هذا الركود يرجع إلى  عدم إل إذ يقو لوسيت فالنسي هذكرهو ما و ،عةهذا النوع من الصنا

 وعدم ،عتماد على القدرة البشريةثة مثلما حصل في أوروبا وبقاء الإدخال وسائل حديإ

وروبا مقارنة مع الورشات الموجودة في أ يقدم، واتصغر الورشو ،إستخدام وسائل متطورة

نتاج متمركز في منشآت وليان منذ زمن أطول الإأم في 5636كس منذ في اي"...:في قوله

ر الفرق جليا هوهنا يظ ،."..حول العامل الى محضر فاعل يدويففي الجزائر ت ...اكبر حجما

غير مواكبة للتطورات إذ أصبحت  ،مابين الإيالة الجزائرية في أواخر مرحلة الدايات

وروباالحاصلة في أ
(2)

. 

نتاج الحرفي ن الإأتتفق على  عظم المصادر المحلية  والأجنبية م وهنا تجدر الإشارة أن  

كثر منه للتسويق خارج أ ستهلاك المحليي أواخر مرحلة الدايات كان موجها للإخاصة ف

 ،جانبمن قبل الأ اءا وتلقى رواجاكتفالمنتوجات التي كانت تحقق فيها إ ستثناء بعضالبلاد بإ

كانت تلقى رواجا من قبل التي  بلاغيقمشة المطرزة والالحريرية والأ المصنوعاتك

                                                           

 .16ص مصدر السابق،خوجة، بن عثمان  حمدان  -(1)

 .73-77، ص ص، المصدر السابقلوسيت فالنسي -(2)
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نها مصنوعة يدوياالأوروبيين بالرغم من أ
(1)

وأكد الرحالة الألماني فيلهم شيمبر على جودة  ،

ةدتقان والجوحذية التي تميزت بالإالجزائرية وقدم مثلا حول صنع الأ المنتوجات
(2)

.  

كما أن طبيعة الحياة البسيطة للحرفيين   
(3)

ما  في البلاد هي التي جعلتهم يصنعون فقط 

سواق البلادإلى خارج أنتاج كميات كبيرة يمكن تصديرها يستهلكه سكانهم ولا يهتمون بإ
(4)

. 

التي يحتاجها  من المنتوجات الجزائر إلى العديد ستراد لى إإج أدى نتاوهذا النقص في الإ   

في الوقت الذي قمشة، محافظ النقود، بي البرانس، العطور، الشواشي، الأكالزرا السكان 

فون  هانريش وصفهنا نجد و ،وم بإنتاج هذه المنتوجات الحرفيةكانت فيه قبل هذه الفترة تق

نتاج الحرفي في الجزائر قائلا أن العديد من المواد لإعليه  اصبح الوضع الذي أ مالتسيان 

ن العديد من أائريين تأتي من خارج البلاد كما ولية التي يستعملها الحرفيين الجزالأ

صبحت من صنع فرنسيأالنقود، والشواشي التي يرتديها  المنتوجات كالبرانس ومحافظ
(5)

. 

 :سواق الخارجية تتم عبر طريقتينبادلات التجارية بين الجزائر والأوكانت الم

  :الطرق البرية -

 ،الحجاز و لى تونس،المغرب، بلاد السودان، طرابلسإالبر  هالي عن طريقيقوم بها الأ   

رها وتحميها قبائل تسي   عابرة للصحراء تربط مختلف الإتجاهات، بواسطة قوافل كبيرة

ر الخنافسة، فمثلا كانت البلاد تصد  و شهرها التوارق، الشعابنيةأتجارة متخصصة في مجال ال

ونستورد منها الأقمشة المطرزة ريش النعام، مدبوغة والجلود ال ،لى تونس التمور، الصوفإ

المواد  ونستوردنة، يدوات الزالمغرب الحرير المنسوج، الفضة، أ لىوالشواشي، تصدر إ

                                                           
 .78ص ، المرجع السابق،...بو العيد دودو، الجزائر في مؤلفات الرحالين الألمانأ -(1)

 .51ص، المرجع السابق-(2)

الحرفيين الجزائريين كانوا يحبون  نأ قولهبلبسيطة للحرفين الجزائريين صف هانريش فون ماتسيان طبيعة الحياة ا و-(3)

رص الحرفيين على ساسي في عدم حله السبب الأممارسة نشاطاتهم ويقومون به بكل اتقان بالرغم من قلة مداخيله بالنسبة 

  .76-77ص ص تسيان، المصدر السابق،نظر هانريش فون ليزيادة منتوجاتهم، للمزيد 

 .77ص هانريش  فون ماتسيان، المصدر السابق، -(4)

 .88، صالمصدر السابق-(5)



 الفصل الثالث                                                           علاقة السلطة بالنشاط الحرفي
 

192 
 

قمشة الصوفية، الزيتون، الأوطرابلس الشحوم وزيت لى السودان إالجلدية المختلفة، نصدر 

العطورو ان، ونستورد ملح البارود، الحريرالمرج
(1)

. 

حركة المبادلات  د من دول المشرق العربي، وتكثفتكما تعاملت الجزائر مع العدي   

قبل كثر في الفترة التي عرفت فيها البلاد غارات متكررة من أ التجارية مع هذه الدول 

سكندرية تعاملت معها مصر، فكانت مدينة الإهم الدول التي ومن أ ،وروبيين على سواحلهاالأ

من الحياك الصوفية والعديد  رزميإلى إر كما كانت تصد   ،محطة رئيسية للتجار الجزائريين

خرىالمنتوجات الأ
(2)

. 

ل معها الجزائر خلال ولا نغفل أن نشير هنا إلى أنه بالرغم من تعدد الدول التي كانت تتعام 

ت بكثافتها مقارنة تونس تميز التجارية بين الجزائر و إلا أنه وجدنا أن العلاقة ،رحلةهذه الم

:ويمكن إرجاع ذلك  إلى عدة إعتبارات أهمها ،بالدول الأخرى  

ـ القرب الجغرافي بين الإيالتين خاصة مدينة قسنطينة عاصمة بايلك الشرق، التي إستحوذت 

الجزائرية التجارية ،فحدودها كانت مفتوحة على الغرب إلى حصة الأسد في صلات الإيالة 

 التونسي
3
.  

ـ الإزدهار الإقتصادي الذي تميز به  بايلك الشرق ببقية البايليكات الأخرة خاصة فيما يتعلق 

ذا ما أدى إلى حيوانية كالقمح ،الجلود ،الصوف ،هبوفرة العديد من المنتوجات الزراعية وال

فكانت تقريبا تسير قافلة بصفة شهرية نحو تونس ،وبين تونس هار تجارة القوافل بينإزد
4

 .  

ـ تأثير الجزائر على مجريات العديد من الأحداث في تونس
5

، كل هذا سمح بتقديم تونس 

م  5316إلى 5617لمجموعة من الإمتيازات الإقتصادية خاصة في الفترة الممتدة من 
6

 .

                                                           

 .511-515ص صالمرجع السابق، ، ...محمد العربي الزبيري، التجارة الخارجية -(1)

 .818-815، ص، المرجع السابق...ام ،المجتمع الجزائري رزقي شويتأ -(2)

م ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستير 5381ـ 5655كوئر العايب ،العلاقات الجزائرية التونسية خلال عهد الدايات ،(3)

   17، ص8151تخصص تاريخ الحديث والمعاصر ،كلية العلوم الإجتماعية والإنسانية ،جامعة الوادي،

 518 518ص ،المرجع الشابق ،ص ...محمد العربي الزبيري ،التجارة الخارجية(4)

يظهر ذلك من خلال الإنتصارات التي حققتها ضد تونس في الكثير من الأحيان هذا ما جعلها محل مهابة من حكامها  (5) 

،إضافة إلى نجاح الجزائر في مهامها السياسية من خلال تنصيب حلفائها على العرش ،أنظر كوثر العايب ،المرجع السابق 

 18،ص

 18 18لسابق ،ص ص كوثر العايب ،المرجع ا (6) 
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داء السنوي الصادر من إيالة تونس إلى وتحتوي مراسلات خاصة بالهدايا والعوائد والأ

يالة رتباط حيث ذكرت هذه المراسلات الإؤكد هذا الإما ي ،م5611الدولة العثمانية سنة

الجزائرية
1
 . 

 

 

  :الطرق البحرية -

جنوة، مارسيليا، تطوان،  ة،رنرتبطت موانئ ليفونت تتم عبر الموانئ البحرية، إذ إكا   

ء يستقبل معظم هم ميناوكان ميناء مدينة الجزائر أ، الجزائرسكندرية بموانئ الإتونس و

تنسو دلس ،ثانوية كميناء بجاية، جيجلأخرى  لى موانئالمواد المستوردة إضافة إ
(2)  

وكانت 

كما كانت تصدر ايضا الزيوت، الشمع، ، كميات كبيرة من الحبوب لمرسيليا تصدر الجزائر

قمشة القطنية مقابل ذلك كانت تستورد الأ م، وفيالصوف، الجلود، التمر، ريش النعا

 الزليج ، ،نحاس والرصاص، الزجاجال، ة، العتاد الحربي، صفائح الحديدوالحريري

عشاب الطبيةوالأالآجور
(3)

. 

ساهم مساهمة  مما سبق يمكن القول أن وفرة المواد الأولية وتنوع المنتوجات الحرفية،   

فعالة في تنشيط حركة المبادلات التجارية الداخلية من خلال توفيرها تقريبا كل مايحتاجه 

كة المبادلات التجارية كما ساهم في تنشيط حر المجتمع الجزائري من منتوجات وخدمات،

هذا ما  والتي تظهر بشكل واضح في تنوع المواد المصدرة نحو العديد من الدول،، الخارجية

.     ساهم في توفير مداخيل مالية لخزينة السلطة

                                                           
   .55 ، ينظر الملحق رقم811،الملف  881الأرشيف الوطني التونسي ،الصندوق    (1) 

 .513-516ص ص ن محرز، المرجع السابق،ميأ -(2)

 .81ص حمد الشويهد، المصدر السابق،عبد الله بن م -(3)
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 الخاتمة

 5765)خلال فترة الدايات من خلال دراستنا لموضوع السلطة والنشاط الحرفي في الجزائر 

 :يمكننا أن نستخلص مجموعة من الإستنتاجات أهمها ،(م5381ـ

 بنظام خاص يختلف عن المراحل التي سبقتها،تسير ـ أصبحت الجزائر خلال مرحلة الدايات 

 .نية والعسكريةميزته الأساسية أنه يجمع مابين الصبغة المد

خلال مرحلة الدايات بالتنظيم  يةالجزائر في الإيالةـ تميز الهيكل التنظيمي للسلطة السياسية 

ويأتي الداي في أعلى هرم  ذلك من خلال وجود هيئة من الموظفين السامين، ،المحكم

نها في له دورا مهما في إدارة شؤو يالة، فهو صاحب السلطة السياسية الأولى في الإ السلطة،

 .جهاز السلطة مساعدة من الموظفين الذين يمثلونمختلف المجالات ب

ك مقسم إلى وكان كل بايللجزائر إلى أربعة مقاطعات إدارية عرفت بالبايلك ، ـ قسمت إيالة ا

ة من القبائل والأعراش والدواوير، ويحتوي كل وطن على مجموعأجزاء تعرف بالأوطان، 

تربطه  الذي  يعين من قبل الداي ياسية الأولى في البايليك،يمثل الباي صاحب السلطة الس

كما تربطه علاقة مع الزعامات المحلية رة بالسلطة المركزية في العاصمة، علاقة مباش

 ليكونوا كوسطاء بين السلطة والسكان،، والمتمثلة في القياد وشيوخ القبائل والأعراش

الذي كان له دورا مهما في إثراء ، ويضمنوا خضوعهم لها من خلال فرض نظام ضريبي

 .السلطة المالية خزينةال

بإعتبار في النشاط الحرفي خاصة في المدن، ـ أظهرت الدراسة إسهام جل شرائح المجتمع 

هذه الأخيرة ضمت عناصر مختلفة سواءا من السكان الأصلييين أو العناصر الوافدة من 

ع وخدمة النشاط الحرفي بدورها في تنويوالتي ساهمت ختلف المناطق الداخلية والريفية، م

وذلك  ،ةالأندلسي على مختلف الأنشطة الحرفيالعنصر تأثير في المدن، وبدى بشكل واضح 

كما برز كذلك تطوير النشاط الحرفي ومنتوجاته،  من خلال إدخال تقنيات جديدة ساهمت في

الأندلسيون لحرفة  ،إحتكار بعض الفئات للعديد من الحرف كإحتار اليهود لحرفة الصياغة

 .البناء والحرارة
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هذا ما أدى إلى حتاجه السكان من منتوجات وخدمات، ـ إشتملت إيالة الجزائر على أغلب ماي

حرفا خدماتية  حرفا إنتاجية،:تنوع النشاطات الحرفية والتي قسمت إلى ثلاث مجموعات

حظيت  التي ض الحرفمما يعكس التنوع الحرفي في البلاد،كما نجد أن بع، وحرفا تسويقية

 الحرارة،، الدباغةإلى جودة منتوجاتها كحرفة النسج، بإهتمام كبير من الحرفيين، هذا ماأدى 

صبحت تنافس رواجا واسعا في الأسواق بل وحتى أمما جعلها تلقى  ،صناعة الأسلحة

 .المنتوجات الأوربية في جودتها وإتقان صنعتها

إذ يأتي في القمة أمين الأمناء وفي أسفل قاعدته  ،هرميـ تميز التنظيم الحرفي بشكله ال

ة الحرفية إلى تنظيم داخلي محكم، كان يقوده أمين الجماعة، المتعلم، كما خضع تسييرالجماع

وهو صاحب السلطة العليا في الإشراف على جماعته الحرفية وتنظيمها، وهو بمثابة حلقة 

 .وصل بين السلطة والجماعات الحرفية

عات الحرفية إطارا إقتصاديا وإجتماعيا للحرفيين، فالجماعات الحرفية بصفة ـ شكلت الجما

بإستثناء بعض الحرفيين الذين كانوا يزاولون نشاطهم  عامة كانت تضم معظم الحرفيين،

ومن الملامح التي  أو النساء اللواتي كن  يزاولن حرفهن في المنازل، بطريقة غير منظمة،

تقسيم العمل  فراد الجماعة الواحدة،هي التكافل والتضامن بين أ لتنظيمتبدوا بارزة في هذا ا

إضافة إلى الدباغة،  خاصة في الحرف المتفرعة أو المكملة لبعضها البعض كحرفة الخياطة،

لاق لعديد من الجماعات الحرفية بالإنغكما تميزت ا وراثة الحرفة داخل الأسرة الواحدة،

 .الوافدة والمعروفة بفئة البرانيةالحرفي خاصة تلك التي ضمت العناصر 

ـ كان النشاط الحرفي  أكثر تمركزا وتنظيما في المدن مقارنة بالأرياف، لأن هذه الأخيرة يعد 

فيها النشاط الزراعي والرعوي أساسا لمعيشة سكانها، وساهمت المناطق الريفية في وفرة 

 .ختلف الأنشطة الحرفيةالعديد من المواد الأولية ذات المصدر الحيواني والنباتي لم

كما د من الأنشطة الحرفية والتجارية، ـ تعاطى عناصر الجيش بمختلف مراتبهم العدي

وما نلمسه أنهم لم يمتهنوا جل الحرف وإنما في العديد من التنظيمات الحرفية، إنخرطوا 

حركة كما نجد كذلك إستأثروا على عدد منها كالحفافة، البابوجية، الخياطة، القنداقجية، 
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ومايعكس ذلك سكوت العديد من المصادر سب قليلة جدا، إنخراط الحرفيين في الجيش لكن بن

 .التاريخية عن التفصيل فيها

ولية المتوفرة في البلاد على المواد الأ بشكل أساسي ـ إعتمد النشاط الحرفي في الجزائر

لعديد من المواد التي ا وفي المقابل كانت تلجأ السلطة إلى إسترادكالصوف، الجلود والخشب، 

أن سياسة  وفي مقابل ذلك نجدذلك في إطار خدمة النشاط الحرفي والحرفيين،عرفت نقصا 

سمحت لها السلطة في البلاد، بعدما الإحتكار التي قامت بها العديد من الشركات الأوربية 

با على النشاط مما أثر سل أدت إلى إحتكار تجارة العديد من المواد الأولية كالصوف والجلود،

 .الحرفي

رس داخل مؤسسات حرفية كالدكاكين، الأسواق ـ جل الأنشطة الحرفية في البلاد كانت تما

مما بي ن التنظيم المحكم للنشاط الحرفي ،ويبطل ماتداولته العديد من من الكتابات  ،والورشات

وارها أين دينة بل إمتدت إلى خارج أسولم تقتصر داخل الم ،التي ذكرت ذلك التاريخية

 .قيمت ورشات مختلفةأ

ك بوساطة من وذلمن قبل السلطة،  ـ خضعت المؤسسات الحرفية والتجارية إلى الرقابة

ا فعلي ا في تنظيم قواعد الإنضباط داخلها، من مجموعة من الموظفين،  الذين ساهموا إسهام 

ات ومطابقتها سواءا من حيث مراقبة المنتوج خلال تسييرها وضمان السير الحسن لنشاطها،

للقواعد المتعارف عليها والتقيد بالأسعار، فمراقبة المؤسسات الحرفية كانت إحدى المسائل 

 .السياسية ذات أولية بالنسبة للسلطة

بيعية التي الأمراض والكوارث الطمرحلة الدايات سلسلة من الأوبئة، ـ عرفت البلاد خلال 

املة للعديد من الحرف نتيجة لإرتفاع عدد من خلال تقلص اليد العأضرت بالنشاط الحرفي، 

صة الوفيات وإنخفاض في إنتاج العديد من المواد الأولية ذات المصدر النباتي والحيواني، خا

بسبب عدم وجود سياسة واضحة من قبلها من اجل  ،في ظل عجز السلطة عن مواجهتها

 .التصدي لها
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ات بين الحرفيين والجماعات ـ أولت السلطة إهتماما خاص بمسألة الفصل في النزاع

كما كانوا يلجأون فصل فيها، الحرفية، حيث كان الدايات أو البايات هم من يتولون بأنفسهم ال

في الكثير من الأحيان إلى القضاة الذين يمثلون سلطتهم ،وحضيت قضايا التسعيرة وضبط 

الحرفيين ،مكا قواعد ممارسة الصنعة عناية خاصة، والتي كثيرا ما تكون محل نزاع بين 

كان مجال التفاوض بين السلطة والحرفيين قائما بوساطة من أمناء الجماعات الحرفية، وهذا 

حد من مايظهر لنا فعالية نظام الفصل في النزاعات المعمول به ،والذي ساهم أنذاك في ال

 .نصاف المتضررين وحفظ حقوق الحرفيين الشكاويالشكاوي وتطبيق القوانين وإ

ويظهر ذلك من خلال تنوع جبائي محكم ودقيق وضعته السلطة، ـ خضع الحرفيين إلى نظام 

فيين حسب نوعية الضرائب وطريقة جبايتها، فكانت نوعية الضرائب تفرض على الحر

الحرفيين والذين كانوا  وذلك بواسطة من شيخ البلد وأمناء الجماعاتالحرفة ومردودها، 

ذلك من خلال ورا مهما في تقديم خدمات للسلطة، ان للحرفيين دكما ك ملتزمين أمام السلطة،

 .تزويدهم بما يحتاجونه من منتوجات وخدمات متنوعة

ـ ساهمت السياسة الضريبية التي طبقتها السلطة في التأثير سلبا على الحرفيين خاصة في 

ي أواخر  مرحلة التي عصفت بها ف الفترة التي تعرف فيها البلاد الأوبئة والكوارث الطبيعية،

الأسطول الدايات، فبعد الإنكماش الإقتصادي الذي عرفته البلاد نتيجة لتراجع مداخيل 

ركزت  وسيطرة الإحتكارات الأجنبية على المبادلات التجارية الخارجية للجزائر،البحري، 

 .السلطة على النشاط الحرفي ليكون موردا ماليا لخزينتها

حة بمختلف أنواعها وصناعة حرف العسكرية كصنع الأسلـ أولت السلطة عناية خاصة بال

ذلك لما لها من اهمية على الجانب السياسي و العسكري للبلاد، إلا أن الإعتماد على  السفن،

هذا ماجعل ب الإعتماد على الخبرة الأجنبية،الأوربيين  من الأسرى المسيحيين خاصة فتح با

 .مرحلة الدايات واخر النوع من الصناعة يعرف عجزا في أ هذا

ـ ساهم النشاط الحرفي في تنشيط حركة المبادلات التجارية على المستوى المحلي، ذلك من 

إضافة إلى دورها في تنشيط حركة مختلف المنتوجات للسوق المحلية،  خلال توفير

والرسوم التي ق المنتوجات المحلية إلى الخارج، المبادلات التجارية الخارجية من خلال تسوي
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كل هذا ساهم في وفرة موردا ماليا مهما ساهم في وفرة وإنتعاش فع على السلع الواردة، تد

 .الخزينة المالية للسلطة

ي في ومن هنا يمكن القول أن الفترة الأخيرة من مرحلة  الدايات عرف فيها النشاط الحرف

وتكريس على الأساليب التقليدية، وذلك نتيجة للمحافظة إيالة الجزائر ركودا واضحا، 

ن تحقيق دو المحليين يات السكاناسة الحرفيين المتوجهة إلى سد حاجالأساليب المتوازنة وسي

وعدم مواكبة التطور الحاصل في أوربا من إدخال وسائل فائضا للتسويق الخارجي، 

رنسية للعديد من المواد الأولية، إضافة إلى إحتكار الشركات الأجنبية خاصة الف، متطورة

ثقيلة المفروضة على الحرفيين، إضافة إلى الأوبئة، الأمراض والكوارث الضرائب ال

كل هذا أثر سلبا على النشاط الحرفي مما تسبب ها البلاد خلال هذه الفترة، الطبيعية التي شهدت

وغزو المنتوجات الأوروبية للسوق المحلية خاصة في  ،ركود المنتوجات الحرفية المحلية في

لية عن منافستها، كل هذا حال دون إرتقاء النشاط الحرفي في إيالة ظل عجز المنتوجات المح

 .الجزائر وتحوله إلى صناعات متطورة مثلما حصل في أوربا

ا في بداية وبهذه الإستنتاجات نكون قد حاولنا الإجابة على مجمل التساؤلات التي طرحناه

ونرجوا أن تكون محاولاتنا قد وفقت في سد  جانب من جوانب بحثنا ولو بشكل جزئي، 

بحث تاريخنا الوطني، وأعطت الموضوع حقه من الدراسات والبحث وسيبقى مجال ال

لأن المسائل تحتاج إلى دراسة وتمحيص، طالما لا تزال بعض مفتوحا في هذا المضمار، 

.تتوقف بسبب ظهور وثائق جديدة تزيد في إثراء الموضوعالدراسات التاريخية لا 
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 :الملخص

م، 5381م ـ5765يعد موضوع السلطة والنشاط الحرفي في الجزائر خلال فترة الدايات   

من المواضيع المهمة في تاريخ الجزائر الحديث، خاصة وأن النشاط الحرفي يعتبر إحدى 

له من دور مهم في توفير مختلف المنتوجات لما  العناصر المهمة في إقتصاد البلاد،

والخدمات للمجتمع، وتنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية، ولما له من دور في توفير 

لذلك حاولنا إبراز العلاقة التي كانت سائدة بين السلطة .المداخيل المالية لخزينة السلطة 

موضوعه إلى مدخل يتناول  وذلك من خلال تقسيموالنشاط الحرفي خلال هذه الفترة، 

اسية في الأوضاع العامة للجزائر خلال فترة الدايات، فصل أول يتناول طبيعة السلطة السي

أما الفصل الثاني فيتناول طريقة تنظيم النشاط الحرفي، عكس ما  ،الجزائر خلال هذه الفترة

تنظيم، أما الفصل روجت له بعض الكتابات الأجنبية التي بينت أن هذا النشاط إفتقد إلى ال

إذ بي نا الدورالذي لعبته السلطة في تنظيم .الثالث فعالج العلاقة بين السلطة والنشاط الحرفي 

أن تطوره وترتقي به وتحوله إلى صناعات متطورة مثلما هذا النشاط وهل فعلا إستطاعت 

 .حصل في العديد من دول أوربا 

الجماعات الحرفية ـ المؤسسات  ت ـ السلطة ـالنشاط الحرفي ـ فترة الدايا:كلمات المفتاحية

 .الحرفية ـ النظام الضريبي 

Abstract: 

   The subject of power and artisanal activity in Algeria during the 

dayat,is one of the Important topics in Algeria’s recent 

history,especially since literal activity is considered an important 

element in the country’s economy,so we tried to show the relationship 

that prevailed between power and artisanal activity during this period, 

by dividing the subject of research into an entry that deals the general 

conditions of Algeria during the dayat period. A first chapter dealing 

with the nature of political power, a second chapter dealing with the 

method of organizing artisanal activity. A third chapter deals with the 

role of the authority in organizing this activity ,and has it been able to 

develop it like many countries? 

Key words:Artisanal activit, period of dayat, power, craft group, tax 

system.  

   



ملخص 

م. من المواضیع 1830-م1671یعد موضوع السلطة و النشاط الحرفي في الجزائر خلال فترة الدایات 

اقتصادالمھمة في تاریخ الجزائر الحدیث، خاصة و أن النشاط الحرفي یعتبر إحدى العناصر المھمة في 

البلاد، لما لھ من دور مھم في توفیر مختلف المنتوجات و الخدمات للمجتمع، و تنشیط حركة التجارة 

الداخلیة و الخارجیة، و لما لھ من دور في توفیر المداخیل المالیة لخزینة السلطة، لذلك حاولنا إبراز 

و ذلك من خلال تقسیم العلاقة التي كانت ساندة بین السلطة و النشاط الحرفي حلال ھذه الفترة، 

موضوعھ إلى مدخل یتناول الأوضاع العامة للجزائر خلال فترة الدایات، فصل أول یتناول طبیعة 

، أما الفصل الثاني فیتناول طریقة تنظیم النشاط الحرفي، اسیة في الجزائر خلال ھذه الفترةالسلطة السی

الفصل ماإلى التنظیم، أافتقدالنشاط عكس ما روجت لھ بعض الكتابات الأجنبیة التي بینت أن ھذا 

إذ بینا الدور الذي لعبتھ السلطة في تنظیم ھذا النشاط الحرفي. النشاطالثالث فعالج العلاقة بین السلطة و 

أن تطوره و ترتقي بھ و تحولھ إلى صناعات متطورة مثلما حصل في العدید من استطاعتو ھل فعلا 

الدول أوروبا.

كلمات مفتاحیة:ال

؛ الأوضاع الاجتماعیة؛ الأوضاع النشاط الحرفي؛ فترة الدایات؛ السلطة؛ الجماعات الحرفیة؛ المؤسسات الحرفیة؛ النظام الضریبي

الاقتصادیة؛ الحرف العسكریة؛ الحرفیین. 
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